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  محمد الباز

  زعماء وعملاء
  الخيانة والفساد على فراش الحكام العرب

  

  مجرد ملاحظة
یحاول الحاكم العربي ـ أي حاكم عربي ـ أن یصدر نفسه لأبناء شعبه على أنه راعیهم وحامي 
حامهم، فهو یحافظ على مصالحهم ویرعى شؤونهم، لا حاجة لأن یعملوا فهو یعمل بالنیابة عنهم، 

ولا یتم هذا كله لوجه االله، ففي النهایة تصبح الشعوب لأن یفكروا فهو یفكر بالنیابة عنهم،  ولا حاجة
ون أن دالعربیة لا حاجة لدیها لأن تربح، لأن الحاكم یربح بالنیابة عنها، ولذلك كله فنحن نسرق 
زلنا عن نعترض، تسلب حقوقنا أمام عیوننا دون أن ننطق، وهذا أمر طبیعي للغایة، فما دمنا تنا

  هل كل ما یجري لنا.احقوقنا، فنحن نست
  

  الباز                                                                            
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  مقدمة هزلية جداً

  نكت على فراش الحكام العرب
 ناهالم یقل أعظم الساخرین في تاریخ العرب نكتة أشد ألما وأعمق مرارة، من النكتة التي رأی

في اللحظة التي سقط فیها تمثال صدام حسین في میدان الفردوس في وسط بغداد، كان  جمیعا
المشهد عبثیاً حتى الثمالة.. جعل كل الذین حاولوا أن یتحدثوا بجدیة عن تفاصیل ما جرى سخفاء 
 دمهم ثقیل.. أبطال من ورق.. وكان لابد أن تخرج السخریة العربیة اللاذعة من قبوها الذي

  حوصرت فیه ووقف على بابها الجلادون العرب بسیاطهم التي لا ترحم.
لم ینتظر كتاب النكتة العربیة ان تهزم العراق حتى یخرج عن قذائفه الساخرة، بل إنه تنبه مبكراً 

  لنظام صدام حسین الدیكتاتوري.
ضده یقودها  جمع الرئیس العراقي صدام حسین مجلس قیادة الثورة وقال لهم: إنه اكتشف مؤامرة

بین الأعضاء ثلاثة تبدأ أسماؤهم بحرف واحد من الجالسین أمامه یبدأ اسمه بحرف الطاء وكان 
الطاء هم طارق عزیز وطه یاسین رمضان وطه محیي الدین لكن هؤلاء الثلاثة بقوا في أماكنهم 

بل لا یوجد ثابتین لهم یهتزوا.. الذي اهتز وارتعش عضو في المجلس لا یبدأ اسمه بحرف الطاء 
الحرف في اسمه على الإطلاق فسأله صدام حسین: لماذا أنت خائف رغم أن اسمك لا یبدأ بحرف 

  الطاء، فرد المسؤول العراقي قائلاً: أعرف ذلك ولكنك تنادیني دائماً لقب طرطور.
ولأن القهر كان قد تمكن من الشعب العراقي وأصبح القمع هو القانون السائد.. فقد سخرت 

ة العربیة لیس من النظام العراقي هذه المرة لكنها أخذت في طریقها الجوع السوداني والفقر النكت
  المصري.

سألوا مصریاً وعراقیاً وسودانیاً عن رأیهم في أكل اللحمة؟ فرد السوداني: یعني إیه أكل وقال 
  المصري: یعني إیه لحمة.. أما العراقي فتلفت حوله ثم قال: یعني إیه رأي.
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ب العراق التي جاءت على الأخضر والیابس كان موقف الحكام العرب صادماً للجمیع قبل حر 
بدا الجمیع مسلوبي الارادة غیر قادرین حتى على التصریح بالرفض.. ولذلك اقتربت النكتة من 

  أثوابهم وأشعلت فیهم النار ولم تدع أحداً لیطفئها.
طلق صواریخ نوویة في الفضاء الخارجي، القذافي قرر یجوز ابنه الساعدي.. وفي لیلة الفرح أ

فهو رغم أنه لا یكف عن الكلام والتصریحات لم نر منه شیئاً حتى الآن سوى صواریخ الكلام 
  ولذلك جاءت السخریة في مكانها المضبوط.

یاسر عرفات كان عند مرمى النیران.. استدعاه الرئیس الأمریكي بوش إلى البیت الأبیض وقال 
قصى لشارون یا بـ(..) وبعد دقائق خرج عرفات من البیت الأبیض وهو یرفع له: یا باخد الأ

  بنطلونه قائلاً: قال عایز یأخذ الأقصى مننا قال.
لم یكن حكام الخلیج بعیدین عن السخریة اللاذعة بعد أن وقفوا مكتوفي الأیدي ولم یمنحوا شعب 

  ء.العراق سوى أدعیتهم التي من المؤكد أنها لم تصل إلى السما
أحد حكام الخلیج ذهب إلى مكتب العمل بعد أن خرج بیل كلینتون من البیت الأبیض وطلب أن 

  یغیر الكفیل من كلینتون إلى الرئیس الأمریكي الجدید جورج بوش الصغیر.
قالت النكتة رأیها بصراحة فالشعوب لا تحب حكامها ولا ترحب بهم ولا تفتح لهم ذراعیها بل 

  ترجو من االله أن یستجیب لدعائها:كل صباح و علیهم تدعو 
* حاكم عربي وجد مصباح علاء الدین ولما خرج له العفریت قال له الحاكم: عاوزك ترجع لي 
أبویا اللي مات من عشر سنین فقال له العفریت هذا صعب جداً فقال له الحاكم طیب أنا عاوز 

  : لا أجیب لك أبوك أسهل.أكون حاكم محبوب كل الشعب یسبح بحمدي رد علیه العفریت ساخراً 
لا تثق الشعوب في حكامها فهم یعرفون أن الحاكم عندما ینظر في المرآة لا یرى سوى نفسه 
وأن كلامه عن مصالح شعبه واهتمامه بهم مجرد كلام فارغ للاستهلاك المحلي لیس إلا ولا یختلف 

  الوضع في أخطر القضایا وأهونها.
ور خریطة فلسطین المحتلة فلما سئل عن السبب قال: *زعیم عربي رسم وشما على ذراعه یص

حتى لا أنسى. قالوا له: لكن ماذا ستفعل لو تحررت فلسطین والوشم لا یمحى فقال ببساطة: أقطع 
ذراعي: ولم ینس صانعوا النكتة أصحاب الشعارات الضخمة، علي عبد االله الصالح الرئیس الیمني 

لالها عضلاته هو أكثر الرؤساء العرب حدیثاً عن لا یكف عن التصریحات التي یستعرض من خ
  ضرورة الحرب والضرب.. رغم أنه لا یفعل أي شيء إیجابي یؤكد كلامه ولذلك فهو لم یسلم.

جلس علي عبد االله صالح یناقش مع أحد وزرائه المشكلات الاقتصادیة الرهیبة التي تواجه 
  الیمن فقال له الوزیر: عندي حل مذهل.
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  سرعة.رد صالح: قل ب
قال الوزیر: علینا أن نعلن الحرب على الولایات المتحدة وبعد أن نخسر الحرب سوف ینفق 
الأمریكیون آلاف الملایین لتعمیر بلادنا تماماً كما فعلوا في ألمانیا والیابان ویفعلون الآن في العراق 

  كان.هز علي عبد االله صالح رأسه وقال للوزیر وماذا نفعل لو انتصرنا على الأمری
عنف الحكام العرب وسطوتهم وبطشهم بمعارضیهم أفرز بدوره نكتا لاذعة ولأن صدام حسین 
كان الأكثر بطشاً أو هذا الذي نتفق علیه الآن بعد أن زادت فضائحه وفضائح نظامه فقد ألحقت 

  به معظم النكت التي تتحدث عن العنف والبطش.
ه اعتقاداً منهم أنه لیس بعثیاً فأخذ الحرامي طارد رجال الأمن العراقیون لصاً فخاف أن یقتلو 

  یصیح قائلاً أنا حرامي.. واالله العظیم حرامي.
الغریب أن هذه النكتة نفسها قیلت في العراق أیام عبد الكریم قاسم وبدلاً من أن یطارد رجال 

ن العراقي الأمن الرجل على أنه لیس بعثیاً طاردوه على أنه بعثي لكن الثابت في كل مرة أن المواط
كان یصرخ في المرتین بأنه حرامي فأن تكون لصاً في بلد عربي أهون بكثیر من أن تكون 

  معارضاً للنظام وتجهر بذلك.
القهر لیس سیاسیاً في الدول العربیة فقط.. فالقحط الذي یعیشه السودانیون والجوع الذي لاقوه لم 

  كیت:نیدفعهم إلى الثورة ولكن دفعهم إلى الت
لعمال السودانیون فاجتمع بهم الرئیس عمر البشیر لمعرفة شكواهم قالوا له: فیه أزمة (أضرب ا

في كل حاجة.. ما في زیت ولا سكر ولا لحم.. سلع في السوق ما في، قال لهم ومطالبكم إیه، 
  فقالوا له زیادة الأجور.. فرد علیهم ساخراً وبتعملوا بیها آیه.

نون العرب جعلتهم یتمنون الخلاص من حكامهم بأیة حالة الضنك هذه التي یعیشها المواط
  طریقة حتى ولو صلبوا.

أحد رجال الأمن السریین اقترب من بائع صور یفرش بضاعته على أرض أحد المیادین  *
  العربیة وسأله:

  ـ بكم صورة السید المسیح هذه؟
  ـ بخمس لیرات.

  ـ وبكم صورة رئیسنا المحبوب؟
  ـ بنصف لیرة.

  القائد بنصف لیرة.الرئیس ة تبیع صورة المسیح بخمس لیرات وصورة ـ هل هذه معقول
  ـ فقال البائع غاضباً: أصلبوه وأنا أبیع صورته بخمسین لیرة.
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لم یترك الشعب المصري أحدا إلا وجرحه بالنكتة حتى الذین أحبهم.. لم یفرق في ذلك بین 
، وانتصار ١٩٦٧راوي، بین هزیمة جمال عبد الناصر وأنور السادات. بین فیفي عبده والشیخ الشع

أنه سیتنحى ألهبه الشعب المصري ، وهو ما جعل عبد الناصر نفسه یتوتر، فبعد أن أعلن ١٩٧٣
بالنكتة للدرجة التي دفعته لأن یطلب من المصریین أن یخففوا من التنكیت، وكما سجل أنیس 

عبد الناصر قال: احنا من غیر  منصور في كتابه (عبد الناصر المفترى علیه والمفترى علینا)، فإن
ما نعرف بنسمع الإذاعات ونرددها. ونقول مفیش فایدة، الشعب المصري یسمع أي حاجة وینكت 
علیه، تعرفوا موجة النكت التي طلعت في الأیام اللي فاتت.. أنا عارف شعبنا. شعبنا طبیعته كده، 

، ما هو أنا منه وأتربیت فیه، وأنا لم أخذ الموضوع بطریقة جدیة وعارف الشعب المصري كویس
  كل واحد یقابل واحد یقول له سمعت آخر نكتة ویحكى.

وكأن عبد الناصر أعطى تصریحا للشعب المصري، لأن ینكت علیه وعلى كل ما یقابله، ولذا 
  مرمطت النكتة برجال المرحلة الناصریة الأرض.

فقال له شمس إزاي؟  * عبد الحكیم عامر قال لشمس بدران: مدیر مكتبي ده شخص غبي!
اشار له عبد الحكیم قائلاً استنى.. واستدعى مدیر مكتبه وقال له : روح بیتي شفني هناك أو لا، 
فخرج الضابط وغادر المبنى وبعد فترة عاد لیقول للمشیر للأسف یا فندم سیادتك مش في البیت، 

ه غبي.. كان ممكن یوفر ثم أدى التحیة وانصرف فالتفت إلى شمس بدران قائلاً: مش قلت لك إن
  عني في البیت بالتلیفون.ویسأل المشوار 

وقیل: ثلاثة لا یدخلون الجنة، شمس بدران، وعبد الحكیم بن عامر وجمال عبد الناصر، الأول 
  ترك الجیش بدون عدة والثاني مات حبا في وردة، والثالث تنحى وقت الشدة.

لحاضرین فتوقف قلیلاً وسأل: مین عطس؟ ـ عبد الناصر كان یلقي خطاباً عندما عطس أحد ا
فلم یرد أحد فأمر بإطلاق النار على الجالسین في الصف الأول وسأل: مین عطس، فلم یرد أحد 
فأطلق النار على الصف الثاني وسأل: مین عطس، فرفع رجل اصبعه وهو یهب واقفاً وقال: أنا یا 

  ریس، فرد الرئیس یرحمكم االله.
بد الناصر فبادر احدهما الآخر: هل علمت أن فلانا خلع ضرسه من ـ التقى صدیقان أیام ع

  أنفه، فرد علیه ولماذا لم یخلعه من فمه؟ فقال له هو حد یقدر یفتح فمه.
ـ عثر على تمثال احتار علماء الآثار في تحدید أصله، فاقترح جمال عبد الناصر إرساله إلى 

د تأكدنا أنه تمثال رمسیس الثاني، فقال لهم المخابرات لكشف غموضه، وبعد ساعات قالوا له: لق
  كیف، فقالوا اعترف بنفسه یا فندم.
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رأیك في الثورة، فأجابه: الثورة.. االله یا سلام؟ فرد الرجل  هـ سأل رجل عجوز أحد الشباب، إی
العجوز للدرجة دي بتحب الثورة! فقال له الشاب بسرعة: طبعاً دا أنا من كتر حبي في الثورة نفسي 

  ثورة ثانیة.في 
الحمید جودة السحار الكاتب الروائي تقول: إن رجلاً كان یشتري عبد وهذه النكتة مسجلة باسم 

صحیفة كل یوم، ثم ما یكاد ینظر في الصفحة الأولى حتى یرمیها على طوال ذراعه، فسألوه: 
الصفحة بتعمل كده لیه، فیقول: كفایة إني قریت الوفیات، فیردوا علیه، بس الوفیات مش في 

  الأولى، فقال لهم: اللي مستني وفاته، حیموت في الصحفة الاولى.
ربطت النكتة بین عبد الناصر والسادات.. وكأنها كانت ترید أن تنتقل من الأول إلى الثاني 
بنعومة. وقد یكون الكاتب الساخر محمود السعدني له دور كبیر في ذلك، فقد لخص الموقف كله 

لناصر موتنا من الرعب والسادات حیموتنا من الضحك، الربط كان بهذه في عبارة واحدة. عبد ا
  النكتة.

ـ جاء عبد الناصر للسادات في المنام وقال له: یا أنور، فرد علیه أفندم یاریس، فقال له إنت 
بتقول إنك عملت تنظیم الضباط الأحرار ماشي، وبتقول إنك اللي ما عملت الثورة ماشي، وبتقول 

للي حاربت الفساد ماشي، لكن قل لي بذمتك أنت كنت تقدر تقول یا جمال.. كده أنك الوحید ا
  حاف؟.

هذه النكتة سارت على هدیها نكت أخرى كثیرة.. تشیر إلى أن السادات لم یكن یقول لعبد الناصر 
إلا حضرتك وسیادتك.. لدرجة أنه حضر معه حفلاً لأم كلثوم.. ولما سأله عبد الناصر عن الأغنیة 

  ستغنیها ثومه فقال له السادات: حضرتك الحب یا أفندم، في إشارة إلى أغنیة أنت الحب! التي
أطلق المصریون كما هائلاً من النكت على السادات، لكن النكت التي طاردته لم تؤثر فیه، ولم 

م یكن قادراً على حل شفرتها وفهم معانیها، ومن ثم كان لابد أن یستعمل الناس أسلوباً آخر كي یفه
  وكان هذا الأسلوب على النقیض وهو المظاهرات.

ولأن المصریین لم یرحموا حكامهم من التنكیت علیهم حتى الذین أحبوهم منهم، فأنهم لم یتركوا 
حرب العراق التي كشفت عورات الجمیع فرصة لهم  تأحد من الحكام العرب في حاله، وكان

اس كادوا یفقدون قدرتهم على السخریة.. النكت لیمارسوا هوایاتهم المفضلة، لكن المفاجأة أن الن
بیة التي نشرتها الصحف العر خرجت باهتة بلا لون ولا طعم ولا رائحة، حتى رسوم الكاریكاتیر 

با.. فیبدو أن الألم كان أكبر من الاحتمال.. ولذلك لم یستطع والمصریة.. عكست مزاجاً مضطر 
  لعبث ونكهة العدمیة.أحد أن یسخر منه بحرارة.. فخرجت النكت بطعم ا
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إنني لا أتفق مع الذین یقولون إن النكتة سلاح قوى ومؤثر.. فهي دلیل العجزة الذین لا 
یستطیعون الفعل فیكتفون بالكلام، صحیح أن النكت أرقت الحكام العرب، وأقلقت منامهم، 

على  وأقتحمتهم حتى وصلت إلى فراشهم ومخادع نومهم... لكن ماذا حدث.. مازالوا قابعین
  صدورنا.. ویبدو أنهم سیظلون على هذا ـ لا مؤاخذة ـ الوضع كثیراً..

  
* * *  

  مقدمة جادة جداً

  قرارات السيد الرئيس
) صاغ محفوظ عبد الرحمن عدة مشاهد متلاحقة لجمال عبد الناصر وهو ٥٦في فیلم (ناصر

ومناقشة مثقفین وصحفیین قراءات في التاریخ والجغرافیا، مطالعة خرائط یصنع قرار تأمیم القناة، 
وعلماء ورجال سیاسة ومسؤولین في هیئة القناة ودراسة للأوضاع العالمیة، ثم في النهایة أخذ 

  ناصر القرار وأعلنه بتحد وثقة.
(أیام السادات) رأینا كیف كان السادات یصنع قراراته، فهو یعلن قراره الخطیر بسفره  وفي فیلم

شعب، وكان هو الوحید الذي عرف القرار، لم یستشیر أحداً ولم إلى إسرائیل على أعضاء مجلس ال
بالتفكیر والتخطیط وأخذ القرار وحده.. وأعلنه وحده.. وتحمل نتیجته في النهایة أنفرد یخبر أحداً، 

  وحده..
(المصور)  في الحوار الطویل الذي نشرته مجلةوعندما سأل مكرم محمد أحمد الرئیس مبارك 

یس: بعض الأقباط كانوا یتعجلون صدور قرار إداري بغلق النبأ، رد الرئیس قال له: سیادة الرئ
قائلاً: عندما أتصل بي د. یوسف والى یسال عن إمكان صدور قرار عسكري بوقف الصحیفة 
طلبت منه أن یتشاور مع رئیس الوزراء الذي كان موجوداً في الأقصر وقتها، وصرح هناك بأن 

بإغلاق الصحیفة، لكنني رأیت أن صدور القرار سوف یكون سابقة الحكومة تفكر في إصدار قرار 
خطیرة خصوصاً أن القرار سوف یصدر یوم الأربعاء، على حین تحدد یوم الأحد لنظر قضیة 
صحیفة النبأ على وجه الاستعجال، كانت الحكمة تقضي بأن ننتظر قرار المحكمة ما دامت 

  المحكمة تنظر القضیة في جلسة مستعجلة.
هذا أنه كما لكل شیخ طریقة فإن لكل رئیس طریقة في اتخاذ القرار، والسؤال المنطقي  معنى

هو: لماذا یختلف كل رئیس عن الآخر في طریقة اتخاذه للقرار والمفروض أنها دولة واحدة؟ الدراما 
ما حدث فقط... ولأنه لیس بالدراما وحدها یحیا لا تستطیع أن تجیب عن هذا السؤال فهي تجسد 
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نسان، فإننا سنعتمد على دراسة علمیة بحثت ونقبت ووصلت في النهایة إلى الفروق بین ناصر الإ
  والسادات ومبارك في طریقة وصول كل منهم لقراره.

  الدراسة یقدمها د. صلاح بیومي استاذ الاجتماع السیاسي بجامعة طنط.
مشكلة أو أزمة ما تتطلب یعرف د. صلاح صنع القرار بأنه العملیة التي تفترض أو تواجه فعلا 

قرارا ما، ویتم طرح مجموعة من البدائل لاختیار أحدها باعتباره الأنسب أو الأكثر ملاءمة للحل أو 
وضع هذا القرار موضع التنفیذ، دراسة د. صلاح تضع لنا مدخلاً مناسبا یتم العلاج، ومن ثم 

ة أن ندرس البیئة النفسیة لنعرف كیف كان كل رئیس من الثلاثة یأخذ قراره. فهو یرى ضرور 
والاجتماعیة لصانع القرار لمعرفة أثر التنشئة الاجتماعیة والثقافیة وأثر سمات شخصیته على 

  محتوى القرارات التي یتخذها.
  بهذا المدخل نستطیع أن نعبر إلى الرؤساء الثلاثة..

فراد هذه الطبقة فعبد الناصر كان ینتمي إلى أسرة ریفیة صعیدیة من الطبقة الوسطى وعایش أ
خلال تنقله مع والده موظف البرید بین مدن مصر المختلفة، اشترك جمال في المظاهرات ضد 
الاحتلال في شبابه یؤكد بذلك انتماءه وحبه لوطنه، وتعلم دروس الوطنیة الأولى على ید عمه 

 وسجن بسبب ذلك، انخرط جمال في سلك الجندیة وأصبح ١٩١٩خلیل الذي شارك في ثورة 
فزادته خبرة وحنكة، كما زادته إیماناً وولاء لوطنه، وفي ذات  ١٩٤٨ضابطاً واشترك في حرب 

  الوقت كرها لنظام الحكم القائم وسیطرة الاحتلال الإنجلیزي.
كان لابد لجمال أن یستجیب لظروف عصره فكون تنظیم الضباط الأحرار لیخلص وطنه من 

ر المجتمع لصالح الطبقات الاجتماعیة الكادحة التي نشأ المستعمر الأجنبي وتغیی دفساد الحكم وطر 
  وتربى بینها، وقد حقق ذلك عن طریق الثورة.

لقد قرأ عبد الناصر كتب التاریخ والسیاسة والاقتصاد، كما قرأ سیر الشخصیات التاریخیة الكبیرة 
رفته عن قرب الأجنبیة والوطنیة وتأثر بكثیر منها، وقد أكد ذلك الكثیر من الشخصیات التي ع

وكذلك معظم الكتاب والسیاسیین الذین كتبوا عنه، ولعل في ذلك دلیلاً على عدم درایة بعض الذین 
(عبد الناصر  في كتابهقال أدعوا ان عبد الناصر لم یقرأ التاریخ من أمثال أنیس منصور الذي 

  .المفترى علیه والمفترى علینا) أن عبد الناصر لم یكن یقرأ شیئاً من أساسه
على ضوء هذه النشأة تحددت ممیزات وعیوب عبد الناصر، فقد كان یتمیز بالذكاء والقوة 
والصبر وتحمل المشاق والقدرة على التنظیم والسریة في العمل والتدین وموهبة القیادة او الزعامة 

، وتتحدد سلبیات عبد الناصر في ١٩٥٦التي توهجت بعد القضاء على العدوان الثلاثي عام 
، وحتى تجاربه الدیمقراطیة في التنظیم ١٩٥٤للثورة في مقابل الدیمقراطیة أثناء أزمة مارس  وضعه
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السیاسي الواحد فشلت جمیعها واحدة تلو الأخرى، وغابت الدیمقراطیة الحقیقیة في عهده، رغم 
  إلى غیاب الدیمقراطیة. ١٩٦٧إنجازاته الأخرى العدیدة لدرجة أن البعض یرجع هزیمة یونیو 

زت الدراسة على ثلاثة قرارات كبرى في حیاة عبد الناصر فرضتها ضرورات سیاسیة رك
وقرارات یولیو  ١٩٥٦واجتماعیة واقتصادیة وعسكریة وأمنیة وهي قرار تأمیم شركة قناة السویس 

  .١٩٦٧، وقرار سحب قوات الطوارئ الدولیة ١٩٦١الاشتراكیة 
د في قراراته السیاسیة الكبرى على شخصیته لكن كیف كان یأخذ ناصر قراراته؟ لقد كان یعتم

ر له وإیمانها بزعامته مصریا وعربیاً ودولیاً، وكان أسلوبه في یالكاریزمیة الملهمة وحب الجماه
صنع القرار یعتمد كثیرا على القراءة التفصیلیة الدقیقة لكل ما یحصل إلیه من برید، إضافة إلى 

لمختلفة وقراءة الصحف المصریة والأجنبیة ومناقشة حصره على الاستماع إلى إذاعات العالم ا
الموضوعات المختلفة مع القادة العرب وزواره الأجانب، كما أنه كان حریصاً على تعدد مراكز 
صنع القرار، بان یطالب من أكثر من جهة دراسة الموضوع الذي هو بصدد اتخاذ قرار فیه مثل 

وبعض المختصین المقربین الیه ویثق فیهم، ثم أعادة ومجلس الوزراء التنظیم السیاسي والمخابرات 
  الموضوع إلیه بعد دراسته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

كان عبد الناصر إذن یأخذ القرار ثم یدفعه إلى أكثر من جهة لدراسته وإبداء الرأي فیه وإعادته 
یصر على رأیه ویعلن تحمله  الیه، وكان یناقشهم أحیاناً في القرار إذا اختلف معهم فیه، ولكنه كان

المسؤولیة بمفرده، ثم یختار الوقت المناسب لإعلان قراره، كما لو كان قد اتخذه فجأة وبطریقة 
فردیة، ویؤكد ذلك القرارات الكبرى في حیاته ومع ذلك یعتبر عبد الناصر أول رئیس ینشيء 

التي یستند إلیها الرئیس بعد  سكرتاریة للمعلومات إلى جانبه نصب عندها كل المعلومات والحقائق
  ذلك في صنع القرار.

الرئیس السادات كان ینتمي إلى الطبقة الوسطى الریفیة وقد أثر تنشئته الاجتماعیة والثقافیة 
كثیراً في شخصیته، كانت حیاته درامیة بدأت في القریة ثم في بیت بكوبري القبة وفصله من 

شاقة، واشتراكه في بعض التنظیمات السیاسیة السریة الخدمة في الجیش واشتغاله ببعض المهن ال
والاغتیالات السیاسیة وإعجابه ببعض الشخصیات المصریة والأجنبیة، انعكس كل ذلك على سمات 
شخصیته التي كانت تتسم بالدهاء والخشونة وقوة الاحتمال وحب المغامرة والخداع والتخفي والتنكر 

من أعماله وسلوكه وقراراته التي كان أهمها قرار حرب أكتوبر والسریة وقد أثر ذلك بدوره في كثیر 
  .١٩٧٧وقرار زیارة القدس  ١٩٧٤وقرار الانفتاح الاقتصادي  ١٩٧٣

  لكن كیف كان السادات یتخذ قراراته؟
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اتسم اسلوب السادات بالفردیة أحیاناً والصدمة أو المفاجأة أحیاناً أخرى، وقد یكون ذلك بسبب  
وف الاجتماعیة والثقافیة التي تأثر بها وأثرت في شخصیته، ویعكس أسلوبه في المتغیرات أو الظر 

صنع القرار رؤیته لذاته كأب للعائلة المصریة التي كان یرددها كثیراً في خطبه وأحادیثه وأن یفرض 
  علیه ـ كأب ـ أن یرسم ویخطط لهذه العائلة ما یراه هو في صالحها ومنفعتها.

یط نفسه بمجموعة من المستشارین إلا أنه لم یكن یستجیب لأرائهم، ورغم أن السادات كان یح
بل أنه كثیراً ما كان یتخذ العدید من القرارات دون الرجوع إلیهم أو بالمخالفة لأرائهم، ویشهد على 
ذلك الرئیس الأمریكي نیكسون الذي زار مصر أیام السادات، یقول: (كثیراً ما كان السادات یتجاهل 

ذ قرارات بنفسه) ووفقاً لروایة الرئیس الأمریكي كارتر أثناء محادثات كامب دیفید فإن وزراءه ویتخ
الرئیس السادات كان یتخذ قرار مصر بنفسه، ولم یكن یحب أن یوجد أحد معاونیه معنا، أما بیجین 

رأیهم، فكان لا ینفرد بالقرار ولكنه كان دائماً یطلب الرجوع إلى أعضاء الوفد المرافق له لاستطلاع 
  وإذا اختلفوا فإنه كان یطلب وقتاً للحصول على رأي مجلس الوزراء.

مستشاریه، ولكنه كان أیضا یتجاهل وزراءه والمؤسسات السیاسیة ولم یكن السادات یتجاهل فقط 
والدستوریة ویؤكد ذلك منصور حسن الذي كان وزیراً لإعلامه وموضع ثقته حیث یشیر إلى أن 

كانت تتم على صعید المستوى الأعلى، أما وظیفة المؤسسات السیاسیة  عملیة اتخاذ القرارات
فكانت قاصرة فقط على تأیید ما یتخذ من قرارات، ومع ذلك كان السادات یؤكد على دیمقراطیته في 
صنع القرار، ویدعى أن الشعب یشاركه الحكم، على الرغم من أن الشعب لم یكن سوى مجرد متلق 

  ه لوسائل الإعلام أو خطبه في مجلس الشعب!لقراراته أثناء أحادیث
ویقول(محمد حافظ إسماعیل) مستشار السادات للأمن القومي: لقد اختار السادات أن یكون 
وحده السلطة السیاسیة العلیا في البلاد، ومن ثم المسؤول عن القرارات الجوهریة في مسائل السیاسة 

عني أنه لا یستمع إلى المشورة أو أنه یسعى إلیها ، العلیا والاستراتیجیة العسكریة، ولم یكن ذلك ی
فقد وجد في مجلس الأمن القومي في مجلس الوزراء الإطار الذي یناقش فیه بعض قراراته قبل 
اتخاذها إلا أن أیاً من المجلسین لم یكن معنیاً بالتصویت لإقرار سیاسة مستقبلیة، وصل السادات 

سلماً أو حرباً، بینما یوفر المجلسان التعرف على نبض  أصبح صاحب القراران في النهایة إلى 
  الرأي العام والإسهام في بلورة الخیار الأفضل وتنظیم تنفیذه!

  ونصل إلى الرئیس مبارك..
تمتد جذور الرئیس مبارك إلى الطبقة الوسطى الریفیة، وهو في ذلك یشبه الرئیس السادات، 

الكوم بمحافظة المنوفیة، تفرغ لدراسته، وكان مجتهداً والده كان موظفاً حكومیاً في محكمة شبین 
فیها بشهادة زملائه وأساتذته، وقد تفتح حسه الوطني أثناء صباه وانتمى إلى إحدى الجماعات 
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أعجب بشخصیة رومیل ومعارك الطیران أثناء الحرب العالمیة  الوطنیة في المدرسة الثانویة،
  لیة الجویة التي تخرج فیها ضابطاً طیاراً.الثانیة، وكان ذلك دافعة للالتحاق بالك

تفرغ لعمله برز فیه وسافر في بعثات تدریبیة إلى الاتحاد السوفیتي، كان من أبطال حرب 
أكتوبر ولذلك أختاره السادات نائباً له في الحكم وفي الحزب الوطني، وكلفه بمهام داخلیة وخارجیة 

  سیاسیة كانت ذخیرته عندما تولى الحكم.أثبت فیها قدراته، واكتسب منها خبرة وتجارب 
هذه التنشئة الاجتماعیة والثقافیة انعكست على شخصیة الرئیس مبارك ویحدد د. صلاح بیومي 

والإتزان صاحب الدراسة سمات الرئیس على ضوء هذه التنشئة یقول: تتسم شخصیة مبارك بالهدوء 
  سه وحب الحریة والانتماء الوطني.والثقة في النفس والصبر وقوة التحمل، وحب العمل وتقدی

وتحمل شخصیة مبارك بعض السمات العامة للشخصیة الكاریزمیة، فالملامح أو السمات للزعیم 
أو القائد الكاریزمي تبدو في ثقته بنفسه وتقدیره لذاته، ورؤیته أو تعبیره عن حاجات وقیم وآمال 

العمل من أجل تحقیق آمال الطبقة الكادحة  تابعیه، فهو یبدو واثقاً في نفسه وفي قدرته ورغبته في
التي یسمیها دائماً طبقة محدودي الدخل، ویتجلى ذلك في موقفه من مطالب صندوق النقد الدولي 
للإصلاح الاقتصادي بمراعاة البعد الاجتماعي في هذه الإصلاحات، حتى لا تظلم الطبقات 

  صادي.الشعبیة التي تتحمل معظم تكالیف مسیرة الإصلاح الاقت
وقرار التحكیم في  ١٩٨١وترى الدراسة أن أهم قرارات مبارك هي الإفراج عن معتقلي سبتمبر 

.. لكن كیف أخذ الرئیس مبارك ١٩٩٠وقرار إدانة الغزو العراقي للكویت  ١٩٨٦قضیة طابا 
تؤكد الدراسة أن اسلوب مبارك في صنع القرار السیاسي یقوم على الدراسة الموضوعیة قراراته.. 

العقلانیة المتأنیة من مستشاریه المتخصصین وطرح البدائل لاختیار البدیل أو القرار المناسب 
ویعبر عن ذلك د. أسامة الباز مستشار الرئیس للشؤون السیاسیة بقوله: الرئیس  ،للأزمة أو المشكلة

رى أن ضغط یرفض تماماً ـ خصوصاً في أوقات الأزمات ـ أن تكون المواجهة انفعالیة وقتیة لأنه ی
الوقت یمكن أن یحجب عن الإنسان عواقب المستقبل، وأنه من الممكن أن تخرج من الأزمة خروجاً 
مؤقتاً، ولكن الأمة تصیبك بآثار لاحقة وأخرى جانبیة تتجاوز كثیراً المزایا التي حققتها بخروجك 

  المؤقت من الأزمة.
ء داخلیاً أو خارجیاً فلابد أن تكون لا یحب مبارك الرأي الواحد في أي موقف تواجهه مصر سوا

هناك بدائل، وكلها من إطار علمي وتستند إلى أدلة، ویكون دوره في معظم الأحوال المفاضلة بین 
  البدائل التي تحظى جمیعها بموافقة وإقرار قاعدة عریضة من المختصین.

ومات من أجهزة ومجمل سیاسة مبارك في اتخاذ القرارات أنه یستند إلى التأني وتدفق المعل
ومؤسسات الدولة، والتي تصب عن هیئة المستشارین التي یتعامل معها بموضوعیة وطبقاً للأهداف 
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القومیة، ثم تقدمها له في صورة مجموعة من البدائل أو الاختیارات، وتترك له حریة اختیار البدیل 
مشكلة، ومن هنا كانت الذي یصبح هو القرار السیاسي المناسب أو الصحیح للموقف أو الالمفضل 

  نظرته متوازنة للأمور والأزمات أو المشاكل وتمیل إلى الاختیارات التوفیقیة أو الحل الوسط.
لا تكتفي دراسة د. صلاح بأن تؤكد أن مصر شهدت اندفاعیة ثوریة في عهد عبد الناصر 

كنها تقارن بین وصدمات كهربائیة في عهد الرئیس السادات، وعقلانیة وواقعیة في عهد مبارك، ول
  العهود الثلاثة.

فمن حیث تصور كل رئیس لأبعاد قراراته نجد أن عبد الناصر كان یرید تحقیق أهداف وطنیة 
یرغب في تحقیق أهداف سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وعسكریة أحیاناً، أما السادات فقد كان 

قراراته بمفرده دون الرجوع  وطنیة وسیاسیة وعسكریة واجتماعیة واقتصادیة أحیاناً، وكان یأخذ
لمستشاریه، أما مبارك فیرید تحقیق أهداف وطنیة سیاسیة واجتماعیة ولا یأخذ قراراً إلا بعد مناقشته 

  مع مستشاریه.
كان عبد الناصر لا یستجیب للضغوط الشعبیة وإن كان قد استخدمها مرة لمحاكمة قادة الطیران 

عدل عن قراره بالتنحي وهو القرار الذي جعله هدفاً ومرة أخرى عندما  ١٩٦٧بعد هزیمة یونیو 
للشائعات التي أشارت إلى أنه كان وراء مظاهرات الشعب، السادات كان عنیداً ولا یستجیب مطلقاً 

ینایر التي اصر هو  ١٩و ١٨غوط الشعبیة، لكن الشعب أجبره أن یستجیب بعد مظاهرات للض
الجمیع انتفاضة شعبیة، مبارك یستجیب مع الرویة على انها انتفاضة حرامیة بینما كان یراها 

  .والهدوء أحیاناً 
لم یكن عبد الناصر وهو یتخذ قراراته یستغنى عن وسائل الاعلام وأجهزة الدولة والمخابرات 
والتقاریر والاتحاد الاشتراكي، ولما جاء السادات استعان أیضاً بوسائل الإعلام واجهزة الدولة 

یحصل منها على المعلومات، الرئیس علیها بعض الجهات الأجنبیة التي كان والمخابرات، لكنه زاد 
مبارك یعتمد في جانب كبیر من قراراته على وسائل الإعلام وأجهزة الدولة والحزب والمخابرات 

  والأمن والمستشارین.
أهم المقارنات في هذه الدراسة جاءت في سؤال مهم هو.. هل كان لدى الرئیس بعد نظر في 

راته.. وتتوالى الإجابات، الرئیس عبد الناصر كان لدیه بعد نظر في كثیر من قراراته، لكن خانه قرا
بعد نظره في بعضها مثل الوحدة مع سوریا وحرب الیمن وسحب قوات الطوارئ، السادات كان بعید 

، ١٩٧٧النظر في كل قراراته، ولكن خانه بعد نظره في بعضها مثل قرارات رفع الأسعار في ینایر 
  واعتقالات سبتمبر، أما الرئیس مبارك فلدیه بعض النظر في معظم قراراته.



 ١٣

وتبقى قرارات الرئیس ضد معارضیه، كان عبد الناصر یهادن أحیاناً لكنه كان یستخدم العنف 
  والسجن أحیاناً أخرى، السادات كان یغلب المواجهة أما مبارك فیلجأ إلى الهدوء والدراسة!..

بین الرؤساء وضعتها الدراسة في موضعها الصحیح حین أكدت أن القرار  هذه الاختلافات
السیاسي هو استراتیجیة الرئیس أو صانع القرار في مواجهة الازمات وقضایا الوطن والمجتمع على 

  المستوى المحلي والدولي ذلك لأن القرار یتعلق بالغایات أو الأهداف الكبرى للدولة.
ماً أن الرئیس سواء عبد الناصر أو السادات أو مبارك ـ كان هو وفي مصر أثبتت الوقائع دائ

المحور الرئیسي لعملیة صنع القرار، وإن اختلفت الدرجة من عهد إلى آخر، خذ عندك مثلا قرار 
 ١٩٨١الرئیس السادات بزیارة القدس وقراره باتفاقیة السلام مع إسرائیل وقراره باعتقالات سبتمبر 

دیة، عبد الناصر كانت معظم قراراته فردیة أیضاً رغم ما كان یفعله من وكلها كانت قرارات فر 
ي مشورة بعض من حوله، فقرار عبد الناصر بسحب قوات الطوارئ الدولیة كان قراراً فردیاً وهو الذ

  .١٩٦٧أدى في النهایة إلى هزیمة یونیو 
و مستشاریه، إلا أن أما مبارك فقد اعتاد أن یدرس ویناقش قراراته ویستشیر بعض مساعدیه أ

ذلك لا یمنع من اتخاذه قرارات فردیة في بعض اللحظات التي تتطلب ذلك مثل قرار الإفراج عن 
  وقرار إدانة الغزو العراقي للكویت. ١٩٨١معتقلي سبتمبر 

حاول د. صلاح بیومي في دراسته أن یجعل شخص الرئیس هو المحور الذي یبني علیه 
و یعتبر الرئیس هو البؤرة التي تبدأ منها وتنتهي إلیها عملیة صنع تصوراته وآراءه ودراسته، فه

القرار حتى تتم صیاغته في شكله النهائي، وأغلب الظن أن الدراسة ركزت على شخص الرئیس 
لأنه في المجتمع المصري تتمثل سلطة صنع القرار واتخاذه في شخص واحد هو الرئیس حیث 

  مرة في المجتمع.یحتكر صنع القرار ویمثل السلطة الآ
وحتى لا یعتقد أحد أن الرئیس حاكم بأمره ویستطیع أن یأخذ ما یشاء من قرارات فإن الدراسة 

  تذهب إلى أن هناك عوامل عدة تؤثر على الرئیس وهو یأخذ قراراته.
فهناك قیود نفسیة تتمثل في الفروق الفردیة بین صانعي القرار سواء في الأهداف أو التفضیلات 

الذاتیة والاحتیاجات الخاصة والتحیز، فقرارات عبد الناصر تأثرت بانحیازه للفقراء أما والقیم 
  السادات فقد تأثرت قراراته بانحیازه للأغنیاء الذین فضل أن یكون واحداً منهم.

ضیق الوقت یمكن أن یورط الرئیس، فقد یكون الوقت ضیقاً والأمر یسلتزم استصدار قرارات 
قرار إدانة الغزو العراقي للكویت، فالغزو حدث فعلا.. وكان لابد للرئیس أن  عاجلة مثلما حدث في

یأخذ قرارات بالإدانة أو التأیید.. وكلما مرت الساعات.. ازداد الموقف حرجا.. وكان القرار في 
النهایة، سلطات الدولة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة قد تضغط أیضاً على الرئیس، وإن كان هذا 
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ط لا یصل إلى حد إجبار الرئیس على اتخاذ قرار معین، فمنذ تولى الرئیس عبد الناصر الضغ
وحتى الآن فإن السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الدولة هي التي تملك زمام  ١٩٥٦السلطة عام 

الحكم وصنع القرار السیاسي سواء في السیاسة الداخلیة أو السیاسة الخارجیة، أما السلطة 
ممثلة في مجلس الشعب فلا یوجد نص في الدستور المصري یشیر إلى أي دول له في  التشریعیة

صدیق على صنع القرار خاصة في مجال السیاسة الخارجیة، بل إن مهمته في أحد جوانبها هي الت
المعاهدات التي یوقعها رئیس الجمهوریة أو الحكومة، حدث هذا عندما صدق المجلس على معاهدة 

صدق المجلس أیضاً على  ١٩٧٦وفي مارس  ١٩٧١تحاد السوفیتي في بدایة الصداقة مع الا
إلغائها عقب اتخاذ الرئیس السادات قراراً بإلغائها، بل أكثر من ذلك فإن مجلس الشعب في نهایة 
كل فصل تشریعي یصدر قانوناً بتفویض رئیس الجمهوریة في إصدار قرارات لها قوة القانون ثم 

  في الفصل التشریعي التالي.. یصدق علیها عند عودته
معنى ذلك أن هناك عوامل كثیرة تؤثر على صانع القرار.. لكنها في النهایة عوامل نظریة لا 

  تلزم الرئیس بشيء ولا تجبره على التراجع عن شيء...
دراسة (صناعة القرار السیاسي في مصر) قد یراها البعض مهمة لأنها تكشف جانباً خفیاً لا 

نه شیئاً في مصر، كان یتم التعامل معه على أنه قدس الأقداس، لكن البعض یعرف الناس ع
الآخر یمكن أن یرى فیها دراسة غیر موضوعیة لأنها تناولت فترة الرئیس مبارك، وهو تناول لیس 
صحیحاً من الناحیة المنهجیة على الأقل، فالمعاصرة حجاب كما یقولون.. ویمكن أن یكون هناك 

  عنها بعد... تعطي الدراسة ثراء وعمقاً تفتقده وتحتاج إلیه.معلومات لم یكشف 
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١  

  زعماء .. وعلماء

  عبد الناصر رؤية خاصة
  

وصلني عبد الناصر بعد أن أستقر في كتاب الأساطیر الكبیر الذي یعكف على تألیفه 
لقصة التي المصریون منذ ألاف السنین، یضیفون إلیه كل یوم ولا یحذفون منه شیئاً، أعجبتني ا

ل لي بحماس إنه كان یجلس على مقهى في مدینة احكاها لي أحد كبار عائلتنا من هذا الكتاب، ق
المنصورة، وكان عبد الناصر یلقى إحدى خطبه، وعندما وصل عند قوله (أرفع رأسك یا أخي.. فقد 

هتز یا جماعة.. مضى عهد الاستعباد) صاح أحد الموجودین في المقهى قائلاً: االله أكبر الرادیو بی
الرادیو بیهتز من كلام الریس.. االله اكبر، انتظرت أن ینفي كبیر عائلتنا حكایة اهتزاز الرادیو هذه، 

  یا ابنى الرادیو كان بیهتز!لكنه أكدها بتأثر بالغ بعد أن زارت الدموع عینیه.. قال: وفعلاً 
ب الخلیج الثانیة دائرة على وعندما كنت عائداً من أحد دروسي في الثانویة العامة وكانت حر 

أشدها، سألني سائق المیكروباص: بذمتك اللي حصل في العراق ده یرضى حد، قلت له: یعني 
نعمل إیه؟ فرد عليّ بحماس یشبه حماس كبیر عائلتنا: صحیح محدش یقدر یعمل حاجة.. وأدخل 

ان البطل ده موجود ما یده في جیبه وأخرج صورة لجمال عبد الناصر وقبلها بحب قائلاً: لكن لو ك
  كنش أي حاجة حصلت من اللي حاصل دلوقتي!

حركني هذا الموقف لأن أقرأ عن عبد الناصر أكثر، فحتى هذا الوقت ـ كنت قسم علمي في 
الثانویة العامة ـ لم أكن أعرف عن عبد الناصر أكثر من أنه قائد ثورة یولیو التي حررت مصر 

تناثرت في الكتب الدراسیة عن ن معرفة بعض المعلومات التي وأخرجت الانجلیز منها، ولا مانع م
، وحتى هذا الوقت كنت أعرف أنها نكسة ولیست هزیمة ساحقة، لم ١٩٦٧تأمیم القناة ونكسة 

  ینكسر فیها جیش فقط، ولكن أنكسر بسببها الشعب المصري كله.
تعذیب عبد أوقعت الصدفة وحدها في یدي بعض كتب الأخوان المسلمین التي تحكى عن 

الناصر لهم في سجونه، شعر بالمبالغة والتهویل في بعض ما قرأت، لكني تساءلت كیف یضع عبد 
الناصر بعظمته وكبریائه رأسه برأس امرأة هي زینب الغزالي، ویأمر بتعذیبها ـ كما قالت ـ حتى لو 

  خالفته الرأي وخرجت على نظامه.
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الي في كتابها قاسیة، لقد جعلت من نفسها إحدى كانت مشاهد التعذیب التي أوردتها زینب الغز 
شهیدات الإسلام، أو كما قال عنها اللواء فؤاد علام في كتابه(أنا والإخوان) كانت زینب الغزالي 

  تعتبر نفسها رابعة العدویة شهیدة العشق الإلهي.
برتني وقفت معلوماتي عن التعذیب في سجون عبد الناصر عند الإخوان وحدهم، لكن الأیام أخ

بأن الإخوان لم یكونوا وحدهم ضحایا عبد الناصر في السجون، فقد عذب المثقفین الذین أیدوه 
أیضاً، طرد أساتذة الجامعة من مواقعهم، حرم الصحفیین من عملهم وشردهم وحال بینهم وبین 

  أرزاقهم، ووضع كل من یخالفه في السجن حتى لو كان أعز الناس..
شكلة تستعصي على الحل، كنت أسمع شهادة الكاتب والمفكر الكبیر وجدتني بعد ذلك أقع في م

محمود أمین العالم على العصر، قال أنه كان في السجن أیام عبد الناصر، كان أحد العساكر 
(شاهد على  یضربه على قدمیه بعصا غلیظة! وعندما سأله عمر بطیشة الذي یقدم البرنامج

كنت أضرب بالعصا على  ياً جداً.. لم أكن حزیناً لأنالعصر) وماذا كان شعورك، قال له حزین
  قدمي، لكني حزیناً لأني لم أشارك عبد الناصر في الانجازات التي كان یحققها خارج السجن(!!)

علامات التعجب من عندي بالطبع، فأنا لم أستوعب منطق الأستاذ الكبیر في الكلام، وعندما 
وتفصیلاً، فإهانة الإنسان عندي جریمة لا تغتفر حتى  أدركت أبعاده جملة وتفصیلاً رفضته جملة

وحتى لو كان مرتكبها هو جمال عبد الناصر نفسه، الذي وصلني على لو رضى بها الإنسان، 
  جناح كتاب الأساطیر!

لم تكن حكایة محمود أمین العالم وحدها هي التي صدمتني، فالحكایات كثیرة لا تعد ولا 
( تباریح جریح) یحكي عن أیام سجنه یقول:  الثنائیة في كتابه تحصى، صلاح عیسى وقع في هذه

، عاریا كنت ومصلوباً إلى مشجب حدیدي في الزنزانة ١٩٦٦كان الفصل خریفاً كهذا من عام رقمه 
كشاف ضخم سلطوه  جبمعتقل القلعة، وكنت خجلاناً من عریي، نزفت عرقي كله في وه ٣رقم 

ن الحین والآخر یطلقونني، یعصبون عیني، یسوقونني طوال اللیل على عیني المجهدتین، بی
كل مكان من جسدي الذي لم یكن قد عرف الآلم بعد، یسحلونني یمسحون بي بالعصا تنهال عليّ 

  بلاط المعتقل من شماله إلى جنوبه ومن مشرقه إلى مغربه.
حلام التي أتوق یكمل صلاح: تتبعثر على البلاط الكتب التي قرأتها والأفكار التي عرفتها، والأ

جسدي بالبلاط، لكن الألم من القلب  كإلیها، وأبیات الشعر التي ترنمت بها، یسیل الدم من احتكا
جاء، نزف في صمت كبریاء شاب ریفي یخجل أن یقول آه، ویتعالى أن یتسول شیئاً ولو كان ماء 

صراخ ینبعث من كل لكنني لم أبك، كان الالحیاة، یعیدونني إلى صلیبي، عطشاناً كنت وخائفاً 
الزنازین فاتوهم فیه وأنا معلق وفي شبه غیبوبة، أدركني الجفاف فاشتهیت قطرة ماء ولو كان الثمن 
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عند العصر دخل الرائد (عاصم الوكیل) الزنزانة في یده زجاجة كوكا كولا یتناثر ما بقى من العمر، 
ت له: مش حلوة؟ فسألني: لیه قلت الثلج على مسطحها قال: ما رأیك في الكرافتة التي ألبسها؟ قل

رأیي كده، ضربني بحافة الزجاجة أسفل ذقني، واصل الضرب بقوة حتى كاد یخلع فكي، مدببة 
فتحة الزجاجة، لم أحس بالألم، انعشني ملمسها البارد، وملأت رائحتها الشهیة خیاشیمي، استرددت 

فین؟ وأكمل: رایح السینما مع بنت بعضاً من وعیي الغائب نتیجة لضرباته، قال: تعرف أنا رایح 
  زي القمر، أرجع الاقیك اتكلمت یا ابن(..).

تذكر صلاح عیسى عندما سمع هذه الكلمة وجه أمه الوضئ، وهي تستیقظ كل فجر لتتوضأ 
وتصلي، وسمع في الصمت الذي أعقب رحیل معذبه، صوت دعاء أمه الخاشع في وقت السحر: 

  یا ابن بطني ویكفیك شر سكتك! یا رب یبارك في عافیتك یا صلاح 
بعد هذه المرارة.. قرأت لصلاح عیسى كلاماً یدعو فیه أن یظهر جمال عبد الناصر آخر، قال 

ینایر من كل عام، قال: في صباح  ١٥في مقال احتفل به بمولد عبد الناصر الذي یهمل علینا في 
م یكن قد ولد فعلاً في حارة ما، من یوم میلاده ابتسموا.. من یدري، ربما یولد الیوم أو غدا، إن ل

شارع ما، تلهمه الأمة وتتدافع في شراعه، تصنع بطولته، تمنحه القدرة على تحدي القهر والهزیمة 
وتضاؤل الأحلام واسترداد ما ضاع، وما قد یضیع، وختم صلاح مقاله الذي نشره في جریدة 

التي یقول فیها: غنوا الیوم للأم ببعض من قصیدة أحمد فؤاد نجم  ١٩٨٣ینایر  ١٢الأهالي في 
ألام  منسلامتك  ا مهرة/ یا حبالة یا ولادة/ یا ست الكل یا طاهرة/یالتي ولدته/ سلامتك یا أمة 

  سلامة نهدك المرضع/ سلامة بطنك الخضرة. وم الحرمان والقهر/ الحیض/
ت من اضاع هذه الازدواجیة الشدیدة، رغم أني فهمتها لكني رفضته، فكیف أدافع عن سیاسا

هذا ما فعله عبد الناصر لیس في المثقفین فقط،  إنسانیتي، وأهان كرامتي وبعثرها على الأرض،
ولكن في كل فئات الشعب المصري حتى الذین أحبوه وقدسوه ووصل الأمر ببعضهم إلى أنهم 

مة، وإذا عبدوه، لم یكن عبد الناصر صادقاً عندما قال في خطاب المنصة الشهیر، لقد علمتكم الكرا
مات عبد الناصر فكلكم جمال عبد الناصر، لقد فات على الرجل الكبیر أن الكرامة لا تعلم ولا 
یمنحها أحد لأحد، ولكنها شعور داخلي إما تملكه أو لا تملكه، لم یكن المصریون كلهم عبد 

نفسهم به ولذلك الناصر.. فقد كانوا عبیداً له یستمدون قوتهم من قوته وكرامتهم من كرامته، ربطوا أ
  انكسر المصریون جمیعاً! ١٩٦٧عندما انكسر 

قد یتجاوز جیلي الذي لم یعش عصر عبد الناصر ولا نعم بحماسته، عما حدث في السجون، 
ویسلم عقله للشیطان ویصدق أن ما حدث في السجون كان من وراء ظهر عبد الناصر، لكن كیف 
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ها محمود الجیار سكرتیر عبد ی.. المهزلة یحك١٩٦٧نتجاوز عن المهزلة التي جرت على یدیه في 
  .١٩٧٦الناصر الخاص في مذكراته التي نشرتها مجلة روز الیوسف في ینایر عام 

یونیه إلى جمیع المطارات المصریة،  ٥٠قال الجیار: بعد أن سددت إسرائیل ضربتها صباح 
فاه وتغیرت ملامحه، ولم یعد خرج عبد الناصر من مبنى القیادة حوالي الواحدة ظهراً وقد تهدل كت

یرید أن یسمع أو یتكلم، وفي البیت صعد إلى غرفته في صمت تام، وأغلق الباب وراءه واختفى 
  تماماً، اختفى ثلاثة أیام.

لم اوالرئیس لا یبرح غرفته وكل صلته بالع ثلاثة أیام كاملة قضاها الجیار في بیت عبد الناصر،
ثلاثة أیام جرت فیها أعنف معارك الحرب، وهو لا یغادر  الخارجي عن طریق أسلاك التلیفون،

عبد حجرته، ولا یقابل أحداً على الاطلاق، وأصبح موقفه هذا لغزاً محیراً، تساءل الجیار: هل أنهار 
الناصر، فها هو معتصم في حجرته، لا یشارك في حرب تهدد بلاده وثورته ومستقبل شعبه، عاش 

یونیو، عندما أمر عبد الناصر فجأة باعداد سیارته للذهاب  ٨ء سؤال الجیار بلا جواب حتى مسا
  إلى القیادة.

تماماً، شخص شدید المرح،  نزل عبد الناصر من غرفته وقد تحول إلى شخص آخر مختلف
مفعم بالسعادة، متشوق إلى المزاح، حتى هذه اللحظة لم یكن الجیار یعرف سر ما حدث من عبد 

یام كاملة، ولما عرف قال: أن عبد الناصر لم یعتصم بحجرته لیهرب الناصر وسر اعتكافه ثلاثة أ
من المعركة ولكن لیدبر ضربة مضادة تغیر میزانها(!!) ـ وعلامات التعجب من عندنا أیضاً ـ فهو 

الخارجي، قد ترك القیادة العسكریة تواجه مهام القتال وانصرف عن طریق التلیفون یتصل بالعالم 
  یعینوه بقوة طیران جدید ة تقلب المیزان على جبهة القتال. ویطلب من أصدقائه أن

طائرة من الرئیس بومدین،  ٤٥حصل عبد الناصر من خلال اتصالاته في فترة اعتكافه على   
وحصل من السوفیت على قطع غیار تكفي لاصلاح عدد كبیر من الطائرات التي ضربت على 

ع ـ أن ظهور هذه الطائرات فجأة سیقلب میزان الارض، وكان تقدیر عبد الناصر ـ المغیب بالطب
جوي، وثانیاً سیربك المعركة، لأنه أولاً سیرفع معنویات الجنود المصریین الذین یئسوا من أي غطاء 

القیادة الاسرائیلیة التي اطمأنت إلى انها لن تواجه باي طیران مضاد، ومن هنا كان تفاؤل عبد 
زل من حجرته لأول مرة، واتجه إلى القیادة لیبشرها بمائتي یونیو، عندما ن ٨الناصر ومرحة مساء 

  طائرة جدیدة تحت تصرفها.
عندما وصل عبد الناصر إلى مقر القیادة، كان كل شيء قد انتهى، احتدت المناقشة بین عبد 
الناصر وعبد الحكیم عامر، وخرج عبد الناصر تبدو علیه ملامح صدمة لم یكن یتوقعها... صرخ 

الحكیم عامر: احنا الاثنین ضحكنا على الشعب واحنا الاثنین لازم نمشي، فهز في وجه عبد 



 ١٩

المشیر رأسه وقال: ونجیب مین؟ قال عبد الناصر: ما عرفش لسه حفكر، وساد صمت لحظة ، ثم 
قال المشیر: ایة رأیك في شمس؟ فقال عبد الناصر: أفكر، ثم استدار وخرج من الحجرة، لكنه وهو 

الرجل، كان یجر قدمیه عاجزاً عن المشي، كل ما قاله عبد الناصر للجیار یخرج لم یكن نفس 
وقتها كان: تصور یا جیار(حنقبل وقف إطلاق النار، وكان تعلیق الجیار الوحید هو: الراجل 
حیموت اللیلة دي.. لازم نشوف طریقة ننقذه، لم تكن هناك طریقة بالطبع.. فقد انتهى عبد الناصر 

  في هذه اللیلة!
تهى كثوري عظیم وكقائد مهم... لكن دراویش عبد الناصر هم الذین أبقوا علیه، أن ما حدث ان
یونیو وبالطریقة التي حكاها الجیار، یجب أن یخضع للمحاكمة.. أن یحاكم  ٨یونیو إلى  ٥من 

في هؤلاء الذین عبثوا بالشعب واعتبروه إرثا ورثوه عن أبائهم وأجدادهم، لقد ظل عبد الناصر معتكفا 
حجرته بعد الهزیمة كأنه نبي ینتظر الوحي، ترك المعركة والضحایا والجنود الذین راحوا قتلى بلا 
غطاء جوي لیتصل بالعالم بالتلیفون، وكأنه ناظر زراعة، ولیس رئیس دولة یجب علیه أن یجتمع 

لا دولة ولا بمستشاریه ورجال دولته لیبحث عن مخرج، لقد أكد هذا الموقف أنه لم یكن هناك نظام و 
  شيء من الكلام الكبیر الذي یردده عبد الناصر في خطبه!

أنصار عبد الناصر سیقولون لنا ـ نحن أبناء الجیل الذي یحاول أن یفكر بمفرده ـ أن دولاً كبرى 
هزمت وامبراطوریات عظیمة تفككت، وأن عبد الناصر لم یكن أول المهزومین ولن یكون آخرهم، 

بأسباب منطقیة، أو على الأقل لها أسباب، لكن هزیمتنا في خ كانت الهزائم ولكن على مدار التاری
أسباب واضحة، مع التي قادها عبد الناصر كانت عبثیة أكثر مما نحتمل، لم تكن هناك  ١٩٦٧

احترامنا الشدید للمؤامرات الدولیة التي أجهضت نظام عبد الناصر، فطوال تاریخنا هناك مؤامرات 
ذه هي المرة الأولى التي یقدم فیها قائد نفسه لقمة سهلة وسائغة لأعدائه كي لتدمیرنا.. لكن ه

  یفترسوه.
بعد أن كسر المصریین جمیعاً.. وعندما وقعت هزیمة ١٩٦٧لقد انكسر عبد الناصر في 

، جاءت على البقیة الباقیة من الجمیع، ولذلك من الحق أن نقول إن عبد الناصر هو الذي ١٩٦٧
لقدرة على المقاومة، لقد قمع الجمیع في عهده بلا رحمة ولا شفقة، لم یعل صوت أفقد المصریین ا

فوق صوته، ولم تظهر رأس إلى جوار رأسه، لقد عاش المصریون في ظل عبد الناصر وهماً 
جمیلاً قاموا منه على صدمة أربكتهم وشتت شملهم، وجعلتهم یزهدون في مقاومة أي شيء حتى لو 

  كان یهدد حیاتهم!
ما یقف عبد الناصر أمام مرآة جیلي أراه فیها مشوها، قد یكون حرر الوطن لكنه استعبد عند

المواطن وبعثر كرامته، فلیس صحیحاً أنه حرر الأرض العربیة، فعندما مات عبد الناصر في 
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كانت سیناء محتلة وجنوب لبنان محتلة والجولان محتلاً وفلسطین كلها محتلة. فأین  ١٩٧١سبتمبر 
  ر إذن. وعندما مات كان المصریون مستبعدین، ولعل هذا یفسر خروجهم لیطالبوه بالبقاء!التحری

كان طبیعیاً أن یخرج المصریون لیطالبوا عبد الناصر بعدم التنحي، لأنه جعلهم مسلوبي الإرادة 
.. لا یستطعیون أن یقاوموا أو یعملوا شیئاً بأنفسهم فقد جعلهم اتكالیین، لا یقدرون على حسم شيء

یونیو التي رفضوا فیها تنحي عبد الناصر  ٩ركهم، كان المصریون في مظاهرات تولذلك لمن سی
  مثل الاطفال الصغار الذین قرر عائلهم أن یتركهم في العراء فبكوا بشدة حتى لا یرحل.

وكان طبیعیاً أیضاً أن یشعر المصریون بالیتم بعد موت عبد الناصر، فقد اعتمدوا علیه طویلاً 
هو یموت ویتركهم وحدهم دون أن یعلمهم كیف یعیشون أو یتصرفون في الحیاة. كان عبد  وها

الناصر یتصرف في البلد وكأنها ضیعته الخاصة لا یمنع هذا أن یكون الرجل شریفاً ونزیهاً ونظیف 
الید، فهذه صفات یجب أن تتوفر في الحاكم خاصة إذا كان یقدم نفسه على أنه مشروع لتحریر 

فلیس میزة في عبد الناصر أنه لم یسرق، ولیس میزة فیه أنه لم یكن یحب النساء أو یشرب  الوطن،
  الخمر أو یعرف اللیالي الملاح، هذه لیست سمات فهي ضرورة.

أنا واحد من جیل عرف عبد الناصر من الذین كتبوا عنه.. وأقول أن ما فعله عبد الناصر 
لد، لقد تعجبت عندما قرأت صلاح عیسى عندما كتب: یحتاج إلى محاكمة، فقد باع واشترى في الب

لماذا اختار عبد الناصر أنور السادات دون كل زملائه أعضاء مجلس قیادة الثورة الآخرین 
لخلافته؟ والإجابة كما یعتقدها صلاح أن عبد الناصر كان سیعلم أن المصریین سیقارنون بین 

حم علیه ونتسامح مع أخطائه، أي انه اختار الرئیسین، وكان یعلم بأننا في النهایة سوف نتر 
السادات لخلافته على طریقة یا ناكر خیري بكره تعرف زمني من زمن غیري، بالذمة هل هذا 

  كلام.. یا أخي(..)!
* * *  

  هل كان عبد الناصر ملحداً؟
ـ وهو المشروع الذي بدأ  حاول كل من اشترك في المشروع القومي لتشویه جمال عبد الناصر

عصر السادات ـ أن یصوره وكأنه رجل غلیظ القلب بلا مشاعر، ولا إحساس إیماني یدفعه لأن في 
یتقي االله فیما یفعله، فعزف بعضهم على لحن واحد تؤكد نغماته أن عبد الناصر كان یعتقد أنه 

 ولیس على من حوله إلا أن یعبدوه ویقدموا له كل صباح قرابین الولاء والطاعة، ومن یعصاهإله.. 
یخرجه على الفور من رحمته.. فمن لم یرض بقضائه فلیخرج من تحت سمائه، ولم یكتف بذلك بل 
كان یعذب معارضیه بطریقة وحشیة، أوصلت البعض إلى اعتباره حارس جهنم، وفي مذكرات زینب 
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االله  الغزالي أنها قالت لمعذبیها بأمر عبد الناصر: اتقوا االله فأین تذهبون من حسابه؟ فقالوا لها إن
  موجود في الزنزانة التي بجوارك یأخذ نصیبه من التعذیب.

ولیس عندي شك في أن جمال عبد الناصر كان یعذب معارضیه، ویذیقهم أشد العذاب، ولكنه 
م هكان یفعل ذلك باعتبارهم معارضین سیاسیین، ولیس عبیداً عصاة ارتكبوا الذنوب في حق إله

عبد الناصر الذین حاولوا تجریده من كل میزة.. وخصم  الذي یجب أن یطاع، رغم ذلك فإن خصوم
كل إنجاز من سجلاته، صادروا كل المعاني الروحیة التي كان یتمتع بها، بل جعلوا منه دجالاً 

  ومشعوذاً وعاجزاً یستعین بالأرواح لتعینه على أخذ القرارات المهمة.
ن عبد الناصر كان یعقد جلسات فعل ذلك إبراهیم بغدادي محافظ القاهرة الأسبق.. حیث أكد أ

تحضیر الأرواح في منزله بشارع الجلالي بالعباسیة قبل الثورة واستمرت إلى ما قبل موته، وأنه أي 
البغدادي كان حضر هذه الجلسات بعد الثورة وكان یحضرها معه سمیر حلمي رئیس الجهاز 

فیه السادات، ویذكر موسى  ي لقي مصرعه في حادث المنصة الذي اغتیلذالمركزي للمحاسبات وال
صبري أن الأرواح حذرت عبد الناصر من السادات وأخبرت بأنه یسعى لأن یكون خلیفته في حكم 
مصر، وكان طبیعیاً أن یفكر عبد الناصر ألا یخلفه السادات بعد موته، ویضیف بغدادي أن عبد 

ادة من یحضر جلسة الناصر كان یعقد جلسات الأرواح لیبعد الأنظار عن نشاطه السیاسي وع
الأرواح لا تكلم في السیاسة، وأنه شاهد في الجلسات التي كان یعقدها عبد الناصر جمال العبد 

  وعبد القادر مهني وحسني عبد النبي.
لم یكتف إبراهیم بغدادي بذلك... یقول: إن عبد الناصر كان مؤمناً بهذه الجلسات وأهمیتها وأنه 

الأستاذ بكلیة الحقوق بجامعة القاهرة وهو حجة في هذا المجال  كان یستعین بالدكتور رؤوف عبید
وله كتب علمیة في تحضیر الأرواح كوسیط وأنه كان یفضل هذه الجلسات على أي اهتمامات 

یبدو في حالة خطیرة بعد  نأخرى، لیس هذا فقط.. بل إن عبد الناصر ـ كما یقول بغدادي ـ كا
خة وهذیان لمدة دقائق یستعید بعدها قواه الذهنیة و ود انتهاء الجلسات حیث یصاب بحالة ذهول

  ویبدو طبیعیاً.
كان یؤمن بتحضیر الأرواح.. فإن ذلك لا یمنعنا من التأكید وحتى لو سلمنا بأن عبد الناصر 

على أنه كان مؤمناً مثل كل المصریین.. تدینه كان تدین الشعب المصري الذي یتعرف إلى االله في 
التي كانت انكساراً عاماً وشاملاً.. وكان  ١٩٦٧ذلك بشدة بعد هزیمة یونیو  الشدائد... وقد ظهر

عبد الناصر هو المسؤول الأول والأساسي عنها، لقد اعتبر عبد الناصر أن الهزیمة إنما هي 
غضب من االله وعقاب للناس لأنهم ابتعدوا عنه وتخلوا عن الصراط المستقیم الذي رسمه لهم 

ر لنا ما حدث في الیوم الثاني للهزیمة فقد أرسل عبد الناصر رسالة للملك الدین.. ولعل هذه یفس
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ارادة االله لعل في إرادته خیرا لنا، إننا نؤمن باالله ولا یمكن أن حسین ملك الأردن قال له فیها: هذه 
  یتخلى االله عنا، لعل الأیام القادمة تأتینا بنصر من عنده.

ظاهر بإیمانه.. فلم یحرص مثلا على ان یلقب نفسه كان عبد الناصر مؤمناً عادیا.. لا یت
بالرئیس المؤمن.. أو یتعمد أن تلتقط له الصور وهو یصلي أو یقرأ القرآن .. بل إن الصور التي 
یحتفظ بها أرشیفه.. وهو یؤدي الشعائر من صلاة وحج تأتي صورا تلقائیة للغایة.. صور رجل 

  میرا كما فعل غیره.یؤدي الشعائر لوجه االله.. ولیس لوجه الكا
إن جبروت عبد الناصر لم یمنعه أن یكون ملتزماً.. الالتزام الذي یحكم به الناس على الآخرین 
بأنهم من أهل االله.. والتفاصیل في ذلك كثیرة.. لقد كان كثیر من ذوي الحاجات من الفقراء یذهبون 

سریة، وكان هؤلاء سواء عن إلى بیته في منشیة البكرى یطلبون ویشرحون ظروفهم المعیشیة والأ
طریق الكتابة أو عن طریق شرحهم لحالاتهم یخاطبون جمال عبد الناصر بتلقائیة ومصداقیة 

  ویبثون إلیه متاعبهم وشكاواهم وهمومهم.
ع على أصول رسائل أو شكاوى الناس كما وردت من لّ اوكثیراً ما طلب عبد الناصر أن یط

تخلیصها، وكان إذا أحس أن موضوع الشكوى یمس  أوأصحابها دون تدخل من مكتبه لعرضها 
شریحة من المواطنین یطلب بحث المشكلة، ویصدر قراراته بحلها إن أمكن إداریاً، أو یطلب صدور 
قرار جمهوري أو إصدار تشریع لحل هذه المشكلة، وكانت هناك الكثیر من المسائل الإنسانیة تحل 

ما الشكاوى الأخرى التي كانت تبحث بواسطة الجهات فوراً خصوصا إذا كانت واضحة المعالم، أ
المعنیة، ومن تثبت أحقیته كان یصدر التوجیهات باستدعاء صاحب المشكلة ویناقشه في طریقة 
حلها ثم یتابع بنفسه طریقة الحل، وكانت المتابعة تشكل جزءاً هاماً من أسلوب تعامله سواء على 

صات خما كانت النوتة التي یسجل فیها ملاحظاته تحوى مل راً یمستوى الدولة أو مستوى الأفراد، وكث
بموضوعات وتواریخ اتخاذ القرارات الشخصیة منه، وفي بعض الأحیان كانت المتابعة تتم للمرة 

  الثانیة والثالثة وهكذا إلى أن تحل المشكلة.
سي، وقد یعتبر البعض أن ما كان یفعله عبد الناصر مع مشاكل الناس جزء من دوره السیا

فالحاكم لابد أن یباشر أمور رعیته.. لكن عبد الناصر كان یفعل ذلك بدوافع إنسانیة تؤكد أنه كان 
یؤمن بحق الناس في أن یعیشوا حیاة كریمة.. لا إهدار فیها لآدمیتهم ولا امتهان لكرامتهم... ویؤكد 

لسلطة ولم تجعله یعیش الذي لم تغره اذلك أنه كان یعیش حیاة تجعلنا نصفه بالزاهد أو الصوفي.. 
  حیاة الملوك.. فقد كانت حیاة عادیة للغایة.

أما عن الزهد فحدث ولا حرج.. لقد رفض عبد الناصر بإصرار والى أن مات أن یزود بیته بأي 
أثاث جدید على حساب الجیش والتزم بأن یكون كل تجدید للأثاث من مرتبه، ویحكى محمود 
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ین عبد د الناصر أنه یذكر یوماً نشب فیه خلاف حاد بالجیار السكرتیر الشخصي لجمال عب
الناصر وبین السیدة زوجته... وكان السبب فیه قطعة أثاث، كانت هدى عبد الناصر تذاكر على 

جنیها، فلما تخرجت قررت أن تهدي هذا المكتب إلى بنت  ١٥مكتب صغیر ثمنه لا یزید على 
عبد الناصر لكن هذا المكتب كان عهدة، ذهب  خالتها التي لم تتخرج بعد، ووافقت السیدة حرم

المسؤول عن العهدة یبلغ محمد أحمد سكرتیر الرئیس أن المكتب خرج من البیت دون إذن صرف 
وذهب محمد أحمد لیبلغ الرئیس، وإذا بعبد الناصر یثور على زوجته، ودهشت السیدة تحیة فلم تكن 

 ١٥ثاث التي في بیتها لا یتجاوز ثمنها تتصور أنها لا تملك حریة التصرف في قطعة من الأ
جنیها، ولكنها فهمت عندما قال لها عبد الناصر: اطلبي أي مبلغ واشتري مكتبا تهدینه لمن تشاءین 

  اما هذا المكتب فیجب أن یعود لأنه لیس ملكا لنا.. وعاد المكتب بالفعل.
ث ولا حرج.. ویحكى هذا عن الأثاث ـ أما عن الطعام الذي كان یتناوله عبد الناصر فحد

(الأسرار  بعنوان ١٩٦٧محمود الجیار في مذكراته التي نشرتها له مجلة روز الیوسف عام 
الشخصیة لجمال عبد الناصر.. یقول: عاش عبد الناصر ومات وطعام بیته وأولاده لا یتغیر: أرز 

رة، والطعام ولحم وخضار، ولم یحدث أن شاهدت في حیاتي طعاماً یأتي الیه من الخارج بالطائ
الوحید الذي حملته الطائرة لعبد الناصر كان من مصر وكان یصحبه إلى الخارج، وكنت أنا الذي 
أحمله، وكان هذا الطعام كالذي یتزود به أهل الصعید عندما یرحلون بعیداً، أصنافاً من النواشف 

  أهمها الجبن والخبز الجاف.
إلى باندونج ملأت عددا من الحقائب بهذا  ویكمل الجیار: وأذكر أنني في رحلة عبد الناصر

الطعام، وفي الطریق نزلنا باكستان، واستضافونا هناك في قصر كقصور ألف لیلة ولكنني صحبت 
معي إلى القصر حقائب الجبن والخبز ووضعتها في حجرة عبد الناصر، ووصف عبد الناصر 

ي قصر مهول وأوضة النوم زي اللي رجال الثورة بعد عودته قائلاً: دخلونا فالمشهد لزملائه من 
بنقرأ عنها في الكتب. وأبص الاقي الجیار داخل عليّ شایل القفف، بقیت أقول یا رب ما یعرفوا 

  جواها ایه.
أكل عبد الناصر من هذه القفف.. وعندما سافر إلى أندونیسیا حمل الجیار معه الأكل الناشف، 

لمصري، خبز من الموز وأشیاء من هذا القبیل.. وكان الطعام في أندونیسیا غریبا على الذوق ا
فكان بعبد الناصر عملیاً لا یأكل، وكان هناك أیضاً طعام أوروبي ولكن ذوق عبد الناصر لم یكن 
یستسیغه ویحكي الجیار: ذات یوم طلبني عبد الناصر وكانت حجرتي في جمیع الرحلات تلاصق 

له: (أنا قلت نجیب معانا طباخ وأنت  حجرته وقال لي: أنا خلاص ح أموت من الجوع، قلت
  رفضت والناس هنا ما یعرفوش یطبخوا غیر كده، فرد علیه عبد الناصر، وأنتم ما تعرفوش تطبخوا.
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في هذه اللیلة أكل عبد الناصر أسوأ ما نجح الجیار في طهیه على الطریقة المصریة، كان 
لمیدان أن یأكلوها، ولكنه فیه هذه الأرز كالعجین نصفه محروق وحلة الخضار یرفض الجنود في ا

  اللیلة أكل بشهیة وكانت أول لیلة یشبع فیها.
بقي أن نتحدث عن السهرات واللهو في حیاة عبد الناصر.. ولیس غریبا أو مجهولاً أن سهرات 
عبد الناصر كلها كانت في بیته، مع زملائه من رجال الثورة في صالون بیته، وإما مع أولاده أمام 

سینما الخاصة التي كانت في الدور العلوي، ولم یستطع أحد أن یثبت أن عبد الناصر شاشة ال
طوال حیاته شرب كأساً من الخمر أو ضبطه أحد یقضي سهرة حمراء في مكان مشبوه، خارج 
البیت لم یكن یسهر إلا في حفلات زواج أبناء أصدقائه أو في حفلات رسمیة كحفلات ذكرى 

ت كان عبد الناصر یقرر أن یتمرد على هذا الحرمان.. ویتجرد من القیود الثورة، وفي بعض الأوقا
خارج البیت.. وكانت هذه النزهة عبارة عن الفرجة على حرة الرسمیة.. فیأخذ قراراً بأن یقضي نزهة 

فاترینات المحلات في شارعي فؤاد وسلیمان باشا، لم یكن عبد الناصر یخرج في هذه النزهة وحده، 
سیارة عادیة یقودها محمود الجیار ویركب معهما محمد أحمد، وعندما یصلون إلى  كانت تعد له

الشارع المقصود ینزل عبد الناصر ویمضي لیتفرج على واجهات المحلات... وعندما یبدأ الناس 
  ینتبهون له، كان الجیار یقترب منه بالسیارة فیركب بسرعة لیعود إلى البیت.

و في حیاة عبد الناصر مركزاً في اجازات الصیف... ففي برج أما عن اللهو فقد كان كل الله
العرب كان هناك مقر تعود على ماهر رئیس الدیوان الملكي ورئیس الوزراء قبل الثورة أن یقضي 
فیه اجازاته الخاصة، ذهب عبد الناصر ذات یوم مع زملائه لیقضوا اجازاتهم في هذا المقر، ولكنهم 

(سیدي عبد  وا إلى كشك خشبي في منطقة مجاورة اسمهاتجولوا على الشاطئ حتى وصل
الرحمن).. أحب عبد الناصر الكشك والمنطقة وظل یتردد علیها كلما سمحت الظروف ویضرب 

كان یلهو ویتمتع على راحته.. وقبل أن یذهب خیالك بعیدا لتتصور فیها الخیام مع زملائه.. وهناك 
في أنه یلبس الشورت بدلاً من البدلة كاملة، وبأن لهو عبد الناصر.. أقول لك.. عن لهوه كان 

یلعب الشطرنج، وأن یقرأ ویكتب ویفكر في الخطوط العریضة لسیاسته عندما یعود إلى القاهرة، لم 
اللهو طویلاً فعندما بدأ الاهتمام بالسیاحة في مصر، ونشط المخططون لها یتمتع عبد الناصر بهذا 

عبد الرحمن وعندما شرعوا في استغلاله لم یعد ممكناً أن یجد نبههم عبد الناصر إلى موقع سیدي 
فیه الملاذ الذي اعتاد أن یلجأ الیه، ولم یجد عبد الناصر إلى أن مات موقعاً آخر بدیلاً یمكن أن 

  یلهو فیه.
هذا عن عبد الناصر الزاهد.. أما عند عبد الناصر الصوفي فنجده عند حسن عباس زكي الذي 

الناصر وزیراً للاقتصاد، لم یقل عباس زكي إن عبد الناصر كان صوفیاً كاملاً  عمل لفترة مع عبد
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ولكنه كان على الطریق.. حیث كانت بینهما خلوات روحیة وإشراقیة ولقاءات لم یكن یحكمها 
البروتوكول التقلیدي بین الرئیس والوزیر، وحتى في قضایا الدولة العلیا كثیراً ما كان یتم الاتفاق 

  ارج مجلس الوزراء.علیها خ
 ١٩٩٤وفي الحوار الذي أجراه حسن عامر مع حسن عباس زكي ونشرته روز الیوسف عام 

ذكر الوزیر عدة وقائع لا تؤكد صوفیة عبد الناصر فقط.. ولكن تؤكد أنه كان یحاول أن یراعي االله 
  في كل قراراته.

ر من النظام المصرفي الواقعة الأولى: یحكي حسن عباس زكي: أذكر أنني حذرت عبد الناص
كمیراث للاستعمار قلت له: إن النظام المصرفي یعبث بمقدرات الأمة والأفراد ویشجع الأفراد على 
الاكتناز والجبن، ومن هنا انتشرت العبارة الشائعة أن رأس المال جبان وأنه یفضل الملاجئ الآمنة 

المدخرات باعتبارها ملاجئ  حتى وإن كانت ضد صالح الوطن والمجتمع والناس، فالبنوك تجمع
آمنة، وتدفع مقابلاً للإدخار یعرف بمعدل الفائدة، سألني عبد الناصر: لكن البنوك لا تقبل الودائع 
فقط، بل تقدم القروض من أجل العمران الذي تتحدث عنه؟... قلت له نعم.. لكن ما هو المقابل 

الفائدة تضاف دائماً وأبداً إلى تكلفة لذلك.. المقابل معدل فائدة متصاعد ومتضاعف، إن معدلات 
السلع والخدمات وكلما ارتفعت تكلفة السلع والخدمات تدهورت الأوضاع المعیشیة للفئات 

  الاجتماعیة الأكثر فقراً وقهراً.
سأل عبد الناصر عباس زكي قائلاً: وما هو البدیل یا حسن، فرد علیه: نلغي الفائدة، فقال عبد 

فرد الوزیر: المسألة بسیطة للغایة.. أن یتحول نظام الإیداع المصرفي  الناصر بلهفة كیف؟ ..
بالفوائد إلى نظام مشاركة في رأس المال والأرباح.. ویمكن أن یتم ذلك بأن نبدأ التطبیق على بنك 
التسلیف الزراعي، إن الفلاحین في هذا البلد هم أكثر الناس عرضة للخراب بسبب نظام الفوائد 

تذكر یا سیادة الرئیس كیف استولى الأجانب على أرض الفلاحین المصریین، كان المصرفیة، هل 
بنك التسلیف بدایة الخراب، أغرقهم بالقروض ثم أغرقهم في الإفلاس.. الفلاحون یا ریس هم أحق 

  الناس بالرعایة بعد العذابات الطویلة التي تعرضوا لها.
تفكیر.. وفجأة التفت له قائلاً: حسن كان عباس زكي یتحدث وعبد الناصر مستغرقاً في ال

المسألة صعبة وعاوزة تفكیر، وبعد أیام كان على الهاتف حمد أحمد سكرتیر الرئیس وقال لحسن: 
الریس بیسألك فاكر موضوع البنوك، حضر له مذكرة مختصرة حول الموضوع كي یتناوله في 

لى الرئاسة وكان تعلیق عبد ، أعد حسن عباس زكي المذكرة وسلمها إ١٩٦١یولیو  ٢٣خطابه في 
الناصر على ذلك : ( في بلدنا طبعاً كلنا نكره الربا ونكره الفایدة لكن التعامل الاقتصادي مش بهذا 
الشكل، بنجرب نلغي الربا في بنك التسلیف، حنسلف الفلاحین دون أي فایدة عاوزین نقضي على 
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ر: تصوروا لو أن عبد الناصر لیس الربا)، أما تعلیق حسن عباس زكي على ما قاله عبد الناص
  لدیه هذا الاحساس الإیماني العمیق.. لو لم تكن لدیه كل هذه الصوفیة.

علاقتي الخاصة بالرئیس الواقعة الثانیة یحكیها عباس زكي: عندما خرجت من الوزارة لم تنقطع 
حالة عمیقة من  وكثیرا ما كان یطلبني للمقابلة والمناقشة وفي احدى المرات ذهبت الیه، كان في

الاحباط والضیق، طیبت خاطره وقلت له: عندما أكون في هذه الحالة أتوضأ وأصلي وأتأمل الخالق 
الأعظم أناجیه وأدعوه، إن ثوابك عظیم یا سیدي الرئیس على قدر رؤیتي الروحیة، تكفي صلواتك 

الجنة مثواك،  الخمس مع كل هموم الشعب ومشاكله التي تحملها فوق كتفیك، یكفي ذلك لتكون
  ومع ذلك فأنت في حاجة بین حین وآخر أن تقطع الطریق على نوبات الإحباط والضیق.

وضع عباس زكي الحل أمام جمال عبد الناصر، قال له: ربما یحتاج الأمر إلى جلسة روحیة 
ومكاشفة للربة الخالق الأعظم، جلسة تطهر وشفافیة، مع أحد الأولیاء الصالحین، جلسة مصارحة 

ن تندم یا سیدي الرئیس لو جربت، سأله عبد الناصر بتلقائیة: عایزني أعمل أیه یعني، فقال له ل
الوزیر الذي كان في وقتها سابقاً: انصحك باستضافة العارف باالله الشیخ أحمد رضوان، هذا الوالي 

ة، أجلس معه یو یقیم في قنا، لا تنزعج من مظهره، إن هؤلاء الناس لا یلقون بالا لهذه الشؤون الدنی
  واكشف له عن مواجعك تخفف مما یثقل ظهرك فإن مع العسر یسرا.

ویبدو أن حالة الضیق التي ألمت بعبد الناصر كانت عنیفة للغایة، فقد استجاب بسهولة لاقتراح 
فقال له: اترك الأمر حسن عباس زكي قال له: طیب یاسي حسن كیف نأتي بالشیخ أحمد رضوان، 

إلى الشیخ أحمد رضوان وطلب منه أن یزور الرئیس، فأقبل الشیخ على  لي، سافر عباس زكي
فاتصل بحسن قائلاً له: یا حسن وتم اللقاء وعند الوداع وقع أمر التبس على عبد الناصر، الزیارة 

شيء ما أغضب الرجل مني، سأله: (ماذا حدث) فقال جمال: قدمت إلى الرجل علبة صدفیة وبها 
، فرد حسن: لا علیك هؤلاء الناس لا یهتمون بالدنیا وما فیها.. بعض الفلوس رفضها وغضب

  دعني أصلح الأمر.
ذهب حسن عباس زكي إلى الشیخ رضوان وسأله عما حدث، تمنع الشیخ في البدایة فقال له 
حسن: إن الناس یدعوك لزیارته مرة أخرى فرحب الشیخ رضوان مستبشراً وكأن شیئاً لم یقع، ویقول 

الإلتباس وبقى الاشراق وقبل الزیارة قلت للرئیس أعطه مسبحة أو مصحفاً وبعد  عباس زكي: زال
الجلسة الثانیة سارت العلاقة بین الرئیس والعارف باالله الشیخ أحمد رضوان ولم اتدخل في الأمر 

  بعد ذلك فقد عرف كل منهما طریقه إلى الآخر.
ل كان هناك اعجاب من بعض كان هناك ود متبادل بین جمال عبد الناصر والصوفیین.. ب

أقطاب الصوفیة الكبار بالرجل.. والواقعة الثالثة تؤكد ذلك... بطلها كما یقول عباس زكي رجل 
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سوداني من آل الطریق اسمه ـ السید البدوي السمان ـ كان الرجل في خلواته اللیلیة یصلي ویقرأ 
  للدنیا ولا زمان للروح. الأوراد، كان الصمت سائداً مجرداً من مفردات الحیاة لا مكان

فجأة تنبه السید البدوي السمان إلى شيء ما اخترق الجدار وسقط على الأرض، تلفت الرجل 
فوجد خاتماً لامعاً لا هو بالذهب ولا هو بالفضة ولا هو من أي معدن یتعارف علیه البشر، أدرك 

الله، استلقى الرجل غیر الرجل أن الخاتم جاء من عالم آخر یعرف أبعاده الواصلون على طریق ا
نائم، سمع هاتفاً یقول:سلم هذا الخاتم إلى جمال عبد الناصر، كان الهاتف أمراً ومثل هذا الهواتف 

  لا ینكرها المتصوفة.. بل یعملون على تنفیذها مهما كانت العواقب والعقبات.
عة السماویة إلى سلم السید البدوي السمان أمره إلى االله ودعاه أن یسهل له مهمة تسلیم الودی

ة) سودانیة یقیمها أحد الضباط الذین یقطعون الطریق إلى سصاحبها بعد أیام دعى الرجل إلى (ون
االله قال الرجل: سأذهب إلى مصر ممثلاً للقوات المسلحة السودانیة في احتفالات الثورة المصریة، 

، فعلق السمان: لا فیه قال السمان: خذني معك، أجاب الضابط: على الرحب والسعة ما في مشكلة
مشكلة، أنا أرید أن أقابل جمال عبد الناصر، قال له الضباط ببساطة: ما في مشكلة المفروض أان 
أجلس على المنصة التي یلقي منها جمال عبد الناصر الخطاب، في هذه الحالة سأقول إنك رفیقي 

ن إلى جانبي إلى المنصة في تمثیل القوات المسلحة السودانیة، ولن أجد أي مشكلة في أن تكو 
  وتستطیع بعد الخطاب أن تلتقي بعبد الناصر وتتحدث إلیه كیفما شئت.

في القاهرة وجد السمان نفسه وجها لوجه أمام جمال عبد الناصر، بعد أن القى عبد الناصر 
خطابه ذهب لیرحب بالسودانیین ویتباسط معهم في الحدیث قال لهم: إنه لا ینسى الأیام التي 

ا ضابطاً في السودان وسألهم عن بعض العائلات وعن الأحوال وعن لیالي الونسة، فقال له قضاه
السمان: یا سیدي الرئیس أنا رجل فقیر إلى االله، ما كان مقدراً لي أن أكون هنا اللیلة لولا لیالي 

ى االله، الفقیر إل لجر الونسة التي فتحت لي الطریق الیك، فهل تسمح بأن تقبل هدیة متواضعة من ال
قال عبد الناصر بعد أن رأى الخاتم: بكل ترحیب ووضع الخاتم في یده قائلاً: هذه بركة من 

  السودان فكیف أرفضها.
في ید عبد الناصر لا یفارقه لسنوات طویلة، وقبل وفاة عبد الناصر بعدة شهور ظل هذا الخاتم 

الفور، قابله عباس  أراك على ظهر السمان في القاهرة، اتصل بحسن عباس زكي وقال له: أرید أن
  في فندق الرضوان بالحسین الذي كان یقیم فیه ودار بینهما حوار قصیر للغایة.

  السمان: إنني أخشى على الرئیس جمال عبد الناصر؟
  زكي: لماذا؟



 ٢٨

السمان: رأیته في الحلم وقد خلع الخاتم هل تستطیع أن تسأله لماذا خلعه.. وانصحه أن یلبسه 
  من جدید.
حسن عباس زكي الرسالة لعبد الناصر عن الخاتم... فقال له جمال: إنه لم یره منذ عدة  حمل

الرئیس... قال شهور واستدعى محمود الجیار وكان وقتها مسؤولاً عن الطابق العلوي في بیت 
الجیار إنه لم یر الخاتم منذ مدة بالفعل ووعد بالبحث عنه، بعد أیام أخبر عبد الناصر عباس زكي 

أن یعثر الخاتم مفقود بالفعل.. وطلب منه أن یطلب من السید البدوي السمان أن یدعو االله  بأن
على الخاتم.. وفعلها الرجل.. صلى وصام واختلى إلى الذات العلیا.. لكن البركة لم تقع، أبلغ 
 السمان عباس زكي أنه راحل إلى السودان وكان االله في عون عبد الناصر.. قال عبارته الأخیرة

  باكیا.. وبعد أیام مات عبد الناصر.
قد یعتبر البعض قصة السید البدوي السمان مجرد أسطورة.. لكنها تؤكد أن عبد الناصر في 

كان مثل المصریین جمیعاً.. یصلي ویصوم ویعتصم باالله وقت الشدائد.. ویضع خده على إیمانه 
كان في عبادته حالة خاصة.. فهي سر ید اولیاء االله الصالحین یطلب منهم البركة. وربما العون، و 

بینه وبین ربه.. لیس لأحد أن یطلع علیها إلا بمقدار، ویبدو أن عبادته كانت أمراً طبیعیاً لكل من 
حوله ولذلك لم یتحدثوا عنها مطلقاً.. فمن كلام حسن عباس زكي له.. أنه تكفیه الصلوات الخمس 

یقول له ذلك.. لو لم یكن على علم بأن عبد مع هموم المصرین لیدخل الجنة، ولم یكن عباس ل
  الناصر یحافظ على الصلاة.

سلوك عبد الناصر لم یكن وحده الذي یؤكد إیمانه العمیق.. ففقرات عدیدة من میثاق الثورة 
  تشیر إلى اهتمامه بالدین وجعله منهاجاً للأمة.

على هدایة الإنسان وعلى  یقول المیثاق: إن القیم الروحیة الخالدة النابعة من الأدیان قادرة
  إضاءة حیاته بنور الإیمان وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخیر والحق والمحبة.

ویقول: إن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت ثورات إنسانیة استهدفت شرف الإنسان 
  .الاحتفاظ للدین بجوهر رسالته وسعادته، وإن واجب المفكرین الدینیین الأكبر هو

ویقول: إن جوهر الرسالات الدینیة لا یتصادم مع حقائق الحیاة وإنما ینتج التصادم في بعض 
الظروف من محاولات الرجعیة أن تستغل الدین ضد طبیعته وروحه لعرقلة التقدم وذلك بافتعال 

  تفسیرات له تتصادم مع حكمته الإلهیة السامیة.
میة ولكن الرجعیة التي أرادت احتكار خیرات تقدویقول: لقد كانت جمیع الأدیان ذات رسالة 

تلتمس فیه ما یتعارض الأرض لصالحها وحدها، أقدمت على جریمة ستر مطامعها بالدین وراحت 
  مع روحه ذاتها لكي یتوقف تیار التقدم.
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ویقول: إن جوهر الأدیان یؤكد حق الإنسان في الحیاة والحریة، بل إن أساس الثواب والعقاب 
فرصة متكافئة لكل إنسان، إن كل بشر یبدأ حیاته أمام خالقه الأعظم بصفحة بیضاء في الدین هو 

ویخط فیها أعماله باختیاره الحر ولا یرضى الدین بطبقیة تورث عقاب الفقر والجهل والمرض 
  ولغالبیة الناس وتحتكر ثواب الخیر لقلة منهم.

ام البشر أساسا للعمل في الدنیا ویقول أخیرا: إن االله جلت حكمته وضع الفرصة المتكافئة أم
  وللحساب في الآخرة.

بهذه الروح كتبت هذه الفقرات من المیثاق.. قد یكون تم الخروج علیها بأمر السیاسة لكنها في 
النهایة تعكس إدراكاً واعیاً لدور الدین في حیاة الشعوب، لقد حاول البعض تشویه تجربة عبد 

ماً ووصلوا به إلى درجة الكفر والإلحاد.. وهو كلام لیس الناصر الإیمانیة فصادروها منه تما
حقیقیاً.. فلم یكن عبد الناصر ملحداً.. وإن كان لنا أن نقول شیئاً.. فإن عبد الناصر حاول مثل 

  غیره ممن حكموا ویحكمون أن یستغل عاطفة الناس الدینیة.. لتحقیق بعض أهدافه.
عودیة وبعد أن خرج من قصر الضیافة قصد عندما زار الس ١٩٥٤إن عبد الناصر وفي عام 

إلى أداء السعي بین الصفا والمروة مبتدئاً من الصفا منتهیا بالمروة سبع مرات، وقد رفض أن یركب 
في هذا السعي سیارة جیب وفضل أن یسعى ویهرول على قدمیه، وكان لعبد الناصر رأي محدد في 

الدعارة.. بل هاجم مجلة صباح الخیر الصحف. حیث كان یرى أنه لا یجب أن تباع الصحف ب
بسبب رسوم حجازي التي كانت تنشر بها، لان المرأة في رسوم حجازي لها نسب مثیرة في 
أردافها.. بل كان یهاجم النكت والرسوم التي یظهر فیها الزوج مخدوعا والزوجة تخبئ رجلاً في 

  الدولاب.
(العسكر في جبة الشیوخ.. الأصولیة  وفي عهد عبد الناصر كما یقول طلعت رضوان في كتابه

قرارا وزاریا بتحریم ) أصدر كمال الدین حسین وزیر التربیة والتعلیم ١٩٥٢الإسلامیة قبل وبعد 
المودیل، وفي عهد ناصر تم افتتاح محطة اذاعة للقرآن الكریم.. وقد استعان طلعت رضوان بعدد 

ت طافحة بعبارات الإیمان والاستعانة ضخم من خطابات عبد الناصر الرسمیة.. لیؤكد أنها كان
تأكیده الحس الإیماني عند عبد الناصر ولكن لیؤكد أن باالله.. لم یفعل ذلك رضوان في إطار 

ناصر كان في النهایة خاضعاً للثقافة الدینیة السائدة التي كانت وما زالت تبتز عواطف المصریین 
ناصر قد فعل ذلك بالفعل.. لكن ذلك لا وتدغدغ مشاعرهم وتبتذل أحاسیسهم.. قد یكون عبد ال

یمنعنا أن نؤكد إیمانیة بعد الناصر وصفاءه الروحي وصوفیته التي عكرتها السیاسة.. فكانت مثل 
  المطیة التي یركبها صاحبها حتى یصل بها إلى هدفه.. ثم لا یهتم بعد ذلك بمصیرها!.

* * *  
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  ضريح جمال عبد الناصر
تبوا عنه في ورطة.. فالذین أحبوه رفعوه إلى درجة الأنبیاء، وضع جمال عبد الناصر كل من ك

وأوصلوه إلى سدرة المنتهى، التي لا شيء بعدها سوى وجه االله الواحد.. والذین خرجوا علیه حاولوا 
  النیل منه، فأنزلوه منازل السفاحین ومصاصي الدماء والقتلة الذین لا یراعون ذمة ولا دینا..

والكافرین برسالته.. یبقى عبد الناصر صلباً عجزت الأیام عن قهره أو وبین الهائمین بحبه.. 
تشویهه أو الانتقاص من تجربته.. هزم الزمن واستولى علیه وأصبح في ضمیر الناس ولیا من 
أولیاء االله الصالحین، لیس مسموحاً لك في حضرته ألا أن تجله وتعظمه وتخشع في مقامه، وإذا 

منه، فمن الأفضل أن تقوله في سرك.. ولا تطلع علیه أحداً، لأنك لو  أردت أن تقول شیئاً ینال
  صرحت بما في نفسك.. تكون عادیت ولیا... ومن یعادي ولیا فقد آذنه أنصاره بالحرب!

آلاف المقالات.. مئات القصائد.. عشرات الكتب.. دارت بها المطابع الساخنة، لم یترك الكتاب 
یاة عبد الناصر إلا أحصوها، لم یكن من نصیبه ملكان واحد الصحفیون صغیرة ولا كبیرة في ح

باً.. وفي كل حارة مؤرخاً.. تكایحصى حسناته وآخر یعد علیه سیئاته.. ولكن صادف في كل شارع 
االله.. وكثیر كتبوا وفي كل عطفة ناقداً.. وفي كل زقاق صحفیاً.. الكل یكتب.. قلیل من كتب لوجه 

  تحصى.لوجوه غیره وهي لا تعد ولا 
القائمة طویلة.. بدأت عملها منذ صافح وجهه عیون المصریین وحتى اللحظة التي تقرأ فیها هذه 
السطور.. من حسنین هیكل إلى عبد العظیم رمضان ومن أحمد بهاء الدین إلى أنیس منصور. 
ومن صلاح حافظ إلى مصطفى أمین.. من العقاد ـ بسلاطة لسانه ـ إلى نجیب محفوظة بدماثة 

  قه.. كتبوا جمیعاً ولیس علینا سوى أن نقرأ..!أخلا
یوماً من قیام الثورة كتب هیكل مقاله الأول عن عبد الناصر بعنوان (السكوت الذي  ٤٧بعد 

ترقد تحته العاصفة) بعد هذا المقال ومقالات أخرى سكن هیكل رأس عبد الناصر.. أو كما قال 
به في الفترة الأولى من الثورة (إن هیكل ببساطة ناصر لمحسن عبد الخالق ـ الذي عمل مدیراً لمكت

یجلس في رأسي).. كانت هذه الجملة خاتمة لحدیث دار بین عبد الناصر ومدیر مكتبه، قال له 
فیه: أنت تعلم أنني لم أكن أعرف هیكل معرفة وثیقة، بل وكنت معرفتي وعلاقتي هي بالآخرین، 

  ر في عقلي قبل أن أترجم فكري إلى كلمات.ولكن هیكل هو الوحید الذي فهمني وفهم ما یدو 
 ٢٥انیة في عدد نهیكل نفسه لخص سر علاقته بعبد الناصر في حدیثه لمجلة الحوادث اللب

.. قال: الذي صنع لي مركزي عند عبد الناصر شيء واحد هو قدرتي على خدمة ١٩٧١یونیو 
ه، كان هناك غیري أقرب، كان الهدف العام، الذي كان یسعى إلى تحقیقه، لم أكن أقرب الناس الی

هناك أحمد أبو الفتح وإحسان عبد القدوس وحلمي سلام، وكذلك لم أكن واحداً من الضباط 
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الأحرار، وأي حیز أخذته من تقدیره مرجعه شيء واحد، هو قدرتي على خدمة الهدف الذي یسعى 
  إلیه.

منذ اللحظة التي دخل فیها لم یكن هیكل هو الأقرب، كان هذا في البدایة على الأقل.. لكنه و 
محراب عبد الناصر لم یخرج منه حتى الآن، بل إنه لا یزال یدافع عن الحلم الذي جاء به جمال 
عبد الناصر، عنده انتقادات لتنفیذ الحلم، لكنه یؤمن أن الحلم ما زال صالحاً.. ولذلك لا یدخر 

  وسعاً للدفاع عنه.
من أیدي الدراویش الذین حاولوا  هل هیكل أن ینقذبعد أربعین یوماً من موت عبد الناصر حاو 

إخراجه من خانه الزعماء الذین قاموا بدورهم الوطني ثم مضوا إلى ساحة القدیسیین والإلهة الذین لا 
تجري على أیدیهم الأخطاء.. فكتب مقاله الذي هز مصر كلها( عبد الناصر لیس أسطورة).. لكن 

بعد أن انتصر السادات في حرب أكتوبر، واستبدل شرعیة . عندما بدأت حملة تشویه عبد الناصر.
الحكم بأنه خلیفة عبد الناصر.. بشرعیة الحكم بأنه القائد المنتصر، كانت الریاح عاتیة.. اضطرته 

  للخروج عن صمته.. فكتب( لمصر.. لا لعبد الناصر).
الأمانة والشرف، كانت حملة التشویه عاتیة، استباحت ضمن ما استباحت التاریخ والأخلاق و 

جلس هیكل لیكتب.. وانسابت الكلمات قال: حاولت قدر ما استطیع أن أتجنب الكتابة عن جمال 
عبد الناصر وحیاته الحافلة وتجربته الكبیرة، ولم أقترب من الحدیث إلا عند الضرورة القصوى 

حیله بعنوان(عبد فعلت ذلك مرة في أعقاب رحیله مباشرة، ونشرت مقالاً في ذكرى الأربعین على ر 
الناصر لیس أسطورة) أبدیت فیه خشیتي من استغلال المستغلین ـ لأغراضهم ـ لقصة البطل فیه 
والرمز، وعبرت عن مخاوفي من تحویل تراثه إلى كهنوت غیبي جامد، بینما هو في الحقیقة تجربة 

  إنسانیة زاخرة قابلة للحیاة والنمو والتطور!
 ٢٣وقد فعلت ذلك أخیراً وقبل عدة شهور، في ذكرى مرور الكلام موصول مع هیكل یقول: 

یولیو، وكانت الحملات ضد عبد الناصر في مصر قد تصاعدت، وأردت فقط  ٢٣سنة على ثورة 
أن أنبه إلى مقاصدها والى مصادرها، ولعلي لم أتجاوز كثیراً حین نسبتها إلى مخططات قوى 

برات المركزیة الأمریكیة بشكل خاص، ولم یكن ذلك السیطرة العالمیة بشكل عام، والى وكالة المخا
تخمیناً أو رجماً بالغیب.. وإنما كان استناداً إلى حقائق معروفة أكدتها ملفات هذه الوكالة التي 

  رتین.یكانت مفتوحة لمن یقرأ ویفهم ویستوعب خلال السنتین الأخ
د محاولات متكررة ـ لم رأى هیكل أن الحملة على عبد الناصر هي محاولة اغتیال معنوي بع

تنجح ـ في اغتیاله مادیا بالقتل منذ ظهوره وبروزه على مسرح السیاسة العربیة والعالمیة كواحد من 
  أكبر زعماء حركة الثورة الوطنیة.
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رد غیبته قال: لا ینبغي أن یكون ما أكتبه في مجال یعندما كتب هیكل عن عبد الناصر ل
لا یحتاج مني ـ ومن غیري ـ إلى دفاع عنه، ومع إیماني بأن الدفاع عن جمال عبد الناصر، فهو 

أي تقییم نزیه لتجربة عبد الناصر سوف یعطیه أكبر بكثیر مما یأخذ منه، فإن قوى الثورة المضادة 
الظاهرة على السطح الآن تستطیع التركیز على الجوانب السلبیة لكي تضرب بها الجوانب الإیجابیة 

  الضخمة.
جموا عبد الناصر في خانة الیك أكثر من مرة.. قال: من هاجموا عبد وضع هیكل من ها
عاً على سلبیاته حتى جاء الموت ومنحهم الحریة، وهذا شيء سيء وأسوأ یالناصر لم یتجاسروا جم

یتمسحون بذكرى الراحل والرحیل  ١٩٧٤إلى بدایة سنة  ١٩٧٠سبتمبر  ٢٨منه أنهم ظلوا من 
بعد أربع سنوات كاملة اطمأنوا فیها إلى أن الجسد المكفن بالثوب  كأنهم لا یصدقون المقادیر، ثم

الأبیض لم یخرج من قبره.. فتحو أفواههم وتكلموا.. وتجاوز الكلام كل حد معقول، وكان آخره اتهام 
جمال عبد الناصر بأنه اختلس لنفسه وهرب إلى الخارج لحسابه مبلغ خمسة عشر ملیوناً من 

دمها الملك سعود تبرعاً للمجهود الحربي المصري، والعشرة الباقیة قدمها الدولارات: خمسة منها ق
الملك سعود أیضاً قرضاً لمصر، ولكن جمال عبد الناصر أغتصب هذا كله لمنفعته الشخصیة 
وأودع الأموال في حسابه باسمه في الخارج، بل إن عبد الناصر أقدم على هذا التصرف في وقت 

  .١٩٦٧الأیام السوداء من یونیو محنة عربیة كبرى وهي تلك 
دافع هیكل عن عبد الناصر بالوثائق كعادته، رفض اغتیال ذكراه وتاریخه معنویاً بالتشویه 
والتشویش ووصل إلى أن تجربة عبد الناصر بإیجابیاتها وسلبیاتها، تجربة مصریة عربیة إنسانیة 

  أصیلة، ومناقشتها حق، لكن إدانتها الشاملة باطل لا یصح.
ل هذا موقف هیكل لا یتغیر.. ففي ندوة عقدتها له مجلة روز الیوسف ونشرتها في عدد یظ

(والكلام نصا): لقد حدث في عصر عبد الناصر اشیاء لا أنكرها، لكن إذا  قال ١٩٩٤فبرایر ١٤
یولیو وكل یوم تضرب في اساس شرعیتك ألا یفقدك هذا شرعیتك أنت، فإذا لم  ٢٣ألغیت شرعیة 
یولیو، وإذا لم تكن مسؤولاً عن  ٢٣یولیو، وإذا لم تكن مسؤلاً عن كل سجل  ٢٣ن تكن خارجاً م

المحاسبة، ولكنك فقط تعطي موقف الإدانة، وإذا وجدت أن ما كان قبلك لا تستطیع الدفاع عنه، 
  إذن أرجع للناس وأطرح دستوراً جدیداً وقل حاجة ثانیة، واعمل الجمهوریة الثالثة وابدأ بدایة جدیدة).

، على الصفحتین ١٩٥٢أكتوبر  ١٤ید هیكل تسلمنا مباشرة إلى ید مصطفى أمین.. في صباح 
الأولى والثالثة من جریدة الأخبار كتب مصطفى أمین مقالاً عن عبد الناصر لم یوقعه باسمه.. 
لكنه كال له في المدیح.. ألمح مصطفى أمین إلى أن جمال عبد الناصر هو القائد الفعلي للثورة، 

جمال سالم وأنور بقیة الضباط ساعدوه فقط.. بقیة الضباط هذه جمعت ضمن ما جمعت  وأن
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السادات وعبد اللطیف البغدادي وحسن ابراهیم وصلاح سالم وكمال الدین حسین وخالد محیي 
الدین، لم یكتف مصطفى أمین بذلك بل نشر صورة كبیرة لجمال عبد الناصر في الصفحة الأولى 

ونشر صور الضباط الآخرین بحجم أصغر في الصفحة الثالثة.. فعل مصطفى إلى جوار المقال، 
  ما هو أكثر.. فلم یشر إلى محمد نجیب لا من قریب ولا من بعید.. لا بالخیر ولا بالشر!

صفات عبد الناصر جذبت مصطفى أمین.. فكتب عنه واصفاً بأنه یتحدث بأعصاب حدیدیة 
ب یروي قصة كفاح سري عجیب لم یتصوره أحد ولم صارمة، وبوجه هادئ جامد.. وشعره الأشی

  یعلم به أحد.
غضب الضباط من مقال مصطفى أمین.. عاتبوا عبد الناصر وعندما سألوه قال لهم: أنا لم أقل 
شیئاً لمصطفى أمین.. والمقال كله من تألیفه.. وعندما سأل محسن عبد الخالق مدیر مكتب عبد 

ن جمال عبد الناصر هو صاحب فكرة المقال وهو الذي عما حدث، فأقسم له أمصطفى الناصر 
أملى علیه كل المعلومات التي نشرها، وقع الضباط في حیرة.. وضاعت حقیقة المقال بین ادعاء 

  مصطفى أمین وإنكار عبد الناصر.
هذا الحماس لجمال عبد الناصر تلاشى تماما بعد أن قضى مصطفى أمین تسع سنوات من 

ن ناصر بتهمة التخابر مع أمریكا ضد مصر.. خرج مصطفى أمین من حیاته نزیلاً في سجو 
.. وبدأ الكتابة عما حدث له في سجون عبد الناصر، وبدأت الصحف ١٩٧٤ینایر  ٢٧السجن في 

السعودیة والصحف اللبنانیة والمصریة الممولة من السعودیة تفتح ذراعیها لروایات مصطفى أمین 
  جن). ثم (سنة ثانیة سجن).والتي بدأها بكتابیه(سنة أولى س

ظل مصطفى أمین یعتبر عصر عبد الناصر كله فعلاً ماضیاً وفقط.. بل إنه كتب مقالاً ضمه 
منحه عنوان(كان فعل ماضي) قال فیه سمعت  ١٩٧٤اكتوبر ٦كتاب أصدرته دار المعارف في 

طولات ضخمة في الاولى جیهان السادات أن قاعدتین جویتین في أنشاص والمنصورة قاما بب ةالسید
المیدان أثناء المعركة، وأن قائدي القاعدتین قاما بعملیات فدائیة مذهلة، وضربا أرقاماً قیاسیة في 
عملیات الهجوم، وقررت السیدة الأولى أن تزور القاعدتین، وبدأت بزیارة قاعدة أنشاص وحیت 

ائد قاعدة أنشاص وسألته ـ الطیارین الأبطال وأقاموا لها حفلة شاي بسیطة، وجلست والى یمینها ق
  ربتم في أكتوبر!اكما ح ١٩٦٧ما الذي جعلكم تحاربون بهذه البطولة؟ ولماذا لم تحاربوا في سنة 

قال القائد الشاب.. كنا بالأمس نحارب .. وننظر خلفنا لنرى الذین یكتبون التقاریر ضدنا .. أما 
  الیوم فحاربنا ونحن نشعر أننا أحرار.
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ى: وأنت لماذا حاربت بكل هذه الشراسة والفداء؟ قال القائد الشاب: لأنني كنت قالت السیدة الأول
مسجوناً في السجن ظلماً، وأخرجني أنور السادات من السجن، وأعادني إلى الجیش وسلمني هذه 

  القیادة وأردت أن أثبت أنني كنت مظلوماً.
أطراف الحدیث مع قائد  وزارت السیدة جیهان السادات قاعدة المنصورة، وأرادت أن تتجاذب

المنصورة فقالت له: هل تعرف قائد أنشاص؟ قال قائد المنصورة: كیف لا أعرفه.. لقد كان معي 
  في السجن!

خرج مصطفى أمین من ذلك بأن حرب أكتوبر أثبتت نظریة جدیدة في منطقة الشرق الاوسط، 
ول: منذ أیام أقام الأمیر وهي أن الأحرار ینتصرون والعبید یستسلمون، ویعود مصطفى أمین لیق

بطاً كبیرا یقبل علي ر الحربیة السعودي مأدبة عشاء في فندق شیراتون، ورأیت ضایسلطان وز 
الثالث الذي ناقشه الرئیس أنور مبتسماً، وعرفت من صورته أنه الفریق أحمد بدوي قائد الجیش 

زیون وتحدثت عنه الدنیا، السادات في اجتماع مجلس الشعب عن أعماله البطولیة وظهر في التلیف
وتقدم نحوي وهو یقول: ألا تعرفني. لقد كنا زملاء، قلت للفریق بدوي: هل كنت سیادتك تعمل في 

  الصحافة، قال: لا كنت في السجن!
یختم مصطفى أمین مقاله بقوله: ألم أقل لكم أن كان فعل ماض، أراد مصطفى في هذا المقال 

عن عبد الناصر.. وجدها فرصة لیخلص تارة منه.. وقد أن یتحدث عن السادات.. لكنه تحدث 
فعلها.. فقد هزمت مصر لأن أهلها كانوا عبیداً نزلاء في سجون عبد الناصر.. والعبید لا 
ینتصرون.. أما السادات فقد انتصر لأنه حرر المصریین وأخرجهم من السجون.. وحارب بهم وهم 

  أحرار!
مین في تجربة عبد الناصر، لو لم یسجن في عهده ولا أعرف ... ماذا سیكون رأي مصطفى أ

بتهمة قاسیة وهي التخابر.. هل كان سیغیر رأیه.. أم أنه كان سیركب الموجة التي ركبها كتاب 
آخرون، لم یسجنهم عبد الناصر ومع ذلك هاجموه ونالوا منه.. ولكن لماذا أقول.. لو.. ولو تفتح 

  ة عن الشیطان.عمل الشیطان وأعمال آخرین لا یقلون دناء
* * *  

قصة أخرى دخل بها عبد الناصر عالم الصحافة والأفكار.. تلك هي قصته مع إحسان عبد 
القدوس، ولیس مفاجأة أن نقول أنه كانت لإحسان منزلة خاصة عند عبد الناصر، فقد كان یعتبره 

  واحداً من صناع ثورة یولیو بما كتبه من الأسلحة الفاسدة قبل الثورة.
ه مع نبیل أباظة قال إحسان: أنا كنت أعیش في حمایة عبد الناصر، فبعد أن أمر في حوار 

أفرج عني وظل یعتذر لي لمدة شهر، كل یوم یتصل بي ویدعونني على العشاء،  ١٩٥٤بحبسي 
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وبعد ذلك والى أن مات ظل یحمیني وینقذني من أي مصیبة یسلطها على واحد من الأذناب، 
  بد الناصر هو الذي یرفع الظلم عني.وحدثت مناسبات كثیرة كان ع

كتب إحسان عبد القدوس عن الجمعیة السریة التي تحكم مصر.. قال:  ١٩٥٤مارس  ٢٢في 
(من یحكم مصر منذ قیام حركة الجیش؟ إنه مجلس قیادة الثورة؟ ماذا تعلم أنت عن مجلس الثورة 

هذا المجلس أو مبعداً  وما یدور فیه، وماذا یعلم عنه أي مصري سواء كان مقربا من أعضاء
عنهم؟ لا شيء... لا شيء البتة.. إنه جمعیة سریة.. لا تزال كما كانت قبل الحركة تعمل تحت 
الأرض ویجتمع أعضاؤها بالنهار واللیل.. لا یعلم أحد عما یتحدثون وماذا یقررون، وكان هذا هو 

  الخطأ الأول والأكبر).
مر بأزمة كبیرة بین محمد نجیب وجمال عبد یقول إحسان عن هذا المقال: كانت الثورة ت

الناصر، وكانت هناك فترة إطلاق حریة الصحافة بلا رقابة، وكنت أرى أن مجلس الثورة لا 
یتصرف التصرفات التي أنا مقتنع بها في شأن مواجهة الجماهیر، وتبلورت قناعاتي في أن یكون 

سیاسیاً ویدخل الانتخابات وكنت متأكداً  ویصبح رجلاً عبد الناصر حزباً سیاسیاً بعیداً عن الجیش 
  وواثقاً من نجاحه.

كان إحسان یتوقع أن یقرأ عبد الناصر المقال، لكنه لم یقرأه.. فسره له بعض المقربین منه 
تفسیراً مغرضا، فأصدر ناصر أمراً بالقبض على إحسان وظل الكاتب الكبیر ثلاثة أشهر في 

  السجن الحربي یحقق معه..
في التحقیق: كنت أقصد من المقال إن عبد الناصر یعمل حزبا ویدخل الانتخابات  قال إحسان

من أجل أن یثبت أن الثورة سیاسیة ولیست عسكریة، سأله المحقق.. لكن إلا یمكن أن یكسب فؤاد 
سراج الدین الانتخابات؟ فرد إحسان: لا یمكن أن یكسب سراج الدین الانتخابات وإذا كسب فؤاد 

  یبقى لا داعي للثورة مطلقا. سراج الدین،
كانت كل حركة وإیماءه من إحسان في السجن تصل إلى عبد الناصر، وبعد الإفراج عنه بعد 
ثلاثة شهور، وبعد عودته إلى منزله بنصف الساعة اتصل به عبد الناصر وقال له وهو یضحك: 

ربیت ولا ما تان اقولك اأتربیت ولا لسه؟ فقال له إحسان: واالله أنا ما اعرفش اتربى من ایه. عش
  اتربتش! فقال له عبد الناصر، طب تعالى افطر معي غداً!

اثرت فترة السجن على علاقة عبد الناصر بإحسان یقول: بعد أن خرجت من السجن سألني عبد 
الناصر: جرى لك إیه یا إحسان؟ قلت له جرى لي كتیر قوي! ومن یومها ظل یدعوني للعشاء في 

ما سینمائیة كانت تعرض في ملعب التنس في منزله، من أجل أن أنسى ما بیته ثم نشاهد أفلا
الذي بیني وبینه من قبل.. أحسست أن حدث، لكن لم أستطع أن أتجاوب التجاوب الطبیعي الكامل 
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عبد الناصر حاكم ولیس مجرد صدیق، فمن یوم أن دخلت الزنزانة زال الإحساس بالصداقة بیني 
  وبین عبد الناصر!

روز الیوسف والدة إحسان وأحمد بهاء الدین سان عبد القدوس یقودنا إلى ملامح علاقة سجن إح
على صفحات مجلتها ضمها العدد بعبد الناصر.. أما روز فقد أرسلت لعبد الناصر خطاباً مفتوحاً 

، وضعته تحت عنوان( الحریة هي الرئة الوحیدة التي یتنفس ١٩٥٣مایو  ١١الصادر یوم  ١٣٠٠
.. أنك في حاجة إلى الخلاف تماماً كحاجتك إلى الاتحاد.. وقالت في مقالها لجمال: لا بها الشعب

تصدق أن الحریة شيء یباح في وقت لا یباح في أوقات أخرى، فإنها الرئة الوحیدة التي یتنفس بها 
المجتمع ویعیش، والإنسان لا یتنفس في وقت دون آخر، أنه یتنفس حین یأكل وحین ینام وحین 

ذرعا بصحف الصباح حین تطالعها، فتجد أنها تكون طبعة ب أیضاً، أنك بكل تأكید تضیق یحار 
واحدة لا تختلف الا في العناوین، والناس كلهم یحسون ذلك ولا یرتاحون إلیه، وقد قلت مرة أنك 
ترحب أن تتصل بأي جریدة أذا أحسست بالضیق.. ولكن ألیس في هذا اظلم لك للصحفیین 

  ى التي تسهر علیها؟ ألم أقل إنك لن تستطیع أن تفعل وحدك كل شيء!وللقضایا الكبر 
وبإحساس العارفة بجمال قالت له: لقد أقدمت في شبابك الباكر على تجارب هائلة، خضت 
بعضها ورأسك على كتفك لا تبالي مصیرك، ولیس كثیراً من التجربة أن تجرب إطلاق الحریات.. 

ولا تحتاج إلا إلى الثقة في المصریین وأنت من تجب علیه الثقة  أن التجربة كلها لا تحتاج إلى هذا
  في مواطنیه).

روز الیوسف لزیارته في مكتبه بقیادة الثورة الأكثر من ذلك أن جمال عبد الناصر عندما دعا 
إلى ردت على من حمل لها دعوة الدعوة: إذا كان جمال یطلبني كحاكم فروز الیوسف لا تسعى 

غبة ولا عن رهبة، وإن كان یطلبني لنتحدث حدیث الأصدقاء، فعلى أصغر الحاكم.. لا عن ر 
الأصدقاء سناً أن یسعى لأكبرهم، وخاصة إذا كان مكان اللقاء مجلة طالما سعد بالذهاب إلیها 

  والسهر فیها مع شاب ثائر مثله.
كتب وفي روز الیوسف أیضاً مقالاً  ١٩٥٤ظل إحسان عبد القدوس على فكرته ففي مارس 

بعنوان (مصیر الثورة.. ومصیر رجال الثورة).. قال من بین ما قاله: لقد قلت لجمال عبد الناصر 
إن الناس لم تعرفه حتى الیوم إلا كضابط وكحاكم وصاحب سلطان وإن من حق الناس علیه، ومن 
حقه على الناس أن یعرفوه كصاحب فكرة شعبیة یدعو لها بین صفوف الشعب، وهم لن یعرفوه ولن 

البرلمان، إلى أن في  عرفهم بنفسه إلا إذا خرج من الحكم ومن الجیش ومثل المعارضة في مقاعدی
یتقدم في الانتخابات التالیة فیفوز فیها حتما بالأغلبیة، كما یحدث في جمیع الشعوب وفي جمیع 

  البرلمانات.
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ي مكتب قائد لیجد نفسه ف١٩٤٥لم یعجب هذا الكلام قادة الثورة.. أخرج من بیته عنوة عام 
السجن الحربي.. وإذا به بأحمد أنور قائد البولیس الحربي یقول لإحسان: أنت متهم یا إحسان 

  بالتآمر على الثورة وقلب نظام الحكم فرد إحسان بآسى: تاني!.
طالت التحقیقات.. وبعد ساعات مضنیة دق جرس التلیفون.. كان المتحدث هو جمال عبد 

اً.. أعمل إیه بس یا إحسان اعذرني.. إن عبد الحكیم عامر سیعتذر قال لإحسان معتذر الناصر.. 
لك باسم الجیش لأن البولیس الحربي تابع له..!.. عاد إحسان إلى بیته یقول: أحسست لحظتها 
بقشعریرة تهز كیاني من الأعماق، وأنا أتصور برؤیة الكاتب وخیال القاص الأبریاء وهم ینتزعون 

  لكي یقذف بهم أعضاء المكاتب الخاصة خلف القضبان. من بیوتهم في ظلمة اللیل
ثم یأتي أحمد بهاء الدین.. لم یتعامل مع عبد الناصر وجهاً لوجه على الإطلاق.. لكنه تعامل 
كثیراً مع سیاساته وأفكاره ومبادئه، وجد بها نفسه أمام عبد الناصر مباشرة، عندما قبض على 

سان عبد القدوسن بسبب مقال كتبه.. كان ذلك بعد إحسان عبد القدوس یقول بهاء: اعتقل إح
الثورة، واستفزنا هذا الاعتقال وفكرنا ماذا نفعل؟ وكیف نصدر بشكل عادي وننشر موضوعات 
ومقالات وكاریكاتیر وتحقیقات كما تفعل أي مجلة أخرى ورئیس تحریرنا معتقل داخل السجن وفكرنا 

  هل نمتنع عن الصدور أم ماذا نفعل؟
كثیراً كیف یخرج من هذا المأزق، ثم صارح السیدة روز الیوسف، وقال لها إننا یجب  فكر بهاء

أن نأخذ موقفاً مما حدث ونعلنه على صفحات المجلة، لكنها حذرته من عواقب هذا القرار فأقل 
  شيء أن تصادر المجلة وبالتالي تفلس.

أي صفحة من صفحاتها ولا وبدلا من اعلان الموقف صراحة اختار بهاء الا تذكر المجلة على 
في أي سطر منها مجلس قیادة الثورة، لا في خبر ولا في موضوع ولا في مقال، ولأن الفكرة كانت 
جیدة بالفعل فقد وافقت علیها روز الیوسف، أثار القرار مجلس قیادة الثورة وحذروا بهاء اكثر من 

على موقفه قائلاً لهم: لن یذكر اسم مرة بأن هذا التصرف ربما یؤدي إلى نتائج خطیرة، ولكنه اصر 
  (مجلس قیادة الثورة الا عندما یفرج عن إحسان عبد القدوس) ... وقد كان.

كتب بهاء عبد الناصر كثیراً.. وقف إلى جوار أفكاره ومبادئه. لكن ربما یندهش البعض عندما 
ن عبد الناصر یعرفون أن بهاء لم یتعامل مع عبد الناصر شخصیا على الإطلاق، ورغم ذلك كا

یعلم أن بهاء لیس معبراً عن أحد.. بل هو یعبر عما یراه.. وهذا ما أنقذه كثیراً من أن ینزل سجیناً 
طوال فترة حكم عبد الناصر یقول بهاء: كان عبد الناصر یفرق بین الكاتب الذي یمثل سیاسة 

تماماً.. فقد تأكد أنني  حزب أو اتجاه او واجهة لأحد، وكاتب یكتب اللي في مخه.. وهذا ما حماني
  مقطوع الصلة بأي تیار ولم یكن لي ظاهر وباطن.
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لا ینفي أحمد بهاء الدین أنه وقعت حالات ظلم في عهد عبد الناصر، بل إنه نفسه منعت له 
مقالات مثل غیره.. لكنه كان یرى أن هناك فرقاً بین صحفي مؤمن بأهداف الثورة ومبادر وسباق 

ذه الاهداف، وهذا بالطبع لا یجعله معارضاً لها، وبین صحفي آخر دافع عن عن قناعة للمطالبة به
العهد القدیم بشكل أو بآخر، یقول بهاء: ربما حماني وحمى الكثیرین علاقتهم بالثورة.. وأنا أقصد 
العلاقة العقیدیة والاقتناعیة التي لا ترتبط بشخص وعلى كل حال استطیع أن أقول إنني لا أذكر 

ت حاكماً أو مسؤولاً.. ولو كانت ذاكرتي تخونني فقطعاً أنا كنت أقل الكتاب الصحفیین أنني نافق
  نفاقاً، والصحفي لا یستطیع أن یخفى أو ینكر ما كتبه لأنه مسجل على صفحات الجرائد.

* * *  
على خط أحمد بهاء الدین یأتي صلاح حافظ.. الذي یحدد المشكلة من البدایة یقول: فوجئ 

عاملة سخیفة من جانب الثورة، كانت أكثر مهانة وإذلالاً مما كان سائداً أیام الأحتلال المثقفون بم
الإنجلیزي والملك نفسه، ثم جاءت محاكمات الثورة، وكانت محاكم مضحكة فعلا، یرأسها ضباط، 

  یلبسون ثیاب القضاة فتبدو واسعة علیهم.
 وبین الثورة، ولم تكن حزازة سیاسیة،ویرى صلاح أن كل ذلك سبب (حزازة) حقیقیة بین المثقفین 

فقد كانت أشبه بالثآر الشخصي، وذلك لم یعط الفرصة الكافیة للمثقفین للتأمل الهادئ والموضوعي 
وقد أدى ذلك بالمثقفین إلى أن یركزوا في أحادیثهم وكتاباتهم على الأخطاء والسلبیات، والمثقفون 

ء من أجل إصلاحها، فما بالك إذا كان المخطئ وهو بطبیعتهم یصوبون أنظارهم دائماً إلى الأخطا
  الثورة یهینك في كل لحظة ویحاول النیل منك بشتى الطرق.

ولانه لابد من قول فصل فإن صلاح حافظ یعتقد أن أستمرار هذه الخصومة بین الثورة والمثقفین 
یكن قبل صدور هو الذي ألجأ الثورة إلى أن تسیطر على الصحافة بشكل كامل، فعبد الناصر لم 

تأمیم الصحافة یستطیع أن یطرد صحفیاً من صحیفته إلا اذا قرر حبسه، أما بعد التأمیم فقد 
  صارت الصحافة ملكه، ومن هنا صار بامكانه أن یمنعه من الكتابة دون الاضطرار إلى حبسه.

في كلامه عن عبد الناصر حاول أن یضع الأمور في نصابها حدث هذا أكثر من مرة فهو 
رفض مصطلح الناصریة ویعتبره من الكلمات غیر مصریة الأصل، لكنها أساساً من صیاغات ی

حزب البعث، ومن أفكار البعثیین تحویل أي مجموعة أفكار وتصك لها لفظ یضمها، یقول صلاح: 
المصریون كانوا یقولون فیما مضى مبادئ سعد زغلول، ولو كان حزب البعث موجوداً وقتها لأطلق 

(الزغلولیة) .. هنا المسألة صیغة لفظیة.. ولو كان المصریون هم الذین قاموا بصك اللفظ  علیه لفظ
  (مبادئ عبد الناصر). لقالوا
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ویذهب صلاح حافظ إلى أنه في عهد عبد الناصر كانت هناك عملیة لبناء صورة عبد الناصر 
الداخل هي صورة في الخارج وأخرى لبناء صورته في الداخل، كانت الصورة التي بنیت له في 

الرجل الي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، أي انه أشبه إله، یقول صلاح: وأعتقد أن 
یعكس الخصومة بین الثورة والصحافة رفض عبد الناصر للإدلاء بأحادیث للصحف المصریة كان 

أملكها؟ ثم أتحدث  المصریة، أو على الأقل التقلیل من شأن هذه الصحافة، لماذا أتكلم مع صحافة
مع من ؟ إن أي صحفي هو موظف عندي فلماذا أوثره بحدیث صحفي وأجلس معه الساعات 

  الطویلة بحدیث یصبح بعده اسما لامعا.
إلى هیكل.. فهو یرى أن من أسباب عزوف عبد الناصر ومن عبد الناصر یصعد صلاح حافظ 

أن یكون الأوحد الذي ینفرد بالحدیث عن الإدلاء بأحادیث للصحافة المصریة، إصرار هیكل على 
مع جمال عبد الناصر، ویناقشه، فلو ان عبد الناصر مثلا تحدث مع (زید) من الصحفیین، لكان 
هذا إعلان بأن زید لا یقل أهمیة عند عبد الناصر عن (السید هیكل) ویؤكد صلاح: إن هیكل كان 

له الأسبوعي (بصراحة) أنما هو أفكار رصیده الأساسي أنه المحاور الیومي لعبد الناصر وأن مقا
عبد الناصر، أو هكذا أعتقد الناس، وأعتقد أن هیكل قد لعب دوراً في أن یجعل عبد الناصر لا 

  یتحدث إلى الصحافة المحلیة.
لیس غریباً بعد ذلك أن یقول صلاح حافظ أن الصحفیین المصریین كانوا مجرد قراء في 

مؤتمراً وعقب الأزمة مع إسرائیل عقد عبد الناصر  ١٩٦٧عام  حضور عبد الناصر. ویحكي:
صحفیاً.. حضر هذا المؤتمر مراسلوا وصحفیون من كل أنحاء العالم ودعى رؤساء التحریر 
المصریون لحضور المؤتمر، وأخذ كل صحفي یكتب أسئلته وتسلم إلى محمد فائق الذي كان 

ن ما لدیهم من أسئلة، وبدأ یجلس بجوار الرئیس عبد الناصر، وكتب الصحفیون المصریو 
الصحفیین والمراسلین الأجانب إلى عبد الناصر وأجاب عنها جمیعا، ولم یسلم له أسئلة الصحفیین 
المصریین.. ویخلص صلاح من ذلك إلى أن الصحافة المصریة كانت تشعر بالمذلة وأنها صحافة 

حافة بلاد أقل قدراً من الصحافة من الدرجة الثانیة، إذا ما قورنت بالصحافة الأجنبیة ولو كانت ص
  المصریة.

* * *  
كان صلاح حافظ موضوعیا.. یقول رأیه في عبد الناصر بصراحة.لكنه كان یرفض تشویه 
صورته واتهامه بالباطل.. ولذلك كان من بین الذین تصدوا لجلال الدین الحمامصي عندما طعن 

ل الحمامصي النار عندما أصدر كتابه أشعل جلا ١٩٦٧في ذمة عبد الناصر المالیة.. ففي ینایر 
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 ١٥(حوار وراء الأسوار )وشكك فیه في الذمة المالیة لجمال عبد الناصر وقال إنه قام بتهریب 
  میلون جنیه إلى الخارج.

ورغم أن الرأي العام هاج على جلال الحمامصي ورفض اتهاماته التي لم تقم على أساس لكنه 
شكك فیه مرة أخرى في ذمة عبد الناصر المالیة، وبدا لحوار)أصدر كتاباً آخر هو (أسوار حول ا

مصرا على رأیه، لم یكن ما كتبه الحمامصي لوجه االله.. ولكن كتبه لوجه السادات.. فقد تضمن 
كتابه الثاني فقرة واضحة وصریحة قال: وقعت الأخطاء الجسیمة.. بدأت مصر تسیر نحو ضیاع 

نجري حواراً یحلل هذه الأخطاء خاصة أن رحیل الرئیس  سیاسي وعسكري، ومن هنا كان علینا أن
جمال عبد الناصر (الأبدي) ـ ولاحظ كلمة الأبدي ـ هذه فرض على الرئیس السادات وهو یواجه 
التركة المثقلة أن یعلن عن قیام ما سمى في بدایته (حركة تصحیح) وإن كان قد تغیر الأسم إلى 

  ثورة التصحیح.
فیق الحكیم بعد أن عاد الیه وعلیه إلى جلال الدین الحمامصي رسالة.. تحرك الجمیع.. أرسل تو 

لم یستنكر فیها ما ذكره عن عبد الناصر ولم یؤیده.. لكنه قال له: ( یجب أن یوضع الاتهام الذي 
دفعك الیه واجبك الوطني الإصلاحي موضع تحقیق عادل دقیق من السلطات القضائیة النزیهة.. 

مة العلیا بقضاة معروفین بالنزاهة والشرف، والا بقیت الشكوك تساورنا حول وأن تطرح أمام المحك
  هذا الاتهام الذي سیظل قائماً ضد المتهم إلى ابد الدهر.

ربط جلال الحمامصي بین موقف توفیق الحكیم من اتهام عبد الناصر بالسرقة، وبین رغبة 
لناصر، یقول الحمامصي: كان توفیق الشیخ الكبیر في ان یصلح الخطأ الذي وقع فیه أیام عبد ا

الحكیم یتألم لأن التاریخ سیحمله مسؤولیة صمته ككاتب له أثره، عن كل ما كان یحدث خلال هذه 
الفترة الطویلة من حكم عبد الناصر.. فهو الرجل الذي كتب (عودة الروح) واعتبر جمال عبد 

وایة الذي عناه توفیق الحكیم، بل أنه الناصر نفسه قبل أن یثب إلى السلطة المطلقة، أنه بطل الر 
  سجل على نسخة من الكتاب بخط یده كلمات تحمل هذا المعنى!

لم یكن هذا فحسب بل أن توفیق الحكیم ـ والكلام للحمامصي لا یزال ـ كان یرید تبرئة نفسه من 
صحف تهمة الصمت، ذلك لأنه كغیره كان یعیش في العسل الذي كانت تكتب بمداده كل أكاذیب ال

عن الإنجازات والانتصارات، وكان یتمنى أن ینزل إلى المیدان، داعیا إلى فتح الملفات لمعرفة 
الحقیقة التي كانت مجهولة لغالیة الشعب.. ولذلك كتب (عودة الوعي) .. لیكشف بعضا مما عرفه 

  وصمت عنه!
كان جزءاً من  اعتبر صلاح حافظ أن اتهام الحمامصي لعبد الناصر ظاهرة صحیة، لأن الاتهام

ممارسة مباشرة لنقد الحاكم أو الزعیم مهما یكن وضعه، مهما یكن إیمان الناس به، فإذا كان هناك 
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شخص واحد یشك في هذا الزعیم ویرید أن یكشف حقائق مجهولة عن هذا الزعیم للرأي العام فهذا 
  حقه، لأن هذا الحق لم یكن متاحاً وأصبح متاحاً الآن.

افظ أن تكون في مواجهة ظاهرة الهجوم على عبد الناصر، ظاهرة أخرى ولم یمانع صلاح ح
صحیة أیضاً، وهي أن ترد على ما هو غیر صحیح أو غیر صائب وأن تصحح ما یقوله الناس، 
فإذا كان خصوم جمال عبد الناصر قد وجدوا الحریة في مهاجمته ومحاكمته، فمن الطبیعي أن 

حریة مناقشة هذا الهجوم والبحث عما اذا كان صحیحاً أو  الباحثین عن الحقیقة یكون لهم أیضاً 
  خاطئا.

اتهامات جلال الحمامصي لجمال عبد الناصر یجب أن توضع أمام أنه كان الصحفي الوحید 
الذي أصدر عبد الناصر قراراً بفصله من عمله.. أعلن عبد الناصر القرار وهو على ظهر باخرة 

، اتصل عبد الناصر بكمال رفعت وقال له: ابعث ١٩٦٠ر دیسمب ٣١كانت تقله إلى المغرب في 
خطاب فصل لجلال الحمامصي، ظل الحمامصي مبعداً عن الكتابة أربعة عشر عاماً كاملة، كانت 

عاد إلى الكتابة مرة أخرى، لیس صعباً بعد  ١٩٧٤أقصى سنوات حیاته عذاباً وألما.. وفي عام 
ان الحمامصي في عراك دائم مع عبد الناصر وثورة ذلك أن نتفهم الاتهامات وما وراءها فقد ك

یولیو.. وقد أفصح عن هذا العراك عقب تولي السادات للسلطة في مصر، وسمح للذین اضطهدهم 
اصر بالحدیث.. ولم یكن مستهجنا أن یتحدث الحمامصي بجرأة عن عبد الناصر، خاصة عبد الن

لى ثورة یولیو وعلى عبد الناصر مثل كمال بعد أن قام بعض أعضاء مجلس قیادة الثورة بالهجوم ع
الدین حسین وعبد اللطیف البغدادي وحسن ابراهیم وصدر هجومهم في كتاب حمل عنوان 

  (الصامتون یتكلمون).
  هل تأخرنا في الحدیث عن أنیس منصور..

وفي ذكرى عبد الناصر الثانیة  ١٩٧٢سبتمبر ٢٩قد یكون .. لكن ها هو الآوان قد آن.. في 
نیس منصور في جریدة الأخبار: (كلما مر وقت أطول على حیاة ووفاة جمال عبد الناصر كتب أ

عرفنا بالضبط أبعدا المعركة التي عاشها والتي عاش من بعدها، فلیس واضحاً الآن ماذا جرى 
على أرضنا یوم العدوان، ویوم النكسة، ولا هو معروف بوضوح ماذا دار وراء الأبواب المغلقة هنا 

عواصم العربیة والأوربیة والأمریكیة، إن كل الذي قرأناه وسمعنا عنه كان مصدره الطرف وفي ال
الآخر، ولكن لا خلاف بین أحد من الأصدقاء والأعداء على الأعمال الجلیلة التي حققتها ثورة 

  یولیو على كل مستوى.
سار التاریخ ویصعد أنیس من الثورة إلى جمال عبد الناصر.. فهو عنده قد نجح في تغییر م

المصري والعربي، وتكاثر علیه الأعداء الأقویاء والأغنیاء، وتضاعفت مصاعبنا وتكدست همومنا 
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وتراكمت مشكلاتنا، وسوف تبقى كذلك لفترة طویلة، ویفخر أنیس بأنه لیس من قبیل الصدفة أن 
جمال عبد تحتفل مصر في أیام متقاربة بذكرى وفاة جمال عبد الناصر وبیوم العلم، فقد كان 

  الناصر معلما في الكلیة الحربیة وكان ككل الزعماء معلما لشعبة ایضا.
ویبدو أن أنیس منصور كان متأثراً للغایة بوفاة جمال عبد الناصر فقد كتب بعد أیام قلیلة من 

: (إن الفراغ الهائل الذي تركه عبد الناصر لیس من السهل أن نملأه في ١٩٧٠أكتوبر  ٤وفاته في 
یلة ولا في ألف لیلة.. ولكن إن كان عشرون شاعراً یضعون شكسبیر كي یقول المثل، فإن یوم ول

العشرین شاعراً قادروا على تحقیق الكثیر، فإذا لم یكن لدینا عبد الناصر الآن فإننا جمیعاً وبالصدق 
ا والإخلاص والحب الأمین لمصر والشعب نستطیع جمیعاً أن نقترب من الصورة التي كان یتمناه

  جمال عبد الناصر لبلاده في غیابه).
كانت هذه هي كلمات وداع أنیس لبعد الناصر.. لكنه بعد أن انضم إلى معسكر السادات 
تغیرت الصورة كثیرا.. فقد تحدث انیس عن خلافه مع عبد الناصر وكیف أوقفه عن العمل.. كان 

بد السلام.. وقال فیه: إن أحد سبب الخلاف كما یقول أنیس أنه كتب مقالاً بعنوان حمار الشیخ ع
الولاة في سوریا ضاق بثناء الناس على علم وفضل قاضي قضاة دمشق، فأمر بعزل قاضي القضاة 
وتعیین حمار الوالي قاضیا القضاة، وذهب الحمار إلى المحكمة وأحنى الناس رؤوسهم للقاضي 

  في مقال أنیس.الجدید) جاء سكریتر تحریر الأخبار ووضع صورة الرئیس عبد الناصر 
صدر أمر من عبد الناصر بطرد أنیس من أخبار الیوم ووقف مرتبه ومنع صرف أي معاش 
له، ومنع أي مطبعة من طبع كتاب له، ومنعه من الإذاعة والتلیفزیون، ومنعه من أن ینشر مقالات 

  في أي جریدة خارج مصر.. ویعتبر أنیس أن ملخص القرار هو: أن یموت جوعاً.
نصور في الهجرة من مصر نهائیاً.. لكن كان على أمین یمنعه بعنف من تنفیذ فكر أنیس م

ذلك، وكان یقول له: اصبر فإن جمال عبد الناصر لن یعیش إلى الأبد.. وأن هذا الذي حدث له 
هو شرف عظیم.. وهو أقصى ما یبلغه أي كاتب، عاد أنیس منصور إلى عمله بواسطة مصطفى 

كنه لم یتحدث الا بعد أن مات عبد الناصر.. أو بالتحدید عندما أقنع أمین له عند عبد الناصر، ل
  السادات بعض الكتاب أن عبد الناصر مات.. ولا خوف من فتح النار علیه.

هجوم أنیس المتواصل على عبد الناصر الذي خصص له أحد كتبه التي بلا عدد (عبد الناصر 
دح.. فهو یرى أن عبد الناصر كان أفضل من المفترى علیه والمفترى علینا) لم یخل من بعض الم

السادات في أنه كان یثق بمن حوله.. لأنه كان یرى نفسه أنه أكبر.. بینما كانت طبیعة السادات 
التآمریة تتغلب علیه.. كان من الطبیعي أن یقول أنیس كلمة حق في عبد الناصر.. لیس لأن 
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لو اختلفت معه.. فإنك لا تملك أن  أنیس موضوعي.. ولكن لأن شخصاً مثل عبد الناصر حتى
  تهاجمه طوال الوقت.. فعنده ما یجبرك على احترامه وتقدیره.

الغریب أن انیس منصور حاول أن یوحى الینا أن كل من یعرفهم لم یكونوا یحبون عبد الناصر 
باس ولا یحترمونه.. بل أنه ذكر في كتابه(كانت لنا أیام في صالون العقاد) أن الكاتب الكبیر ع

محمود العقاد.. عندما سمع ما قاله عبد الناصر بعد إطلاق النار علیه في حادث المنشیة من أنه 
هو الذي علم المصریین الكرامة.. امتعض واستنكر ذلك.. وقال إن الشعب الذي یسمع حاكمه 

قول یقول ذلك ولا یضربه بالحذاء لا یستحق أن یعیش. شخصیة العقاد وحدته وعنفه تسمح له بأن ی
ذلك.. لكنه أغلب الظن قال لبعض المقربین من أصدقائه.. ولم یعلنه أنیس الا بعد أن مات 

  الرجلان العقاد وعبد الناصر.. فالبطولة في مصر تأتي دائماً بأثر رجعي..
* * *  

  طریق أنیس منصور لابد أن یقودنا إلى مصطفى محمود..
عن الكتابة مباشرة، دون أن یعرف  كتب د. مصطفى محمود مقالا عن هتلر ففوجئ بإیقافه

السبب لكنه یقول: أخذت موضوع إیقافي عن الكتابة ببساطة لأن الجمیع ابتداء من إحسان عبد 
القدوس إلى مفید فوزي حصلوا على حصصهم من عبد الناصر، منهم من سجن ومنهم من رفد 

منعت من الكتابة  منهم من تعرض لمصاعب كثیرة، فقلت في نفسي إن حظى أفضل من غیري فقد
  فقط!

عاد مصطفى محمود إلى الكتابة في موقف درامي فقد استدعاه هیكل إلى مكتبه وقال له هیه 
أنت استویت.. ولما سأل د. مصطفى عن سره منعه من الكتابة، قال له هیكل.. لا تفكر في 

عه من شيء.. ارجع اكتب وخلاص.. عاد مصطفى محمود للكتابة.. لكنه ظل محتفظاً بجرح من
  الكتابة.. وكان طبیعیاً بعد ذلك أن یفتح النار على عبد الناصر في كل مناسبة وحتى الآن.

یرى مصطفى محمود أن أخطاء عبد الناصر كانت أكثر كثیراً من حسناته ویقول: أفرض أنك 
هدم ولكنك هدمت إنساناً، ما الفائدة إذن؟ لیس هناك شيء في هذا الوجود أن تبنیت سداً أو مصنعاً 

  الشخصیة المصریة وتهدم الإنسان.
كتب مصطفى محمود في أخبار الیوم مقاله الشهیر (سقوط الیسار)  ١٩٨٧یونیو عام  ٤وفي 

قال فیه مهاجماً عبد الناصر وسیاساته: في مصر تركة من الأخطاء القاتلة لابد من مواجهتها في 
جموعة كتاتیب لا تعلیم فیها ولا تربیة جرأة.. مجانیة التعلیم الجامعي التي حولت الجامعات إلى م

ولا حتى مجانیة، والخمسون في المائة عمالاً وفلاحین في مجلس الشعب التي لا مثیل لها في 
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الصین أو الهند أو في روسیا أو في أي بلد رأسمالي أو اشتراكي، والتي لم تكن سوى رشوة قدمها 
  عبد الناصر لیستدر بها التصفیق والهتاف.

الرشوة الوحیدة في رأي مصطفى محمود یقول: حق التعیین لخریج الجامعة في  هذهلیست 
الوظائف الحكومیة سواء وجدت أم لم توجد، وسواء كانت هناك مسوغات وضرورات للتعیین أو لم 
توجد، وهي رشوة أخرى وبدل بطالة قدمها عبد الناصر من خزانة مفلسة ترزح تحت عبء الدیون 

  له المظاهرات ویوقع على الاستفتاءات.لكل عال متبطل لیقود 
الطعن وصل إلى عبد الناصر مباشرة، فما فعله ناصر عند مصطفى محمود مجرد غوغائیة 
زعیم أراد أن یكتمل الشارع خلفه لیضرب به أي طبقة تناؤئه یقول: الدرس الأول الذي تعلمه في 

بعضها ببعض وأشعل فتیل  سنة أولى شیوعیة، في كیفیة الحفاظ على الكرسي، اضرب الطبقات
الحقد الطبقي، ثم احتفظ بعربة الإطفاء الوحیدة، یلجأ الكل إلیك ویقبل الكل قدمیك، ویستنجد بك 
الخصم والصدیق، لأنك تكون حنیئذ مرفأ الأمان الوحید في بحر الفتن والأحقاد والتناقضات، وهكذا 

لبلد بحراً من الفتن والأحقاد فعل صاحبنا، فقد وعى الدرس وطبقه بحذافیره، وهكذا ترك ا
  والتناقضات ومیراثا من الخراب لكل من حمله من بعده.

طلقات مصطفى محمود طالت أحمد بهاء الدین فقد تعجب مصطفى من بهاء عندما كتب أن 
عبد الناصر لیس مسؤولاً عن الإهمال والتسیب والفساد والتدمیر الذي وصل بنا إلى ما نحن فیه، 

ول من یعلم أن الفساد ما ولد الا في حكم عبد الناصر الذي غابت فیه الحریة، ورغم أن بهاء أ
وقطعت الألسن وقصفت الأقلام، وسارت مبادئ النفاق والانتهازیة، وحكمت مراكز القوى وانطلقت 
عصابة القتل تعیث في الأرض فسادا، وما ولد الإرهاب الذي نعاني منه الا في زنازین التعذیب في 

  ربي بأمر وتوجیه وإشراف عبد الناصر.السجن الح
یمن أحمد بهاء الدین على المصریین بالسد العالي الذي أقامه عبد مصطفى محمود رفض أن 

الناصر وقال له: أولى بك أن تلتف حولك لتجد أن مترو الإنفاق وحده بأعماله الخرسانیة مضافاً 
ات تولید الكهرباء والموانئ الجدید الیه عشرات الكبارى والإنفاق والمصانع والسنترالات ومحط

والمدن السكنیة والوادي الجدیدة وتوسیع القنال وغزو الصحارى والتنقیب عن البترول، هي أضعاف 
السد العالي من ناحیة الحجم الإنشائي ومن ناحیة الأثر، ومع ذلك فقد تمت جمعیها دون أن نرى 

  الفاً له في الرأي.حسني مبارك یقتل أحداٍ أو یسجن بریئاً أو یعذب مخ
وحتى ینهي مصطفى محمود القضیة قال: الزملاء الرفاق الذین یلبسون قمیص عبد الناصر 
ینسون أن القمیص أدركه البلى، وأنه دخل في تركة ماض وأصبح مخلفات، وأن العصر بمشكلاته 

إلى فكر ومتغیراته تجاوز عبد الناصر، وفكر عبد الناصر، وأن المشكلات التي استجدت تحتاج 
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جدید، وأن نقود أهل الكهف التي یدورون بها في الأسواق لن تشتري لهم شیئاً، من وقتها ود. 
مصطفى محمود لا یقول شیئاً غیر هذا عن عبد الناصر بمناسبة أحیاناً وبدون مناسبة أغلب 

  الوقت.
* * *  

ان جمال عبد طرح د. فؤاد زكریا في مجلة (روز الیوسف) سؤالاً هو: هل ك ١٩٧٥في أبریل 
الناصر فوق مستوى الخطأ وفي إجابته عن السؤال نفى عن نفسه أن یكون صاحب مصلحة أو 
رجعیاً وهو كذلك لم یكن صامتا أیام جمال عبد الناصر یقول: السؤال التولیدي الذي یثار ضد من 

ففي  هأثناء یوجه انتقادا للعهد الناصري، والذي یقول: أین كنت في ذلك العهد.. ولماذا لم تتكلم
أن أجیب باطمئنان كامل أنني تكلمت ونبهت وانتقدت.. ویخلص فؤاد زكریا إلى أنه استطاعتي 

عندما یكون الأمر متعلقاً بمصیر أمة مرت بتجربة معینة دامت في الحكم قاربة عشرین عاماً، فلا 
ة، ولا یجب الموضوعي الصارم مراعاة للعواطف والشهامة والنخو ینبغي أن نمتنع عن التقییم 

السكوت عن الخطأ لمجرد أن مرتكبه قد مات، وخاصة إذا كان هذا الخطأ متعلقاً بحیاة الشعب 
  بأسره.

وتساءل فؤاد زكریا كیف نستطیع أن نرسم خطوط مسیرتنا في المستقبل إذا لم تستوعب دروس 
  ء ساذج!..الماضي كاملة.. إذا لم نحكم علیها بموضوعیة ونزاهة، دون عاطفیة كاذبة أو ولا

وانطلاقاً من هذا التساؤل یقول زكریا: بوصفي مواطناً عادیاً یحس بالقلق على مصیر بلاده 
وبالحزن على أوضاع الملایین من فقراء شعبه، فإنى لا أستطیع أن أتصور تجربة اشتراكیة یكاد 

الفعل هي النتیجة یكون استغلال النفوذ هو القاعدة فیها، والنزاهة الشذوذ، ولقد كانت تلك الطبقة ب
المنطقیة لانعدام الرقابة الشعبیة على المال العام، ولأن معظم المستغلین كانوا یستندون إلى مراكز 
القوى بأجیالها المختلفة، ومن ثم كانا في كثیر من الأحیان یرتكبون آثامهم بطریقة شبه علنیة، 

ر مطحون كالشعب المصري یصبح اعتماداً على متانة المسند الذي یرتكزون علیه، وفي شعب فقی
مثل هذا الاستغلال جریمة كان ینبغي أن یشنق مرتكبها علنا في أوسع المیادین، ومع ذلك فإن 

  التستر كان هو القاعدة، ومازالوا یشاركون فیه إلى یوم بدفاعهم المطلق عن التجربة الناصریة.
ا أراد.. أصدر أهم روایاته في ومن بین الروائیین الكبار... یأتینا نجیب محفوظ.. كتب كل م

عصر جمال عبد الناصر.. تحدث عنه كثیرا.. فهو یعتقد أن الرئیس جمال عبد الناصر أعطى 
الأدب والفن مساحة من الحریة، لم یمنحها لغیرها من المؤسسات فقد كان الأدباء یعبرون عن رأیهم 

ا، والرقابة في داخله شدیدة، ویؤكد بالكنایة والرمز، لأن الحریة داخل حكم شمولي كانت لها سطوته
محفوظ أنه لم یصب بسوء في عهد عبد الناصر رغم أنه كان یمثل نوعاً من المعارضة الذاتیة أو 
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النقد الذاتي.. وعلى طریقة نجیب الساخرة یقول: بل بالعكس أخذنا أوسمة وحصلنا على جائزة 
  الدولة التقدیریة!

یاته یهادن.. حتى قال رأیه بصراحة كاملة في حواره ولأن نجیب محفوظ ظل فترة طویلة من ح
الطویل مع رجاء النقاش وضمه كتاب (نجیب محفوظ.. صفحات من مذكراته وأضواء جدیدة على 
أدبه وحیاته) في هذا الكتاب الخلاصة قال نجیب محفوظ. كانت أول مشكلة حقیقیة تواجه الثورة 

عبد الناصر اع على السلطة بین فریق عندما حدث صر  ١٩٥٤هو ما سمى بأزمة مارس عام 
وأنصار محمد نجیب، ولقد انحزت إلى جانب محمد نجیب لسبب أساسي، وهو أنه كان من حزب 
الوفد والدیمقراطیة، وبسببها فقد السلطة، وفقدت أنا الأمل الذي راودني بأن الثورة سوف تتجه نحو 

الناصر في الإحاطة بمحمد نجیب، ولذلك  الدیمقراطیة والاستعانة بالوفد، وحزنت لنجاح فریق عبد
  اتسمت مشاعري بنوع من السلبیة تجاه عبد الناصر بعد هذا الحادث.

عبد الناصر عندما جرت محاولة اغتیاله كان هذا مبررا لنجیب محفوظ الا یتعاطف مع جمال 
لناصر ، لكن نجیب محفوظ سرعان ما تعاطف مع عبد ا١٩٥٤في میدان المنشیة بالاسكندریة عام 

یقول: كان تأمیم القناة من الأحداث التي هزت وجداني وانفعلت بها انفعالا شدیدا، لقد اشعل التأمیم 
في نفسي مشاعر وطنیة متدفقة، خاصة بعدما أعقبه من عدوان ثلاثي على مصر، مما جعلنا 

المصریین  نصبح مع الثورة كلا لا یتجزأ، وهو الأمر الذي جعل عبد الناصر یتحول في نظرنا نحن
إلى زعیم.. أما مشاعري تجاهه فقد تحولت إلى الإیجابیة والحماس وزاد تقدیري وحبي له إلى 
أقصى درجة. ولما هدأت الضجة وسكنت أعدت التفكیر فیما حدث، وكان ذلك بعد عدة سنوات 

ظیم من العدوان، واكتشفت أننا أعطینا الموضوع أكثر مما یستحق.. وأن ما قیل عن الانتصار الع
  للثورة، ما هو الا انتصار ناقص صنعه الإعلام ووسائل الدعایة الجبارة!.

 ٢بعد وفاة عبد الناصر كتب نجیب محفوظ كلمة رثاء في عبد الناصر نشرتها(الأهرام) یوم 
قال فیها تحت عنوان(كلمات في السماء، وكان الكلام في صورة حوار بین ناصر  ١٩٧٠أكتوبر 

  ومحفوظ: 
  یا أكرم زاهد * حیاكم االله

  حیاكم االله وهداكم* 
  * إني أحني رأسي حبا وإجلالاً.

  * تحیة متقبلة ولكن لا تنس ما سبق من قولي( أرفع رأسك یا أخي).
  * نحن من الحزن في ذهول شامل.

  * لا یحق الذهول لمن تحدق به الأخطار وتنتظره عظام الأمور.
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  * یعزینا بعض الشيء أنك إلى جنة الخلد تمضي.
  وسیسعدني أكثر أن تجعلوا من دنیاكم جنة.* 

  * إن عشرات التماثیل لن تجعلك في خلود الذكرى.
  مارس. ٣٠* لا تنسوا تمثالین أقمتهما بیدي وهما ( المیثاق) وبیان 

  * وراءك فراغ لن یملأه فرد.
  * ولكن یملؤه الشعب الذي حررته.
  * سیبقى ذووك في صمیم الأفئدة.

  والعمال والفقراء.* أبنائي هم الفلاحون 
  * وجدت قرة عیني في تودیع الكرة الأرضیة لك.

  * أما قرة عیني ففي استقلال الوطن العربي والحل العادل لأرضه الشهیدة.
  * سیكون أحب الطرق إلى نفسي الطریق إلى مسجدك.

  * طریق الحق.. هو الطریق إلى العلم والاشتراكیة.
  * نستودعك االله یا أكرم من ذهب.

  نا ماضون ومصر هي الباقیة.* كل
هذه دعوة تبناها توفیق  تكان نجیب محفوظ أول المتبرعین لبناء تمثال لعبد الناصر... وكان

الحكیم.. ثم یأتي الرأي النهائي لنجیب محفوظ عندما یقول: (لا أبالغ عندما أقول إن مصر لا 
ود مثل هذا الزعیم في تحتاج الآن إلى زعیم من أمثال عبد الناصر أو سعد زغلول، لأن وج

الظروف الراهنة یربك الأمور ویعطل الدیمقراطیة، ذلك أن حب الناس له سوف یجعلهم یتغاضون 
عن أخطائه حتى ولو كان من هذه الأخطاء، فرض أسلوب الرأي الواحد.. ووضع المعارضین في 

هذا السؤال:  السجون، فمصر بحاجة الآن إلى حاكم وطني مستنیر لدیه إجابة علمیة واضحة عن
  ما هو دور مصر في هذا النظام العالمي الجدید!!

* * *  
لم أقابل كاتبا دخل السجن في عهد عبد الناصر.. الا ورأیته واقعا في غرام عبد الناصر.. ولا 

ان یضرب في سجن عبد الناصر لكنه كأنسى الجملة التي قالها لي محمود أمین العالم.. من أنه 
كان حزینا فقط لأنه لم یستطع أن یشارك في الانجازات التي قام بها عبد لم یكن حزینا لذلك.. 

الناصر خارج السجن.. تكررت هذه الجملة كثیرا، لم یلعن الضحایا في سجون عبد الناصر من 
  .. لكنهم خرجوا یكتبون ویتناقشون. ویحاولون أن یصلوا إلى إجابة!سجنهم
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لماذا ن یصل إلى إجابة السؤال الأبدي.. صلاح عیسى في كتابه(مثقفون وعسكر) یحاول أ
حزن المصریون كل هذا الحزن على عبد الناصر؟ بدأ صلاح من صورة عبد الناصر التي كانت 
المنظور الغربي الاستعماري بل وفي منظور آخرین مما یعادون هذا الغرب الاستعماري، صورة 

المتكلم والصامت، المتحرك دیكتاتور وطاغیة یحتقر الشعب بقسمیه الواعي وغیر الواعي، 
والصابر، فیعامل الأولین بالمعتقلات والسجون ووسائل القهر والتعذیب كتعبیر عن ازدارائه 
لإرادتهم، ویخضع الآخرین لعلمیات غسیل مخ عنیفة، تحول بینهم وبین الوعي بمصالحهم، فقد 

ون لموت الطاغیة الذي كان طبیعیا عند تطبیق المحطات العقلانیة الأوروبیة، أن یفرح المصری
رادتهم، أو أن یكتفوا بالترحم علیه انصیاعا للمشاعر الدینیة التي تؤثر إاحتقرهم وعذبهم وامتهن 

الشماتة في الموت، فإذا حتم الأمر بعض المبالغة فلیكن الدمع قلیلاً، أما أن تنتشر تلك الحالة 
  العنیفة من الاكتئاب الجماعي، فإن الأمر عسیر على الفهم.

ویعرض صلاح عیسى تفسیراً آخر تبناه البعض لیصلوا إلى حقیقة حزن المصریین على عبد 
) التي ودعت ةالناصر یقول: طرح آخرون الافتراض الذي یذهب إلى تفسیر(مواكب الدموع المصری

عبد الناصر، بأنها كانت تقدیراً لإیجابیته، وخصوا بالذكر منها سیاسته المعادیة للاستعمار 
ته الاجتماعیة المتقدمة، لكن قیل لهؤلاء: إن معظم إیجابیات عبد الناصر غربت شمسها قبل وإنجازا

أن تأفل شمس حیاته، واضافوا، لعل الطاعنین على عبد الناصر بأنه كان أعظم دیماجوجي 
التي  ١٩٦٧البرجوازیة العربیة في كل تاریخها، لم یجدوا دلیلا قویا یؤیدهم كما وجدوه في هزیمة 

ساعات، وجاء السقوط ٦عن أن عالم عبد الناصر لم یكن سوى أبنیة من الورق هدمت في  كشفت
  سریعا وخاطفا بینما عنتریات عبد الناصر الكلامیة لم تغادر الآذان بعد.

نقل صلاح عیسى ما فسرت به الصحف الغربیة ـ خاصة الأمریكیة ـ دهشتها للاستقبال البالغ 
لعبد الناصر حین سافر لیشهد مؤتمر قمة الخرطوم الذي عقد في الحرارة الذي نظمه السودانیون 

، وبعد ما یقرب من شهرین من الهزیمة، فقالت إنه لأول مرة في التاریخ یحظى ١٩٦٧أغسطس 
قائد مهزوم بذلك الاستقبال الذي ندر أن حظى به الغزاة المتنصرون، ولعل شیئاً من ذلك طال من 

، فقد خرج الناس یطالبون ١٩٦٧یونیو  ١٠و ٩ والعرب یومي حاولوا تحلیل ما فعله المصریون 
عبد الناصر بالبقاء في منصبه بعد أن أضاع خمس الأراضي المصریة وألحق ما بقى من 

، وفي لعبة دیماجوجیة تافهة ١٩٤٨الأراضي الفلسطینیة في ید العرب، بما احتل منها في عام 
  عركة.تسبب في قتل آلاف من المصریین والعرب في لا م
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مدرسة أخرى رفعت ما قاله كعب الأحبار یوما لعمر بن الخطاب من أن االله عندما خلق الدنیا 
جعل لكل شيء شیئاً. فقال الشقاء أنا لا حق بالبادیة وقالت الصحة وأنا معك، وقالت الشجاعة أنا 

  نا معك!.لاحقة بالشام فقالت الفتنة وأنا معك ـ وقال الخصب أنا لاحق بمصر.. فقال الذل وأ
اصحاب هذه المدرسة ـ كما قال صلاح عیسى ـ قالوا إن مصر كدولة نهریة بدأت بعبادة النیل 
وهو أعتى الطغاة حیث سیطرت روح العبد على شخصیتها القومیة، فانتقلت من عبادة النهر إلى 

ة الطغاة تألیه الفراعین، ثم استنامت بعد ذلك دون مقاومة، لكل من تعاقب على تاریخها من الغزا
وما أكثرهم، ونفسیة العبید تلك هي التي جعلت المصریین یودعون جلادهم بكل هذا الحزن 
 الجماعي العنیف.. كأنهم لا یستطیعون أن یعیشوا دون أن یجلدوا أو یعذبوا.. فهم قوم مازوكیون

  (یتلذذون بالطغیان ویستمتعون بالقسوة ویصنعون الطاغیة إذا عز وجوده).
عیسى لرؤیة.. ولم یرفع رأیا على آخر.. عرض فقط كل ما قیل لیؤكد أن عبد  لم ینحز صلاح

الناصر كان محیراً في حیاته.. وفي موته للدرجة التي احتار الجمیع في تفسیر الحزن علیه 
وتودیعه بمواكب من الدموع لم تنته ربما حتى الآن.. إننا ایضا لا نملك إجابة.. ولا أعتقد أن أیاً 

معارضیه یملك إجابة.. لأن عبد الناصر بفعل عوامل  عن عبد الناصر من أنصاره أوممن یكتبون 
كثیرة یظل عصیاً على الفهم ومعرفة حقیقته كظاهرة اقتحمت تاریخ مصر ویندر أن تتكرر بعد 

  ذلك!
* * *  

  أطباء وجواسيس في بيت عبد الناصر!
زات العظیمة.. والانكسارات عندما أرسم صورة لجمال عبد الناصر.. تقتحمني لحظات الإنجا

الكبیرة.. تتداخل خیوط العزة والكرامة بخیوط السجون التي دخلها صفوة المجتمع على ید الزعیم 
الذي جاء لیخلصهم فإذا به یعتقلهم ویدمر قدراً لیس یسیراً من كرامتهم.. أجد في الصورة عشق 

تتزاحم أمام عیني مظاهرات  رجل الشارع البسیط له وكره أصحاب المال والأعمال لسیرته..
عد الشباب تستنجد به لإنقاذ شعب فلسطین.. وجلسات االانتفاضة الأخیرة وصوره مرفوعة على سو 

المثقفین الناقمة علیه والتي تتهمه بأنه هو ولیس غیره الذي ضیع فلسطین بعد هزیمة الأیام الستة ـ 
منكسراً وحزیناً وهو یعلل تنحیه وانضمامه أراه وهو شامخاً على منبر الأزهر یعلن سنقاتل.. وأراه 

  لصفوف الجماهیر وتحمله للمسؤولیة كاملة!
أنحي هذه الصورة جانبا.. لأن هناك صورة أخرى لعبد الناصر غائبة وغیر مطروحة.. هذه 
الصورة تكونها تحالیل الدم وخطوط القلب وروشتات العلاج وأنابیب الأكسجین وأجهزة التنفس 
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یحل فیها التحدي محل الضوء والوهن محل الظلال.. تمتلئ بملامح یتداخل  الصناعي.. صورة
فیها الضعف وإرادة الحیاة، الأمل والانتحار، الخوف من فقدان شيء ما والإحساس بتوقع هذا 
الفقد.. هذه الصورة لعبد الناصر المریض ستجعلنا نغیر أسلوبنا في التعامل مع كل ما یمت بصلة 

جعلنا نتعامل معه على أنه بشر یخطئ ویصیب، ینهزم وینتصر.. یفرح له.. على الأقل ست
  ویمرض.. وفي النهایة یعیش ویموت.

(اغتیال عبد الناصر) الذي اصدره عادل  صورة عبد الناصر المریض سیطرت على كتاب
 حمودة، لم یهتم عادل بتقییم الثورة.. ولا ماذا بقى منها بعد خمسین عاما.. لم یغرق في مناقشات

إلى مساحة لم یلتفت بیزنطیة.. ولا محاورات فلسفیة.. لكنه حاول أن یكون جدیدا ومتجددا.. فاتجه 
إلیها من كتبوا عن عبد الناصر اعتقادا منهم أن الرجل لم یدخلها.. فكیف یمرض الزعیم.. مع أنه 

  مرض وكیف یموت الزعیم.. مع أنه مات..
.. ورحلته مع المرض التي انتهت بموته من هبط عادل حمود على حالة عبد الناصر الصحیة

مفارقة عمیقة.. ففي الدول الفقیرة التي تحاول خوض تجربة لیبرالیة تنفتح فیها الحریات السیاسیة 
وحقوق الإنسان، یكاد الأمر كله یتوقف على مدى قدرة الحاكم على تحمل مخاض التجربة، وتكاد 

ة والنفسیة، ولذلك لیس غریبا أن تجارب كثیرة من هذه القدرة تتوقف على حالته الصحیة والعصبی
هذه العینة انتهت بسبب صداع أو ضغط دم مرتفع.. أو تصلب في الشرایین أصاب الحاكم، أما 
في الدول الدیمقراطیة فالمعارضة تفتش في ذمة الحاكم المالیة وحالته الصحیة وتصرفاته 

لا یتهمها أحد بالسخافة ولا بالتجاوز.. فحیاة الشخصیة، وتنشر على الرأي العام ما تتوصل الیه، و 
  الشعوب لا ینبغي أن تتأثر بدرجة حرارة الحاكم.

على هذه الخلفیة نسیر مع رحلة مرض عبد الناصر وأعیننا على واقعتین شهیرتین.. وهما موت 
. الدكتور أنور المفتي طبیب عبد الناصر الذي قیل إنه قتل مسموما لأنه أفشى سر مرض الرئیس.

  وقصة الجاسوس الإسرائیلي على العطفى الذي قیل إنه قتل جمال عبد الناصر.

  مريض استثنائي
سأل (شواین لاي) أول وفد سیاسي مصري زار الصین بعد وفاة جمال عبد الناصر: قال: لماذا 
مات جمال عبد الناصر؟ فوجئ الوفد بالسؤال.. ذهلوا وصدموا فلا أحد في مصر یسأل لماذا 

اس، ولم یرد أحد على السؤال حتى یمر دون تورط، لكن رئیس الوزراء الصیني كان یموت الن
، وسأل: ١٩١٨ینایر  ١٥مصراً على التورط فسأل متى ولد عبد الناصر، وكانت الإجابة في 

 ٨سنة و ٥٢فقال إذن فقد مات عن  ١٩٧٠سبتمبر سنة  ٢٨ومتى توفى؟ وكانت الإجابة في 
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ي دهشة هل هذا ممكن؟ أحس أعضاء الوفد بالحیرة من جدید.. یوماً.. ثم اضاف ف ١٣أشهر و
فردوا: هذه مشیئة االله، فقال لهم: یجب الا نحمل االله مسؤولیة ما نفعل.. لابد من سبب، لقد مات 

هي سن صغیرة، إنني الآن في الثانیة والسبعین ولا أزال أعمل وفي  ٥٢عبد الناصر شاباً، فسن الـ 
ع أن أتصور كیف مات.. وكانت تتوافر له أفضل العنایة الطبیة. كیف صحة جیدة إنني لا أستطی

سمحتم له أن یموت؟ .. وأضاف شواین لاي وكان لابد أن یضیف، قال: سأوضح لكم السبب: لقد 
مات من الحزن والقهر.. مات كسیر القلب.. أما الذنب فهو ذنب الاتحاد السوفیتي فقد خدعه 

  فؤاده یتحطم وینكسر). الوا عنه وتركو السوفیت ودفعوه إلى مأزق ثم تخ
كان الزعیم الصیني محقاً.. لكن كانت هناك ظلال أخرى في خلفیة الصورة.. فالسوفیت كانوا 
مجرد عامل فقط.. فقد أرهقنا قلب عبد الناصر بمذابح القبائل العربیة، وقد كشفت قضیة انحراف 

ى آخر في منتصف اللیل بدعوى المخابرات أن صلاح نصر كان یتلذذ بتحریكه من مكان إل
الحفاظ على حیاته من المؤامرات.. وفي النهایة انهارت صحة عبد الناصر.. وإن كنا لم نعرف 

نعرف أنه اصیب بمرض السكر وبتصلب الشرایین، ولم نعرف أن قلبه بانهیاره الا بعد موته.. لم 
ءاً من القلب للتلیف، ولم تعرض لأكثر من أزمة الشریان التاجي أصیب بسدة أو جلطة عرضت جز 

شل، والساق الیمني اقتربت من مرحلة الغرغرینا، كل ما أعلن فقط أن الرئیس  نعرف أن البنكریاس
  أي أنه عطس وارتفعت درجة حرارته فقط!.أصیب بالانفلونزا.. 

لن تصدق أن عبد الناصر كان مریضاً.. فقد ظل حتى النهایة عملاقاً ساخراً قادراً على إطلاق 
لنكتة، فاعتقد الجمیع أنه في كامل لیاقته الصحیة والنفسیة.. ولأنه كان یقف على قدمیه بالساعات ا

یخطب وینفعل.. فإن الجمیع تصوروا أنه لیس مریضاً مطلقاً.. حتى جاء یومه الأخیر.. مات 
  فجأة.. ولم یستوعب البعض موته.. كما لم نعرف جمیعاً تفاصیل مرضه حتى الآن.

متى أصیب جمال عبد الناصر بالسكر.. ولا هو عرف.. لكن المؤكد أن  لا أحد یعرف
.. والشائع أن ناصر أصیب بالمرض ١٩٦٨مضاعفات السكر فرضت نفسها علیه بقسوة في نهایة 

، بعد مفاوضات شاقة أجراها مع الاتحاد السوفیتي، بعد ساعات قلیلة من ١٩٥٨اللعین في صیف 
لعراق، حاول خلالها إقناع خروشوف بدعم الثورة لكن دون جدوى قیام ثورة عبد الكریم قاسم في ا

اكتشف عبد الناصر إصابته بهذا المرض بالصدفة وبعد تحالیل أجریت له، ولم تكن التحالیل تجرى 
  له بصفة دوریة، كان یرفض ذلك بحجة أنه لا یملك الوقت اللازم لهذه التحالیل.

ند عبد الناصر.. فالوحدة التي أعلنت مع سوریا، كان من السهل السیطرة على ارتفاع السكر ع
وقیام الجمهوریة العربیة المتحدة، وبروز جمال عبد الناصر زعیما للأمة العربیة واستجابة السوفیت 
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لطلب دعم ثورة عبد الكریم قاسم، وتولى د. أنور المفتي مسؤولیة علاج ناصر.. كل هذه أمور 
  قال إن كل ما یطلبه المرء یدركه؟!.كانت تدفع في محاصرة السكر.. لكن من 

أي قبل وفاة جمال عبد الناصر بتسع سنوات، وقع انفصال سوریا عن  ١٩٦١سبتمبر  ٢٨ففي 
دولة الوحدة بانقلاب عسكري.. في ظل الانفصال انطلق السكر متجاوزا حدود الأمان.. وارتفعت 

قلویات الاحتیاطیة في جسد عبد جرامات في اللتر الواحد، وهبطت كمیات ال ٥نسبته في الدم إلى 
  الناصر، بدأ لعابه یجف والإحساس بالعطش یزداد وراح وزنه یخف نتیجة تكسر البروتین.

كان الانفصال بدایة العد التنازلي لهبوط نجم عبد الناصر السیاسي.. فكل الأحداث التي أعقبته 
امر وجماعته داخل وخارج أدت ذلك.. عودة عبد الحكیم عامر المهینة من دمشق، زیادة نفوذ ع

ثكنات الجیش، انفلات الكثیر من خیوط القوة والسلطة من بین یدیه، ما جرى في الیمن، انحیاز 
صلاح نصر وبعض مساعدیه إلى خصومه في صراع الكوالیس على الحكم.. كل ذلك جعل 

  القوة ینزل ومنحنى السكر یرتفع. نمنحی
العربید في جسد عبد الناصر، فرض على الرئیس  تدخل د. أنور المفترى بقوة لیواجه المرض

المریض إجراء التحلیل ثلاث مرات یومیا مهما تكن مشاغله، ومهما یكن المكان الموجود فیه، 
ساعة، كان یحقن بها  ٢٤واستجاب عبد الناصر.. واصبح یأخذ جرعة مكثفة من الأنسولین تكفیه 

أضعاف ما كان یحقن به من قبل، ولم  ٤وحدة علاجیة، أي  ٨٠كل صباح، وكان الجرعة تحوي 
تكن هناك مشكلة في الطعام.. كانت المشكلة في ضبط الانفعال وإبعاد جمال عبد الناصر عنه، 

  لأول مرة عن ضرورة الراحة والإقلاع عن التدخین.وتقلیل مجهود العمل، وبدأ الكلام 
عامر منذ العادة عندما  سیجارة في الیوم، وقد علمه عبد الحكیم ٨٠كان عبد الناصر یدخن 

كانا ضابطین حدیثي التخرج ویقطنان معا في السكاكیني بمنطقة الظاهر، وكان في البدایة یدخن 
من علبة السجائر عبد الكریم عامر، ثم أصبح یشتري سجائره ومع ازدیاد الأعباء تزاید عدد 

جائر، وفي بدایة الثورة السجائر، ولأنه كان یستمتع بالتدخین فلم یقتصر على نوع واحد من الس
لاحظ الدبلوماسیون الأجانب أنه یفضل سجائر (كنت) الأمریكیة، وبعد حرب السویس تحول إلى 

كان قد تحول إلى  ١٩٦٨سجائر (كرافن) الإنجلیزیة، وقبل أن یقلع نهائیاً عن التدخین في سنة 
. وبدأ الفحص الشامل السجائر المصریة.. وفي تلك الفترة أیضاً، بدأ الملح یخف من الطعام.

  یصبح عادة أسبوعیة.
أحاط عبد الناصر نفسه بعدد من الأطباء.. لكنه للأسف الشدید اختارهم بقاعدة أهل الثقة ولیس 
أهل الخبرة، ولذلك فقد كان من الصعب أن یفرضوا إرادتهم على عبد الناصر، ولذلك أیضاً كان 

مضاعفاته عبد الناصر وهو یزور مشروع مت السكر یرفع رایة الخطر بین فترة وأخرى، فقد هاج
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مع رئیس الوزراء السوفیتي خرشوف، فأثناء الرحلة توقف الموكب وجاء  ١٩٦٤مدیریة التحریر عام 
من یقول للدكتور الصاوي حبیب الطبیب المرافق في سیارة إسعاف الموكب: الریس تعبان، وأسرع 

  ازه الهضمي رغبة في القئ!.إلیه الطبیب لیجده في حالة غثیان، وتسیطر على جه
هذه الأعراض یمكن أن تتشابه مع أعراض ارتفاع نسبة الحموضة في المعدة ویمكن أن تنتهي 
تماماً بأقراص مضادة للحموضة وحقن تهدئ من انقباضات المعدة.. لكن مع مریض یعربد السكر 

(الكوما) أو الغیبوبة،  في جسمه مثل جمال عبد الناصر، تكون هذه الاعراض إنذاراً بما هو أسوأ
وبدایة وجود مادة الاسیتون في الدم، وهذا الإنذار یاتي في صورة إعیاء واضطراب وغثیان وفقدان 
الشهیة ورغبة مستمرة في التثاؤب وتغیر في التنفس بحیث یزداد عمقاً وعددا وارتخاء في 

  العضلات.
لم یلتقط أحد إشاراته.. فضاعت كان الإنذار الذي أصدره جسد عبد الناصر قاسیا وقویا، لكن 

سنوات وصل عبد الناصر إلى مرحلة الأسیتون الذي هو مادة  ٣الإشارة وضاع الجسد.. وبعد 
سامة تذهب مع الدم إلى الخلایا فتؤثر علیها، وبالتالي على نشاط الجسم، فیشعر المریض 

رام واحد من الاسیتون بانحطاط القوى لضیاع الوحدات الحراریة غیر المحترقة في البول، فكل ج
  من السعرات الحراریة. ٧، ٥یعادل 

هذا التدهور جعل عبد الناصر یستقبل كل صباح د. ناصح أمین.. لیقدم الیه عینتین للتحلیل 
الاولى بعد استیقاظه مباشرة الساعة السابعة والاخرى عند قدوم الطبیب الساعة التاسعة، وكجزء 

الناصر أن یبذل مجهوداً بدنیا محسوباً بدقة، فكان یتمشى  من روشتة العلاج كان على جمال عبد
في حدیقة بیته كل یوم بعد العصر في حوالي الساعة الخامسة برفقة زوجته أو أحد أحفاده، وبعد 
ذلك یعود إلى التقاریر والصحف والإذاعات الأجنبیة التي كان یعرف مواعیدها ومكانها والتي كان 

لعلاج البند المعتاد والمستحیل وهو ضبط الانفعال والابتعاد عن مولعا بها، وتضمنت روشتة ا
مصادر الازعاج. لم یضبط عبد الناصر انفعاله.. ولكن ضبط الانفعال والابتعاد عن مصادر 
الإزعاج.. لم یضبط عبد الناصر انفعاله.. ولكن ضبط الموت موعده فخطفه كما قال شواین لاي 

  وهو عمر مبكر جداً للموت..یوماً..  ١٣أشهر و ٨سنة و  ٥٢عن 

  لغز الدكتور المفتى
الواقعة الثانیة كانت واقعة موت د. أنور المفتى رئیس قسم الأمراض الباطنیة والطبیب الخاص 

وقع حادث غیر متوقع، كانت له علاقات قویة  ١٩٧٥أغسطس  ٥للرئیس جمال عبد الناصر 
قد توفى قبل خمس سنوات، تقدمت  بمضاعفات مرض السكر في دم جمال عبد الناصر الذي كان
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العام ببلاغ طالبت فیه بالتحقیق في زوجة الدكتور أنور المفتي السیدة فاطمة العبد إلى النائب 
  أسباب مصرعه بعد أن قالت إنه مات مسموماً.

جمال عبد  ىتوابع البلاغ.. نبقى قلیلاً مع المفتي ـ عبد الناصر، تعرف د. المفتي علقبل 
، وقد نجح د. مفتي في السیطرة على مرض ١٩٥٨تشافه مرض السكر في سنة الناصر بعد اك

السكر عند جمال، وكان السكر قد أوشك أن یعود إلى معدله الطبیعي... لكن القدر لم یمهل 
لفظ د. المفتي أنفاسه الأخیرة وصعدت  ١٩٦٤ینایر  ١٦الطبیب الشاطر لیحاصر المرض، ففي 

  سكر یعاني ویتألم.روحه إلى السماء تاركة مریض ال
الموت كان واحدا لكن الروایات التي فسرته كانت مختلفة.. أغلب أساتذة الطب ممن زاروا د. 
المفتي بعد سماعهم خبر موته أكدوا أن سبب الوفاة هو انسداد في شرایین القلب بجلطة وقد أدى 

خبار كان لها رأي آخر فقد ذلك إلى الوفاة في فترة قصیرة ـ كان هذا رأي الاساتذة ـ لكن صحیفة الا
  شككت في تشخیص الوفاة بسبب القلب لأن قلب د. المفتي كان سلیما تماماً.

الروایة الثانیة.. تتخلص في أن أحد أقاربه اتصل بجریدة الأهرام وقال إن الدكتور أنور المفتي 
ولى، ثم رفع توفي، وأن سبب الوفاة نزیف في المخ، ونشرت الصحف الیومیة الخبر في طبعاتها الأ

  الخبر من الطبعات التالیة.
الروایة الثالثة بطلتها زوجة د. المفتي .. فقرب منتصف اللیل، استمعت السیدة حرمه إلى 

الزرقة صوت غریب یصدر منه في أثناء نومه، وقامت لتطل علیه فوجدت أن لونه یمیل إلى 
دت علیه فلم یجب، أسرعت وانزعجت حینما وجدت أن هناك(رغاوى) بیضاء تخرج من فمه، ونا

الزوجة إلى التلیفون، ولم تتذكر في هذه الساعة غیر الدكتور صادق فودة استاذ امراض النساء 
والولادة وهو یسكن بالقرب منهم، أسرع د. صادق إلى منزل د. المفتي ودخل إلى غرفة النوم وبعد 

  الفحص قال: لا فائدة مات الدكتور المفتي.
ر أحمد الصاوي محمد كان صاحب الروایة الرابعة، وقد نشرها في جریدة الكاتب الصحفي الكبی

أي بعد عشرة أیام فقط من موت د. المفتي، كتب: نهض من فراشه  ١٩٦٤ینایر  ٢٦الأخبار في 
صحیحا معافى منتعشا لآخر مرة وذهب إلى كلیته والقى محاضرة وذهب إلى عنبر المرضى 

اعثا فیهم الأمل، وانتهى من عیادته الخاصة في ساعة بالمستشفى یعالج المرضى ویداعبهم ب
ارة اللواء ـ حیث توجد عیادته ـ نشیطاً محییا بوابها، وقضى لیلته مع صدیقه ممتأخرة وخرج من ع

د. شفیق الریدي استاذ الكیمیاء الحیویة بجامعة القاهرة وزوجته، وتركهما في الساعة الواحدة 
وصى زوجته فاطمة بأن توقظه فیما بعد لتناول طعام السحور، صباحاً، وآوى إلى فراشه بعد أن أ
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وذهبت فاطمة لتعود بعد لحظات فتسمع لزوجها شخیراً عجیباً جزعت له نفسها الحساسة فجرت 
  نحوه توقظه فوجدته قد انتهى.

كانت زوجة د. المفتي كما هو واضح هي مصدر هذه الروایة.. كما كانت مصدر الروایة 
عتها في سطور بلاغها إلى النائب العام.. والتي تؤكد فیها أن زوجها د. المفتى الخامسة التي وض

مات مسموماً لأنه أدلى برأي لم یرض مراكز القوى وكانت تقصد بذلك جمال عبد الناصر.. كان 
في بلاغ زوجة د. المفتي إشارة إلى قضیة مصطفى أمین والى قضیة التعذیب المرفوعة ضد 

ورددها كثیراً في  أن البلاغ یتضمن عبارة اشتهر بها مصطفى امین،صلاح نصر، وقد لوحظ 
كتاباته عبارة: إن من حق الشعب أن یعلم الحقیقة ولوحظ ایضا ان صحف دار اخبار الیوم هي 
التي اهتمت باتهام قتل الدكتور المفتى بالسم، ولم تنشر الصحف الاخرى أي شيء الا بعد ان بدأ 

البلاغ.. ولوحظ للمرة الاخیرة ان المحامي الذي حضر التحقیق مع أسرة  المحامي العام التحقیق في
المفتى كان شوكت التوني محامي مصطفى أمین نفسه. لیست هذه مصادفات بالطبع.. وقد غلب 
الظن على أن یدا غیر ید زوجة د. المفتي هي التي صاغت البلاغ.. وإن كان هذا لا یمنع انها 

تحول عندي إلى منطق.. فكان من الطبیعي أن یقف مصطفى أمین وافقت ووقعت علیه.. الظن ی
خلف زوجة د. المفتي.. لیس من أجل أن یعرف الشعب الحقیقة.. ولكن من أجل أن ینال من عبد 

  الناصر ونظامه الذي سجنه تسع سنوات بتهمة التخابر لصالح أمریكا!.
فتي إن زوجها قد صرح لها بأنه أمام المحامي العام لنیابة استئناف القاهرة قالت زوجة الم

سیموت خلال ثمان وأربعین ساعة لأنه تناول سما وأن هذا السم قد سرى في جسمه ووصل إلى 
عینیه وأنه عندما صرح لها بذلك كان یقف أمام المرآة وینظر إلى عینیه.. وأضافت زوجة المفتى 

قد دست له السم لأنه  ١٩٧١مایو  ١٥أنها تشك في أن مراكز القوى في عهد ما قبل التصحیح 
ادلى برأي لم یرض مراكز القوى في ذلك الحین، وأن الذي دفعها لتقدیم بلاغها ما نشر عن 

هر آثارها ومنها استعمال إدارة المخابرات العامة في عهد صلاح نصر لأنواع من المسموم لا تظ
صر في قضیة انتحار السم الذي تناوله المشیر عبد الحكیم عامر، وطلبت ضم اعترافات صلاح ن

  المشیر إلى ملف التحقیق.
وبعیداً عن التحقیقات.. وفي كتاب (هؤلاء المرضى الذین یحكموننا) الذي صدر بالفرنسیة 
وترجمته زهیرة البیلي أن عبد الناصر استشار الدكتور المفتي الذي قال: إنه مریض منذ فترة طویلة 

لى مرحلة خطیرة، وكان معنى هذه الاعراض بمرض السكر دون أن یعرف، وأن المرض قد وصل إ
أن التهاباً شریانیا ینمو ویزداد في الاعضاء كلها وقال: إن هذه الاعراض ستؤثر على قواه العقلیة 
ودفع الدكتور المفتي ثمن صراحته، فقد نفذ صلاح نصر الأوامر بقتله بالسم.. ویقال إن السم 
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صیر ویقال إنه تناول السم في بیت جمال عبد وضع له في فنجان قهوة وقال إنه تناوله في ع
  الناصر!.

الاختلاف وارد.. لكن المؤكد أن د. المفتي تحدث عن مرض عبد الناصر إلى أحد اصدقائه 
قال له: إن عبد الناصر واقع تحت ضغط عربي شدید جدا وان تصرفاته غیر طبیعیة نتیجة ذلك.. 

تصرفاته غیر منضبطة.. لم فسیة تجعل وقد كانت تظهر على عبد الناصر اعراض عصبیة ون
یتوقف د. المفتى عند ذلك.. لكنه وصل إلى استنتاج محدد وهو أنه لابد من خضوع الحكام وكبار 
رجال الدولة لكشف طبي دوري للتأكد من صلاحیتهم الجسمانیة والنفسیة حتى لا تتأثر قراراتهم 

ة یختارها الشعب على أن تنشر النتیجة بعدم الصلاحیة وأن یتم الكشف بواسطة هیئة طبیة محاید
  قبل انتخاب الرئیس أو قبل إعادة انتخابه.

الاحتمالات كثیرة ـ ولا تزال ـ في قضیة الدكتور المفتي.. لكن عادل حمودة ینحاز في كتابه 
(اغتیال عبد الناصر) إلى أن الدكتور قد یكون قتل دون علم جمال عبد الناصر، أن یكون السم قد 

وب العصیر أو فنجان القهوة بواسطة أحد أعوان صلاح نصر الذي كان قد تجاوز بنفوذه دس في ك
مؤسسة الرئاسة، وفي هذه الحالة یكون الدافع للقتل هو أن الدكتور المفتي أساء لهیبة الحكم وهو 
ما كان صلاح نصر یحافظ علیه شكلا ویفسده فعلا بتصرفاته التي حوكم علیها فیما بعد في 

راف المخابرات ـ في هذه الحالة قد تنتفي مسؤولیة جمال عبد الناصر الجنائیة عن قضیة انح
الحادث.. لكن مسولیته السیاسیة تبقي.. كما بقیت عن هزائم وانكسارات كثیرة شهدها الشعب 

  المصري على یدیه.

  الجاسوس يدلك الرئيس:
رى یطل برأسه لكن عام .. فقد عاد مرة أخ١٩٧٥وكما عاد مرض عبد الناصر إلى الساحة عام 

ینایر وفي احتفال حزب التجمع بذكرى عید میلاد عبد الناصر نظر  ١٥هذه المرة.. ففي  ١٩٨٢
عبد العزیز الشوربجي شیخ المحامین إلى خالد محیي الدین قائلاً: إن في عنق محبي جمال عبد 

یق حضور الاحتفال القى وقبل أن یفالناصر أمانة لا یمكن التفریط فیها، أمانة الكشف عن قاتله) 
الشروبجي بقبنلته قال: لقد اعترف لي الجاسوس الإسرائیلي الذي یدعي علي العطفي بنفسه ونحن 
في السجن أنه قتل جمال عبد الناصر بالسم البطیئ، عندما كان یدلك له ساقیه أثناء مرضه بمراهم 

  ن یشك أحد.ودهانات خاصة تتسلل إلى الدورة الدمویة فتفسدها تدریجیا دون أ
لكن ماذا كان یعمل علي العطفي في بیت عبد الناصر، لقد أصیب ناصر بجلطة في ساقه 
اضطرته للسفر إلى (تسخالطوبو) في الاتحاد السوفیتي لإجراء جراحة عاجلة وبعد عودته كان معه 
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ه توصیة بإجراء جلسات علاج طبیعي، فقامت رئاسة الجمهوریة بترشیح الدكتور علي العطفي لهذ
المهمة، وكان علي العطفي متزوجاً من سیدة إیطالیة اشتهرت في الأوساط الریاضیة باسم (ولیتا) 
وكانت دائمة السفر إلى روما لزیارة اسرتها، وهناك نجحت المخابرات الاسرائیلیة في تجنیدها 

قد والاتصال بها وتسلیمها مرهما خاص لیقوم زوجها باستخدامه في تدلیك ساق عبد الناصر، و 
  تشربت المسام المرهم الممزوج بالسم فأدى ذلك إلى إصابة الرئیس بأزمة قلبیة انهت حیاته.

الشروبجي في احتفال حزب التجمع.. لكنها نشرت في كتاب هذه القصة لم یروها عبد العزیز 
یحمل اسم علي العطفي وقد تسربت بعض نسخ منه إلى دول في الخلیج، قرأها مصریون یعملون 

كفلوا بنقل ما جاء فیها إلى أقاربهم ومعارفهم في مصر، الكتاب مجهول الهویة وناشره غیر هناك وت
معروف وعندما طرح سرا في الاسواق كان علي العطفي في سجن طرة یقضي مدة العقوبة، فكیف 

ها عادل حمودة في كتابه حكتب علي العطفي الكتاب؟ ودفع به الماطبع؟ هذه التساؤلات التي طر 
یها أن الكتاب قد یكون من تألیف المخابرات الإسرائیلیة وأنها ناشره الحقیقي والمسؤول عن أجاب عل

  توزیعه والمستفید من ترویج ما فیه.
والإجابة منطقیة لأنه من مصلحة المخابرات الإسرائیلیة أن ینسب لها قتل جمال عبد الناصر 

ول بكثیر مما نتخیل، فقد وصلت إلى بواسطة رجل كان یدلك ساقیه بالسم، فذلك یعني أن یدها أط
بیت جمال عبد الناصر وحجرة نومه وفراشه وثیابه وجسده وخلایا ساقیه وراحت تعبث بهذه الخلایا 
وتحطمها وتنقل من خلالها السم إلى القلب والدورة الدمویة.. فأي نجاح أكثر من ذلك یمكن أن 

  یحققه جهاز مخابرات في العالم؟.. 
  بالطبع لا یوجد.

عندما أعلن الشروبجي عن قبنلته بمسئلیة العطفي عن قتل عبد الناصر.. كان دكتور العلاج 
  الطبیعي یقضي فترة العقوبة في السجن.. لكنه تحول بعد هذا الإعلان إلى أسطورة.

  فمن هو علي العطفي..
ة لم یحصل العطفي الا على شهادة الإعدادیة.. ولد في النصف الثاني من العشرینیات لأسر 

متواضعة وكان ذلك هو السبب المباشر وراء عدم استكماله لتعلیمه.. وجد نفسه ینزل إلى سوق 
العمل مبكراً.. لكن ذلك لم یلبي طموحه الجامح.. استهوته حرفة التدلیك فتعلمها على ید الأجانب 
الذین كانوا في مصر قبل حرب السویس، وعندما هاجر هؤلاء بعد الحرب خوفاً من التمصیر 
والتأمیم كان قد اصبح خبیراً ولم یتردد في أن یقول إنه الأب الشرعي للتدلیك والعلاج الطبیعي في 

  مصر.
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ت علیه الأندیة الریاضیة الكبرى التي كانت في حاجة ماسة إلى تولأنه برع في حرفته فقد تهاف
فقد كان یعامل  هذا التخصص، انتهى به المطاف في النادي الأهلي، ولأنه برع في إخفاء مؤهلاته،

معامله الخبیر والاخصائي في علم لم یكن معروفاً هو علم العلاج الطبیعي والطب الریاضي 
وأمراض الملاعب.. واصل علي العطفي طریقه سافر في دورات تدریبیة ومنح دراسیة وشارك في 

ج استطاع معهد العلا ١٩٦٩وفي سنة  ١٩٦٢تأسیس معهد عال للعلاج الطبیعي وكان ذلك عام 
 نالطبیعي أن ینفصل ویصبح معهداً مستقلاً، فحاول علي العفطي المستحیل حتى یصبح عمیداً لك

شهادة الدكتوراه التي یحملها غیره، جعلت الحلم مستحیلاً دون أن یحصل على شهادة مماثلة، أحس 
 علي العطفي بأكبر صدمة في حیاته عندما أیقن أن منصب العمید مسألة مستحیلة وأن الجاه

والمال اللذین یتمتع بهما لن یرفعاه إلى مرتبة اجتماعیة أكبر من مرتبة المدلك، وقد دفعه ذلك 
للبحث عن طریق یوصله إلى شهادة دكتوراه بأي ثمن حتى كان لو خیانة الوطن.. وفي لحظة 

  أصبح علي العطفي جاسوساً.
فیة تجنیده في بعد القبض على(علي العطفي) حاول تضلیل المحقق فعندما سأله عن كی

المخابرات الإسرائیلیة، ادعى أنه كان في زیارة للعاصمة الهولندیة امستردام وتعرف على فتاة من 
هناك وبینما هما یسهران في أحد الملاهي اللیلیة، عرفته الفتاة بتاجر یهودي أقنعه بالدخول معه 

.. العمل مع في صفقات تجاریة، ثم اتضح أن هذه الصفقات غطاء لما هو أخطر وأدهى
المخابرات الإسرائیلیة.. كانت هذه القصة كاذبة ... فقد اعترف أنه هو الذي ذهب بقدمیه إلى 
السفارة الإسرائیلیة في امستردام وقدم نفسه إلى مسؤول بالأمن بالسفارة وعرض علیه التجسس 

وعرضه  لحسابهم في مصر، أوصله مسؤول الأمن بمندوب الموساد الذي استجوبه ساعات طویلة
  لجهاز كشف الكذب ولاختبارات شدیدة التعقید.

وضع رجال المخابرات الإسرائیلیة علي العطفي تحت الاختبار وفترة الاختبار في كل هذه 
الحالة لابد أن تكون كافیة ولا نعرف المدة التي قضاها علي العطفي تحت الاختبار، وإن كان من 

لاحوال عن سنة، وأغلب الظن أنها أكثر من سنة ربما المرجح أنها لا یمكن أن تقل باي حال من ا
سنوات، وهي الفترة التي قدموا له بعدها شهادة الدكتوراه المزیفة في العلاج الطبیعي من الولایات  ٣

  المتحدة الأمریكیة.
كان الإسرائیلیون یعرفون أن شهادة الدكتوراه هي نقطة ضعفه فلم یقدموها إلیه بسهولة، وقد 

لك جیداً حتى تمكنوا منه واطمأنوا إلیه وخلال فترة حصوله على هذه الشهادة كان دائم استثمروا ذ
السفر إلى الخارج وكانت حجته مناسبة البحث والدراسة، وقبل أن یمنح الشهادة، كان قد نجح في 

رأس في الدولة رئیس الجمهوریة أنور السادات.. وكان العطفي موضع ثقة بأكبر توطید علاقته 
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یات المهمة التي تعامل معها، ولم یشك فیه ولو بصورة عابرة، وكانت الأبواب تفتح له دون الشخص
قبض علیه لم یصدق أحد أنه جاسوس، وقالت شخصیة مهمة كانت قریبة بحكم استئذان، وعندما 

المصاهرة من الرئیس السادات: إنني یمكن أن أشك في أبني ولا أشك في علي العطفي.. وقالت 
  یة نفسها في مجلس آخر لو كان علي العطفي جاسوساً فأنا أیضاً جاسوس.هذه الشخص

 ١٠١ظل علي العطفي مضطرباً طوال الوقت.. لكن بعد حرب أكتوبر ومفاوضات الكیلو 
واتفاقیتي فض الاشتباك الاولى والثانیة أحس بأن علاقة السادات بالإسرائیلیین أصبحت كالسمن 

لصراع بین الجانبین تتحول إلى طریق آخر، ومن ثم وجد نفسه على العسل، وأن ضراوة الصدام وا
وصل إلى درجة عدم الحرص. وعندما أكثر اطمنئناناً.. وكان أن وصل الاسترخاء إلى مداه بل 

  وقع السادات معاهدة السلام مع اسرائیل وصل علي العطفي إلى درجة الاستهتار.
ب صندوق برید لبیته، وكان یضع في للاستهتار مظاهره فأصبح یلقي خطابه في أقر  توكان

حقائب یده ملابسه وهو مسافر أو عائد من السفر ما یدینه بتهمة التجسس لو فتحت هذه الحقائق، 
ة أوكان الصدفة وحدها كفیلة بالإیقاع بالجاسوس الكبیر.. ففي آخر زیارة له لامستردام وصلت جر 

یلیة وتردد علیها أكثر من مرة.. رصدته العطفي إلى أقصاها وذهب بقدمیه إلى السفارة الإسرائ
  السفارة المصریة وبعد التحریات والمراقبة تم القبض علیه وهو في بیته في القاهرة.

حاول العطفي الإنكار.. لكن رجال المخابرات أوقعوه في الفخ قالوا له انه لن یفضح وأنه یمكن 
إذا قبل ستحفظ القضیة ما دام في ذلك تكتم الأمر وأن الفرصة أمامه لیكون عمیلاً مزدوجاً وأنه 

مصلحة علیا ووافق علي العطفي، وقال لهم إنه نادم على ما فعل وأنه سیفعل المستحیل للتكفیر 
عن خطایاه وأنهم في اسرائیل طلبوا منه الحضور إلیهم وأنه سیسافر ویعیش هناك لكون عیناً 

ما عنده.. وقام إلى المكتبة وأحضر لوطنه على العدو.. بعدها وافق العطفي على أن یقول كل 
كتاباً قدمه إلى ضباط المخابرات وقال لهم إن الشفرة التي یستخدمها في هذا الكتاب وبعد حسابات 

  فنیة دقیقة أجراها أحد الضباط اكتشف أن الشفرة لیست في هذا الكتاب.
ب إلى الصالة، أدرك العطفي أن الطرف الآخر یفهم مهنته جیداً، فقام وخرج من حجرة المكت

وفتح درجاً مسحوراً في مكتب صغیر، وأخرج منه كتاب الشفرة وجهاز إرسال وورقة من نوع خاص 
كانت وسط بلوك نوت لا یختلف ورقه عن هذه الورقة الا في عیون الخبراء وفي أطراف أصابعهم، 

ت القضیة.. وضع علي العطفي هذه الأشیاء أمام رجال المخابرات فتنفسوا الصعداء.. فقد أصبح
  قضیة حقیقیة.

في اعترافات علي العطفي التي كانت طویلة لم یشر من قریب أو بعید إلى أنه دلك ساق جمال 
بدس السم له في المراهم والدهانات.. وإن اعترف بأنه كان على علاقة كلف عبد الناصر، ولا أنه 
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یعي وبأنه كان صدیقه وكان قویة بأنور السادات وبأنه وضع برنامجه الصحي الخاص بالعلاج الطب
  مسموحاً له بدخول حجرة نومه وبأنه كان قادراً على خصامه إذا صدرت التعلیمات بذلك.

اعترف العطفي كذلك بأن شهادة الدكتوراه التي حصل علیها مزورة وحصلت جهات التحقیق 
لة الدكتوراه، علیها من ملفه في المعهد وضمت إلى باقي احراز القضیة، واتضح أنه لم یناقش رسا

بل لم یكتب ابحاثها، وكان ذلك متعمداً حتى یظل السیف على رقبته ویستمر عجینة لینة في 
أصابع المخابرات الاسرائیلیة.. وبحثاً عن المزید من الأدلة فتشت الأماكن التي كان دائم التردد 

صدیر یملكه شقیقه في علیها... مكتبه في المعهد.. ومكتبه في النادي الأهلي.. ومكتب استیراد وت
وسط القاهرة.. وأثناء التفتیش قال شقیقه مصدوماً: لقد جعل رؤوسنا في الأرض.. لو كان قاتلاً أو 

  مرتشیاً لهان الأمر.. لكن ماذا نقول وهو جاسوس؟!
 ٤قدم على العطفي للمحاكمة أمام محكمة أمن دولة عسكریة علیا.. وكان رقم القضیة الجنائیة 

ت للمحكمة بما لا یدع مجالاً للشك ان علي العطفي ارتكب جریمة التخابر مع وثب ١٩٧٩لسنة 
دولة أجنبیة هي إسرائیل للقیام باعمال عدائیة ضد جمهوریة مصر العربیة.. بأن أمدها بمعلومات 
لمعاونتها في عملیاتها الحربیة للإضرار بالعملیات الحربیة لمصر، وكان من شأن هذه المعلومات 

  ركز مصر الحربي والسیاسي والدبلوماسي والاقتصادي.الإضرار بم
كانت العقوبة المتوقعة للعطفى هي الاعدام.. لكن المحكمة اكتفت بالحكم علیه بالأشغال الشاقة 

سنة  ١٥سنة.. الا أن الرئیس السادات الذي صدق على الحكم خفض الحكم إلى  ٢٥المؤبدة 
لك استجابة لطلب مناحم بیجین رئیس وزراء اسرائیل اشغالاً شاقة فقط.. ولاشك أن السادات فعل ذ

الأسبق عندما التقیا بعد توقیع معاهدة كامب دیفید.. بل أن بیجین فعل أكثر من ذلك.. فقد طلب 
الإفراج عن الجاسوس.. لكن السادات أكد له أن ذلك لیس ممكناً على الأقل في الوقت الراهن. 

ه نجح في مهمة أخرى.. فقد قال بیجین للسادات: إن فشل بیجین في الإفراج عن العطفي.. لكن
نشر تفاصیل هذه القضیة سیؤثر على مسیرة السلام التي بدأت بعد طول تعثر،فأمر السادات بمنع 
النشر، كان قرار عدم النشر مریحاً وقد وجد هوى في نفوس أغلب المسؤولین الذین كانوا على 

بض علیه بعد أن استسلم الجاسوس وراح یجیب دون علاقة بعلي العطفي وكان معظمهم یتوقع الق
حاجة لسؤال. وبینما كان علي العطفي في سجنه تردد أن السادات أفرج عنه.. وإن كان من المؤكد 

أن طلب بیجین  ١٩٨١الشیخ في صیف  مأن ذلك لیس صحیحا.. فقد حدث أثناء مفاوضات شر 
لندن الخبر وعلقت صحیفة الأهالي قائلة:  من السادات إخلاء سبیل الجاسوس السجین، وأذاع رادیو

(إن الشرفاء یودعون السجون والجواسیس یخرجون إلى الحریة).. وفي یوم السبت التالي نشرت 
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مجلة أكتوبر في باب اتجاه الریح تكذیباً لما أذاعه رادیو لندن وأكدت أن لا صحة له.. واضافت 
  ار التكذیب صورة فوتوغرافیة له.المجلة ان علي العطفي لا یزال في سجنه ونشرت بجو 

باعتراف علي العطفي.. یصبح ما أعلنه عبد العزیز الشروبجي في احتفال حزب التجمع بذكرى 
كلاما في الهواء.. فكل الدلائل تشیر إلى أن روایة قتل جمال عبد  ١٩٨٢میلاد عبد الناصر فقي 

لتدلیك روایة لا تستطیع أن تقوم الناصر بأصابع علي العطفي المغموسة في السم والمدربة على ا
بمفردها، ولا تستطیع أن تنهض إلا في مجتمع لا یثق بنفسه ویرى أنه أصبح مجتمعاً مستباحاً یقتل 
فیه الحاكم بالتدلیك، وحمامات الساونا، لقد احتاج جمال عبد الناصر إلى التدلیك والعلاج الطبیعي 

إلى ما بعد  ١٩٦٦ترة بدایة الآلام من أواخر عام في فترات زمنیة لا یمكن الخطأ في تحدیدها.. ف
، فترة انفجار الآلام من بعد الهزیمة بأسبوع إلى سفره وعلاجه في تسخا لطوبو ١٩٦٧هزیمة یونیو 

فترة اختفاء الآلام أو التعایش معها بسهولة من بعد عودته إلى إصابته بأزمة قلبیة في سبتمبر 
بح العلاج الطبیعي نوعاً من الإرهاق البدني لا یستطیع ، وبعد الإصابة بهذه الأزمة أص١٩٦٩

القلب تحمله.. وكان من غیر المعقول معالجة آلام الساق على حساب إرهاق القلب.. والثابت أن 
على العطفي لم یذهب إلى الإسرائیلیین الا في الوقت الذي لم یعد فیه جمال عبد الناصر في حاجة 

  المیاه.إلى التدلیك والساونا وحمامات 
معنى ذلك أن على العطفي كان كاذباً. فحسب أوراق القضیة فإن فترة التجسس كانت من سنة 

حصر تحقیق  ١٩٧٩لسنة  ٣١٨، وحسبما جاء في التحقیقات في القضیة رقم ١٩٧٩إلى  ١٩٧٢
، ١٩٦٩أمن دولة علیا فإن علي العطفي ذهب إلى الإسرائیلیین بقدمیه ودون ضغط في سنة 

ك ان الإسرائیلیین باعتراف العطفي لم یتقبلوه بسهولة وهذا منطقي، وإلا كانوا بلهاء یضاف إلى ذل
أن یثقوا في كل من یطرق أبوابهم ویقترح التجسس لحسابهم وأدى ذلك إلى فترة اختبار حاز بعدها 

  الثقة.
ما یؤكد كذب العطفي كذلك.. أن إسرائیل التي حاولت استغلال قضیة جاسوسها في التأكید 

لى قتلها لعبد الناصر بالسم كانت كاذبة.. فإذا كانت إسرائیل قد قتلت عبد الناصر بمس یتسرب ع
، كما نقلت ١٩٧٠سبتمبر  ٢٨من الساقین إلى القلب تعرف مدة تأثیره، فلماذا فوجئت بوفاته في 

یل نبأ وكالات الانباء، فیوم الوفاة خرج هذا الخبر من إسرائیل.. وكان هذا نصه: (استقبلت إسرائ
وفاة عبد الناصر بذهول وتركت الأنباء الحكومة في حیرة تامة في وقت لم یكن فیه ثمة ما یدعو 

  للظن بأن صحة الرئیس المصري تدعو للقلق).
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  قصة الدولة الهشة
الثلاث... قد تعصر قلبك على مرض عبد الناصر لكنها تلفت الانتباه إلى أن هذه الحكایات 

كله یخاف من المرض.. یخشاه. ویكذب عندما یتحدث عن أخباره  الحاكم في مصر وفي الشرق
الصحیة.. فالغموض الذي أحاط بمرض جمال عبد الناصر وإصراره على إخفائه.. جعلت قصصا 
غامضة تلحق به مثل حكایة د. أنور المفتي ود. علي العطفي.. لا نستطیع أن نفصل فیهما حتى 

  مجهولاً لا نستطیع دخوله بسهولة. الآن برأي.. ولیظل التاریخ أمامنا كهفاً 
لقد حاول كتاب (اغتیال عبد الناصر) أن یحمل الجمیع مسؤولیة قتل عبد الناصر.. فقد أوجعوا 
جسده وأرهقوا قلبه.. فسلم الروح وهو یحاول أن یعالج جروح الحرب ویخفف آلام المصریین.. وهو 

نب التي ضخمها في داخلنا نزار القباني كلام یحتاج إلى إعادة نظر.. والى التخلص من عقدة الذ
  بقصیدته التي أنشدها فور إعلان وفاة جمال عبد الناصر قال: 

  قتلناك یا آخر الانبیاء..
  قتلناك ولیس غربیاً علینا..

  قتل الصحابة والأولیاء
  فكم من رسول قتلنا

  وكم من إمام ذبحناه وهو یصلي العشاء
ناصر.. بل لقد ساهم الرجل في قتل نفسه بنفسه.. لقد فلیس صحیحاً أن الآخرین قتلوا عبد ال

اختار أطباء بقاعدة أهل الثقة فضیعوه.. وأخذ قرارات خاطئة فأصابته تبعاتها في مقتل.. ولأنه 
أخفى تفاصیل مرضه فقد خرج من یدعي قتله.. لینال بذلك أسطورة لا یستحقها.. وعملاً ضخماً 

  یة لكنها فشلت.كانت تسعى له أجهزة المخابرات العالم
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٢  

  زملاء وعملاء

  الأسطوري السادات مقام الرئيس في مصر
هناك حاكم یهتم بما سیقوله التاریخ عنه.. یضحي بكل شيء من أجل أن یظل عظیماً ورائعاً 
وعبقریاً ومنجزاً.. وزعیماً، وهناك حاكم لا یهتم كثیراً بالصورة التي تستقر له عند الناس لا في 

ي الوقت الذي یریده.. حتى لو أغضب یأتي من بعده یأخذ القرار الذي یریده... ف عهده.. ولا فیمن
الجمیع وأحزنهم وصادر النوم من عیونهم.. فما دام الحاكم یعتقد أن ما ذهب إلیه صحیحاً.. فلا 

  أهمیة لشيء.. ولا أهمیة لأحد.. ولیغرق الطوفان كل ما یرفع رأسه بالمعارضة.
ادات على قائمة الزعماء الذین لم یضعوا للتاریخ اعتباراً في وفي تاریخ مصر یأتي الس

حساباتهم.. وهي قائمة طویلة تضم محمد علي وإسماعیل.. فجمیعهم حققوا إنجازات هائلة.. وأخذوا 
هم كانوا نقرارات صادمة.. وأحدثوا تغییرات قلبت المجتمع المصري رأساً على عقب.. ورغم أ

ین ترفض قراراتهم وتستنكر ما یفعلونه.. لكنهم مضوا في قراراتهم یعلمون أن أعداداً من المصری
ولیشرب من غضب من البحر ولم یفعلوا ذلك على طریقة عبد الناصر عندما هدد أمریكا بأنها إن 

حمر.. فجعلوه لألم تعجبها قراراته فلتشرب من البحر الأبیض فإن لم یكفها فلتشرب من البحر ا
  لكنهم سقوا معارضیهم من البحر بالفعل حتى شبعوا.یشرب من البحرین معاً ـ و 

ي إعجابي الشدید بالرئیس السادات، ورغم أن الثقافة السیاسیة السائدة في فعن نفسي لا أخ
یتهم بالعتة أو البلاهة، مصر تجعل من یعجب بالسادات یلتزم الصمت ولا یصرح بذلك خشیة أن 

ماء العظام الذین حكموا مصر.. وفهموا الشعب لا أخفي ذلك بل اعتبر السادات من الزعلكنني 
المصري.. كان واضحاً للغایة لم ینافق الناس ولم یجاملهم.. وربما كان عیبه الذي لن أقول 
الوحید.. أنه لم یحكم مصر كرئیس دولة.. ولكنه حكمها كعمدة أو ابن بلد.. أراد أن یشعر 

ا یتحدثون.. فاستصغروا شأنه واحتقروا المصریین أنه مثلهم.. یعیش كما یعیشون.. ویتحدث كم
فعلنا لذلك لأن أخلاق العبید تتمكن منا حتى النخاع.. فالحاكم كلامه.. وجعلوا منه أضحوكة.. وقد 

القوي صاحب القبضة القویة تخشاه ونخضع له ونرفعه إلى درجة الأولوهیة.. أما الذي یتباسط 
یجلس معنا على القهوة ندخن معه الشیشة  معنا. فنجرجره في الشارع ونتعامل معه وكأن صدیق

  ونلعب معه الطاولة.. ولا مانع أن نسخر منه في النهایة..
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لقد قرر السادات أن یصنع تاریخه كما یرید هو.. لا كما أرادت الأقدار، ركب حكم مصر بعد 
ة عبد الناصر وكان سهلاً علیه أن یسیر على خطى عبد الناصر ویواصل سیاسة الجعجعة الوطنی

التي كانت تنتهي دائماً بمصیبة.. جاء والكراهیة وصلت مداها لإسرائیل والیهود.. لكنه وضع كل 
كانت خطته أن تنسحب إسرائیل من  ١٩٧١ذلك جانباً وقرر أن یعقد صلحاً مع إسرائیل، وفي 

. سیناء في مقابل أن یفتح هو قناة السویس للملاحة العالمیة.. لكن لم یستجب أحد من إسرائیل.
فهو خلیفة لرئیس مهزوم ویقود بلداً مهزوماً.. فلیس من حقه أن یملي شروطه.. بل لیس أمامه 
سوى أن یخضع.. سحب السادات قناع الفلاح الطیب الذي ارتداه.. ووضع مكانه الفلاح الماكر 
الخبیث.. رنت في أذنیه كلمة كیسنجر وزیر الخارجیة الأمریكیة أن المهزوم لیس من حقه أن 

  ض شروطه.. فقرر أن ینتصر!.یفر 
فعلها السادات وانتصر. وكان انتصاره هو سر قوته.. وبعد أن كان یستمد شرعیته من انه 
خلیفة عبد الناصر.. أصبح یستمد شرعیته من أنه الرئیس المنتصر.. الذي محا العار وأعاد 

ورغم أن قرار  الكرامة ومسح الهوان.. ووضع العسكریة في مصر في مكانها الذي یلیق بها..
السادات بخوض حرب أكتوبر كان أخطر قرار في تاریخ مصر الحدیث.. لكن دراویش عبد 

وا أن یحرموه من عبقریة إنجازه.. فأشاروا إلى أن عبد الناصر هو الذي استعد الناصر، حاول
ز وأخذ ذلك كله لحسابه.. ولم هوخطط وجهز وحدد موعد العبور.. وأن السادات جاء على الجا

كن هذا كلام السیاسیین الذین اختلفوا مع السادات فقط.. ولكنه أصبح الآن كلام الناس في ی
الشوارع.. ولا زلت أذكر ما قاله لي صدیق ناصري یجري عبد الناصر في روحه كما یجري الدم 
 في العروق عندما كنا نسمع أغنیة عبد الحلیم حافظ الرائعة( عاش اللي قال للرجال عدوا القنال)..

نظر إليّ بتأثر شدید وقالك شوف عبد الحلیم بیغني لعبد الناصر إزاي؟ قلت له ولكن الأغنیة 
للسادات فهو الذي عبر القناة.. فقال غاضبا: مستحیل .. هذه الروح التي یغني بها عبد الحلیم لا 

  یمكن أن تكون إلا لعبد الناصر..
الإدهاش.. لدرجة جعلته یدخل كتاب  لقد كان السادات في كل قراراته صادماً.. قادراً على

الاساطیر متن أوسع أبوابه. بل أصبح بما فعله بنفسه وبشعبه شخصیة أسطوریة.. لیس بما فعله 
فقط. ولكن بما كان یقوله ویتمثله في أحادیثه أیضاً. . فقد سخر من استضعاف خصومه له في 

تهم أمر مثهم تمر أمامه.. وكأن هزیمایو وأعلن أنه سیجلس تحت الشجرة أمام النهر لینتظر جث ١٥
مفروغ منه. كان الصحفیون والمثقفون عنده أفندیة.. والدیمقراطیة لها أنیاب والمعارضون له لا 
یستحقون إلا الهزم. والدستور لا یستحق العناء.. ولم یكن غریباً أن یصرح لأحمد بهاء الدین في 

یر یا بهاء، وكل ذلك كوم.. وما فعله عندما أعلن محاوراته معه: اللي زینا هم اللي بیصنعوا الدسات
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أنه سیسافر إلى إسرائیل.. لم یصدم الشعب المصري الذي أیده عدد كبیر منه بعد ذلك فیما فعله.. 
أجبرهم صاغرین أن یستقبلوه ویتفاضوا معه بعد أن ولكنه صدم إسرائیل بشعبها وقادتها أیضا.. فقد 

هم وهو یضع حذائه فوق رقابهم وكان موقفاً للغایة عند أقضي رفضوا مجرد الحدیث معه.. ذهب إلی
لأنیس منصور بمكنون نفسه بأنه لو كان مكان مناحم بیجین لما استقبله.. فقد زنقه من خانة الیك 
بهذه الزیارة.. فإسرائیل تصرخ بأنها ترید أن تعیش في سلام ولا تكف عن ابتزاز العالم بأن العرب 

البحر.. لكن ها هم العرب یمدون أیدیهم بالسلام وهو منتصرون.. وبذلك  یریدون أن یغرقوها في
إسرائیل لقد أدرك السادات الفكرة التي تقوم علیها إسرائیل.. وهي ادعاء الرعب من تبطل حجة 

  اعتداءات العرب بذلك تحظى بتأیید العالم. لكنه ها هو ینسف فكرتها ویبطل حجتها.
. بل سخروا منه وتركوه وحده.. عقدوا المؤتمرات لیشتموه فیها.. لم یقدر أحد ما فعله السادات.

ولأن الانتصار كان قد أضاف إلى غروره غروراً وكبریاء فقد قرر أن یترك العرب لیذهبوا إلى 
الجحیم.. وأخذ یتفاوض لتعود الأرض المصریة إلى اصحابها بعد نصر حقیقي انجزه بجنوده.. 

رارة من السادات. فما زال العرب یحاولون التقلیل من شأن ما مرور السنوات لم تنته المورغم 
فعله.. وكان سخیفاً ما فعله الشیخ حسن نصر االله زعیم حزب االله عندما قال: إن إجبار إسرائیل 

.. وكأنه ١٩٦٧على الخروج من جنوب لبنان هو أول انتصار حقیقي على إسرائیل منذ هزیمة 
  ینمائي. ولیس حرباً حقیقیة.اعتبر أن نصر أكتوبر مجرد فیلم س

لقد خدم القدر عبد الناصر عندما وفر له كتاباً صاغوا أسطورته وسهروا على بناءها.. لكن 
السادات خاصمته الأقدار في ذلك فلم تقید له كتاب أكفاء.. كانت لدیهم أسطورة كاملة الأركان في 

لحدث.. وبعمق الشخصیة التي رئیس غیر مجري التاریخ أكثر من مرة لكنهم لم یكونوا بحجم ا
قربتهم منها.. فجاءت الكتابات التي تناولت حیاته هزلیة ضعیفة إلى التسلیة أقرب.. وقد یكون 
السادات سبباً مباشراً في ذلك.. فهو لم یعط العیش لخبازه كما یقولون.. وقد یكون ذلك لأنه عمل 

یون والكتاب.. تدخل في عملهم صحفیاً في بدایة حیاته.. ولذلك كان یعرف كیف یعمل الصحف
  فأفسده وكان هو الخاسر في النهایة.

ومن جملة ما فعلته الأقدار في السادات أنها افسدت فرصة أن تكون له جنازة أسطورة.. هذا 
بعد أن اغتیل في ذكرى انتصاره فاختلطت الأحزان بالأفراح. لقد أعلن الذین فرحوا في قتل السادات 

رون عن مظاهر لفرح والشربات الذي وزع یوم قتل السادات.. لكن لم عن شماتتهم. وكتب كثی
یتطرق أحد لمظاهر الحزن على موته.. في قریتي رأیت الناس وهم یتابعون جنازته یبكون بحرارة... 
بل أنهم أعلنوا الحداد على طریقة أهل الریف.. فأغلقوا التلیفزیونات شهراً كاملاً ولبسوا الأسود 

  علیه.
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الظروف الأمنیة أن تكون جنازة السادات رسمیة.. وحضرها قادة إسرائیل.. ولو فتح  لقد فرضت
الباب لیحضرها البسطاء كما حدث مع عبد الناصر حیث تم تأخیر دفنه حتى یأتي الناس من 
بلادهم.. لو تم ذلك لكانت الملایین التي أحبت السادات حضرت جنازته وبكته ولكانت أضیفت 

كتاب الجنازات الكبیرة التي شهدها التاریخ المصري.. لكن هذا لم یحدث لأن  جنازة أسطوریة إلى
  الاقدار كانت قد قررت أن تمارس لعبتها مع السادات حتى النهایة.

  الجرأة على السادات؟
لم تكن الصورة التي نشرتها جریدة (المیدان) للرئیس السادات قتیلاً وعاریاً، إلا حلقة واحدة من 

على الرئیس السادات، والوقاحة في تناول سیرته، منذ تولي حكم مصر بعد وفاة عبد حلقات الجرأة 
في الجلسات الخاصة وعلى صفحات الجرائد، ، وحتى الآن، فالرجل مستباح ١٩٧٠الناصر عام 

الكل ینهش فیه بلا رحمة.. ولا خجل، وكنت أجدني كلما سمعت سباً للسادات وطعناً في سیاسته 
ألیهاً له.. كنت ـ وما زلت أقول ـ إن المصریین یعاملون عبد تتقدیسا لعبد الناصر و وفي المقابل أجد 

  الناصر مثل أبیهم.. ویعاملون السادات مثل زوج الأم.
شلبي) أن الذي  الطریف أننا لا نعامل السادات على طریقة سعید صالح في مسرحیته (هاللو

ى طریقة اللي یجوز أمي أضربه على دماغه.. یتزوج أمي أقول له یا عمي، ولكننا تعاملنا معه عل
وأنتقم منه شر انتقام حیا ومیتاً.. مهزوماً ومنتصراً.. فهو لا یستحق إلا اللعنة.. حتى ولو قدم في 

  حیاته شیئاً ضئیلاً.. یستحق به العفو والمغفرة!.
نة أو حضور السادات في حیاة المصریین لا یخرج عن إلقاء نكتة علیه.. أو اتهامه بالخیا

وصفه بأنه كان رجلاً یحب المزاح.. والتراث المسموع والمقروء یؤكد ذلك، فقد وصفت قناة الجزیرة 
  معاهدة السلام التي أبرمتها السادات مع إسرائیل بأنها مجرد تحشیشة.

، وعلى ٢٠٠٠دیسمبر  ٣١وبلغت المأساة ذروتها عندما صدرت جریدة العربي الناصري في 
القرن.. والسادات قول بكل بساطة ـ ولن أقول سذاجة ـ (عبد الناصر بطل صدرها عنوان عنیف ی

الخائن الأعظم) .. وفي سبیل تبني الجریدة لوجهة نظرها استعانت بمقال الدكتور فوائد مرسي قال 
فیه: مات عبد الناصر وهو یعد لمعركة كبرى مع إسرائیل لإزالة آثار العدوان، وقبل عبد الناصر ما 

ة للقتال، فلما تولى السادات أوحى إلى الأمریكان بأنهم تة روجرز بأمل استكمال عدسمى بمبادر 
سیجدون فیه شخصاً آخر غیر عبد الناصر، وبدأ بمواصلة تجمید الموقف العسكري استجابة 

التي نفرد  ١٩٧١فبرایر  ٤، وقدم لذلك ما سمي بمبادرة ١٩٧٠لمبادرة روجرز منذ أغسطس 
عن قیادة الاتحاد الاشتراكي ومجلس الوزراء، ودعا فیها إلى انسحاب  السادات بوصفها بعیداً 
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اسرائیلي جزئي، وفتح قناة السویس للملاحة العالمیة، وعلى الرغم من إهمال إسرائیل وأمریكا لمبادرة 
(السادات) فإنه استمر في موقف التجمید بحجة تقاعس الاتحاد السوفیتي عن استكمال تسلیح 

أعلن  ١٩٧١كو وواشنطن على الاسترخاء العسكري في المنطقة، وفي أبریل الجیش واتفاق موس
السادات عن قیام اتحاد الجمهوریات العربیة المتحدة بین مصر وسوریا ولیبیا ضارباً عرض الحائط 
بإجماع قیادة الاتحاد الاشتراكي على معارضته، لكنه مع التخلص مما أسماه مراكز القوى، واعادة 

الاشتراكي ومجلس الشعب الجدید، تطلع السادات إلى إقامة نظام عربي جدید انتهى  تشكیل الاتحاد
معاهدة  ١٩٧١إلى تسلیم قیادة المنطقة العربیة للسعودیة، وعلى الرغم من توقیعه في یونیو 

للصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفیتي، فإنه سعى حثیثاً لتوتر العلاقات المصریة السوفیتیة والبحث 
ستمر عن أسباب للصدام، ولم تمر سنة واحدة على المعاهدة حتى قام السادات بطرد الخبراء الم

  السوفیت دفعة واحدة، تقرباً وزلفى إلى الأمریكان.. لكن الأمریكان واصلوا إهمالهم له).
اتهام جریدة العربي للسادات بالخیانة لم یمر مرور الكرام، مما اضطر القائمین على الجریدة 

قدیم اعتذار لأسرة السادات عن هذا الوصف الذي رأه بعضهم توصیفاً معنویاً، فلیس المقصود إلى ت
أن السادات خائناً بالمعنى المادي.. لكنه خائن بالمعنى المعنوي، بل واستشهد بأغنیة حدیثة لعلي 

ما یقوله حمیدة یقول فیها: (خان العشرة لیه) ما فعلته الجریدة لم یكن مسبوقاً.. فهي قدمت فقط 
المثقفون في جلساتهم على المقاهي... والناصریون على النواصي.. أخرجته من إطار الجلسات 
الخاصة إلى العلانیة.. ولا تفسیر لذلك إلا أن كل من یصف السادات بالخیانة یملك في داخله شیئاً 

.. فقط أوكد أنني ما یجعله یتجرأ ویعلن رأیه في السادات .. هذا الشيء هو ما یهمنا أن نبحث عنه
لست طرفاً .. فلا أنا ناصري أتعبد في محرابه آناء اللیل وأطراف النهار ولا أنا ساداتي أتغزل في 
أعماله وأقواله وسیاساته.. ولكني إذا جاز التعبیر( بازي النزعة) أقتنع بما یتسق مع إنسانیتي 

ذل والهوان.. فأنا لا أقبل انتهاك وإنسانیة من حولي.. وما یوفر لهم حیاة كریمة لا مكان فیها لل
  الإنسان حتى لو كان ذلك باسم الوطن أو الزعیم الملهم او الرئیس المؤمن!

  أنا أرصد فقط..
عندما جلس السادات مكان عبد الناصر لیحكم مصر.. اعتقد الجمیع أنه غیر كفء وأنه لن 

بد الناصر هو الذي اختاره.. یستطیع أن یتحمل المسؤولیة.. فهو لا وزن له ولا قیمة، رغم أن ع
وهو ما یعني أن السادات كان أفضل رجاله.. فقد كان أكثرهم خبرة وحنكة سیاسیة وأوسع إدراكاً لما 
یدور حوله في مصر أو العالم، ولو لم یكن السادات یستحق أن یخلف عبد الناصر لما عینه نائباً 

ح عیسى من أن عبد الناصر اختار السادات له، ولا مكان هنا للتفسیر الفانتازي الذي یتبناه صلا
خلیفة له. حتى یترحم علیه المصریون عندما یقارنون بینه وبین السادات.. فالفارق بینهما سیكون 
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كبیراً، فمع احترامي لتفسیر الأستاذ صلاح.. لكنه لا یصلح لتفسیر سلوك رؤساء بقدر ما یصلح 
  عض لأي سبب تافه.ك ستات في حي شعبي یكدن لبعضهن البلتفسیر سلو 

لقد أعلن السادات للمصریین من أول وهلة أنه لن یستطیع أن یملأ الفراغ الذي تركه عبد 
الناصر.. ففي الاحتفال بالذكرى الأولى لوفاة عبد الناصر وقف السادات لیتحدث فقال: إنها 

ودت وكما لحظات شاقة جدً على نفسي أن أقف لأتحدث في ذكرى جمال ولا أكتمكم؟ أنني كما تع
أن أحزن كما یجب أن أحزن أو كما نتعود في نشأت في بیتئي الساذجة في القریة، لا أستطیع أبداً 

لم أستطیع أبداً.. كما جمال صدیقاً وفیاً القریة، أن أحزن على حبیب أو صدیق.. إلى هذه اللحظة 
جمال تنظیم ذا بدأ كان جمال مثال الأخ والصدیق والعون لكل من یرید العون.. بهلكل زملائه، 

(الوفاء  الضباط الأحرار.. وقبل أن تقوم المبادئ الستة أقام التنظیم على قیم نحترمها هنا في بلدنا
  والحب والصداقة).

ما قاله السادات هذا كان امتداداً لما قاله أثناء حیاة ناصر، وتكفینا هذه الفقرة من كتاب 
مال) قال فیه: (وجمال یا رب صنعك الرائع السادات الذي منحه اسم (ویا ولدي هذا عمك ج

وإبداعك القاهر، إنه عبدك المؤمن بك المتوكل علیك المسیر بإلهامك الباعث في شعبه وقومه 
  رسالة الحق والعزة والسلام ونصرة الیوم... یا رب هي أروع وهبتنا من انتصارات).

وته، وتأكیده على أنه یسیر وكأن هذا الثناء من السادات على عبد الناصر في حیاته وبعد م
على طریق عبد الناصر، جعله یهون في عیون الناس... وعیون رفاق عبد الناصر الذین رأوا فیه 
دمیة یستطیعون أن یفعلوا بها ما یریدون وقتما یشاءون لكنه ضربهم بقوة وجمعهم جمیعاً في سلة 

بعد أن ألقى برجال عبد الناصر  واحدة كما یقول أنیس منصور وألقى بهم في السجون.. لكنه وحتى
  كان یؤكد على ولائه وإخلاصه ووفائه لناصر!
: (كانت انطباعاتي عن مصر یقول عن الساداتوفي شهادة نجیب محفوظ على زعماء 

السادات سیئة منذ تولیه السلطة بعد عبد الناصر، وظلت تلك الانطباعات كما هي لم تتغیر حتى 
اكتشفت خلالها أن هذا الرجل داهیة، ولیس سطحیاً كما  ، حیث١٩٧١مایو  ١٥كانت أحداث 

القدیمة والذي یفاجئ الناس بأفعال تصورت، وأنه أشبه بالشخص المستضعف في أفلامنا السینمائیة 
لم یتوقعوها منه! شخصیة المستضعف هذه تشبت بها السادات ولم یحاول أن یغیرها، فقد سأل 

أفلحت في إقناع الرئیس عبد الناصر بأنه لا حظر لك ولا  أنیس منصور السادات قائلاً: یقال إنك
خوف منك على عبد الناصر، ولذلك طال وجودك إلى جواره، فاستراح جمال عبد الناصر إلیك 
تماماً، ثم إنك ذهبت إلى أبعد من إقناعه بأنك رجل مریض إلى أن أوصیت عبد الناصر على 
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ف أو قلق.. وهكذا طال عمرك السیاسي... فضحك أولادك لأنك سوف تموت قبله، فلم یعد لدیه خو 
  السادات ولم یعلق بشيء..

ولأن الأسئلة بین أنیس والسادات لم تكن تنتهي على طریقة قل لي یا ریس نعم یا أنیس.. سأله 
أنیس مرة عما یقال عن أن السادات في جنازة عبر الناصر تظاهر بأنه مصاب بأزمة قلبیة، 

كانت لدى السادات معلومات مؤكدة أن هناك تكن هناك أزمة، إنما  وكذلك فعل على صبري، ولم
  محاولة لاغتیاله سوف تنفذ أثناء الجنازة.

وللمرة الثانیة یضحك السادات قائلاً: یا باي إن لا یصدق أحداً... أعوذ باالله. ولم یثبت السادات 
ض.. وهو ما یجعل الجمیع الواقعة، ولم ینفها.. ویبدو أنه كان یحب أن ینظر بمظهر الرجل الغام

  یستضعفونه ویسخرون منه.. ولم یكن یأخذ رد فعل.. ما دام ینفذ ما یریده!.
وعندما نعود مرة ثانیة وأخیرة إلى شهادة نجیب محفوظة عن الرئیس السادات نجده یقول: (من 
 تحلیلي لسلوكیات وأفعال السادات توصلت إلى أنه شخصیة غریبة الأطوار تدعو إلى الحیرة

والدهشة، فأحیاناً یغضب من تصرف أو رأي ویعاقب صاحبه، ثم یلبث أن یقوم هو بنفس 
التصرف، وطبیعي أن شخصیة هذا مسلكها یمكن أن تغري الآخرین بالتطاول علیها حتى ولو سراً، 

  فلابد أنه ستأتي فرصة لتكون السخریة السریة علنیة.
ل جمال عبد الناصر بعد انتصاره في حاول السادات أن یحكم مصر بمفرده وبعیداً عن ظلا

حرب أكتوبر، فما الذي ینقصه الآن.. لقد انتصر على الیهود الذین هزموا ناصر... وآن الأوان أن 
له المصریون بالولاء... لا لأنه خلیفة عبد الناصر والرجل الذي یسیر على طریقه.. ولكن یدین 

ولیس لذات سلفه.. لم یدرك السادات أن ذلك  لأنه القائد المنتصر.. الذي یجب أن یعشق لذاته..
لم یكن ممكناً.. فقد رآه المصریون منذ البدایة أقل من عبد الناصر.. وساعدهم على الاقتتناع 

  بذلك.. وعندما جاء لیغیر الصورة لم یتمكن لأنه قد (فات المیعاد).
یه صورته.. فعل ذلك لم یتصرف السادات بحنكة.. فقد أراد اقتلاع عبد الناصر من جذوره وتشو 

عندما لم یعترض على حملات التشویه التي تعرض لها عبد الناصر من بعض الكتاب والصحفیین 
وتحدث عن عبد الناصر.. قال عنه: إن ورسامي الكاریكاتیر.. وفعل ذلك عندما تطوع هو نفسه 
جداً في مصر والعالم اً بها، خرافة كبیرة نعبد الناصر كان مشغولاً بالخرافة التي أصبح اسمه مقتر 

العربي فهو البطل الذي حقق النصر على امبراطوریتین كبیرتین بریطانیا وفرنسا، ولم ینس السادات 
أن یؤكد أنه ورث اقتصاداً مهلهلاً، بفعل سیاسات عبد الناصر، حاول السادات أن یؤكد أنه وراء 

في مرحلة لاحقة.. وهو ما رفضه  فكرة تنظیم الضباط الأحرار.. وأن عبد الناصر نزل على التنظیم
  الذهن المصري والعاطفة الشعبیة التي كانت لا تزال متأججة بحب عبد الناصر.
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ولعل حملة السادات على عبد الناصر. كانت وراء حملة النكت التي حاصرت السادات تسخر 
كان یلقونها  التي منه ومن كلامه عن علاقته بعبد الناصر.. ومن بین سیل النكت كانت هذه النكتة

على عبد الناصر.. مثال ذلك أن مواطناً صلى في مسجد جمال عبد الناصر وراح یتمتم وهو یرفع 
  یده إلى السماء فسأله جاره:

  ـ بتعمل إیه.
  ـ باقرأ الفاتحة لسیدي المفتري.

لكن وبعد أن مات عبد الناصر وبعد أن فتحت علیه أبواب جهنم.. وانهالت علیه الشتائم 
ات من كل مكان.. أصبحت النكتة تقول: إن الرجل الذي كان في مسجد عبد الناصر سئل والاتهام

  بتعمل إیه:
  فقال: باقرأ الفاتحة لسیدي المشتوم.

أعطى السادات الفرصة للمصریین لسیخروا منه. سلمهم نفسه طواعیة.. ولذلك سرعان ما 
فه وسیاساته الأخرى.. فقد سخر تحولت النكتة من نقد موقفه من سلفه عبد الناصر إلى نقد مواق

المصریون من حصره على إلقاء تصریحاته السیاسیة بعد أداء صلاة الجمعة، وحرصه الأكبر على 
أن یظهر خاشعاً في ركوعه وسجوده أمام كامیرات التلیفزیون فأطلقوا علیه هذه النكتة: خرج 

  السادات ذات یوم ثم عاد مسرعاً فسألته زوجته:
  ؟ـ إیه ..فیه إیه

  ـ نسیت حاجة مهمة جداً؟
  ـ نسیت إیه؟

  ـ زبیبة الصلاة؟
لم تكن النكتة وحدها التي جرجرت السادات إلى الشارع وجردته من ملابسه وسخرت منه.. 
وقف الشعر العامي أیضا وجهاً لوجه أمام السادات وجاء أحمد فؤاد نجم بقاموس بذاءاته الشهیر 

یدته بیان هام: نقدم إلیكم/ولا تقرفوش/شحاته المعسل الذي جمعه من حیاة الصعلكة لیقول في قص
بدون رتوش/یأفین/یبلبع حبوب/ویفضل یهلفظ ولا تفهموش/بسم االله/سلام علیكم/وسلمون وموز/وأما 

  المسائل فهنجف ولوز/مساء التنفس/مساء الروایح/سلام علیكم بصفتي رئیسا وأبا وجوز.
م (العیسوي) إمعاناً في السخریة منه وتسهیلاً وفي قصیدة الانتخابات اختار نجم للسادات اس

یسوي بیه رمز الماشة/سبحانه االله من أو للاستدلال علیه، یقول فیها: بشرى لجمیع الحشاشة/ الع
مباشة/ بقى كل الأمن العام في إدیه/ العیسوي بیه/العیسوي بیه/من أجل ضمان الحریة/لجمیع 

  لي القرش بربع جنیة.تجار الباطنیة/ العیسوي بیه میه المیه حیخ
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لقد ظل المصریون یربطون بین النكتة والمخدرات.. وعندما جاء السادات أصبح ضلعاً ثالثاً.. 
واحدة من كثیر.. خرج جوارهما الرئیس السادات.. وهذه إلى فأینما وجدت نكتة ومخدرات.. ستجد 

  هم إلیه الجوزة قائلاً:السادات لیشم الهواء على الطریق الزراعي، فوجد غرزة فدخلها، فمد أحد
  فتناول الجوزة وسحب نفسا ثم أعادها لصاحبها الذي سأله:ـ مساء الخیر.. 

  ـ والأخ بلا أفیه بیشتغل إیه؟.. فرد
  ـ أنا رئیس الجمهوریة .. فقهقه الرجل قائلاً:

  ـ كده من أول نفس!
هتز أمامها، بل لقد طالت النكتة كل زعماء مصر.. وجعلت عبد الناصر بكل شموخه وكبریائه ی

یطلب من الشعب أن یكف عن طعن الجیش من الخلف بالنكت، وأن یؤكد  ١٩٦٧راح بعد هزیمة 
أنها سلاح للعدو، لا یجب أن نستخدمه بأیدینا، لكن حتى النكت التي قیلت عن عبد الناصر كانت 

لناصر على مختلفة تماماً عن التي رمي بها السادات، فبینما ركزت النكت التي حظى بها عبد ا
قوته وعنفه وافترائه على خلف االله أحیاناً.. راحت النكت التي كانت من نصیب السادات تسخر من 
ضعفه وقلة حیلته إلى الدرجة التي أوصلته فیها إحدى النكت أنه لم یكن یصدق نفسه أنه اصبح 

  رئیساً للجمهوریة.. فبعد تولیه الرئاسة قال لنفسه ذات یوم:
  ئیس في كثیر من الأمور الیوم.. لكنه استدرك قائلاً:یجب أن أناقش الر 

  لكنني أنا الرئیس .. فماذا أفعل.. آه.. ینبغي أن أناقش زوجتي في هذه الأمور.
ولأن الشارع المصري اعتبر السادات ضعیفاً منذ البدایة فقد تجرأت على أهل بیته وأطلق في 

سادات كانت تهتم اهتماماً خاصاً بتقاریر حقهم النكت أیضاً.. ویقول هیكل إن السیدة جیهان ال
النكتة عنها وعن زوجها ولم تكن تضحك لهذه النكت بل كانت تبدو غاضبة وهي تسمعها أو 
تقرؤها وكانت تعلق أثناء ذلك بعبارات قاسیة.. قائلة إن الشعب المصري لا یستحقها هي وزوجها.. 

  ولو أنصفه القدر لكان مكانهما دولة أخرى وشعب آخر.
كان السادات على عكس زوجته یضحك للنكت التي تصله بل كان یرویها لبناته ویضحك 
معهن علیها.. بل كان یطلب من أصدقائه والمقربین منه أن یرووا له النكت الجدیدة.. ولم یكن 
غریباً أن یروي السادات بنفس بعض النكت، ولعل هذا ما أغرى الناس بالتنكیت على السادات 

  . فما دام الرئیس ینكت.. فلماذا لا تكون علیه هو.والسخریة منه.
لقد أضر السادات نفسه ضرراً بالغاً عندما أحاط نفسه بمجموعة من الندماء، واستغنى عن 

بالاستماع إلى المشاكل.. فقد  المستشارین، وعلى ما یبدو أن السادات كان لا یحب وجع الدماغ
سؤولاً عن إزالة الشوائب التي یمكن أن تعلق بمزاج قرب السادات إلیه عثمان الذي كان بطبیعته م
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السادات، إقترب أنیس منصور من عقل السادات وكان قادراً على إضحاكه وتسلیته وإذهاب الملل 
  عن نفسه، ولذلك لم یكن السادات یستطیع أن یستغنى عنه.

ه.. یقول قرب أنیس منصور من السادات یجعلني أنصت الیه وهو یحلل أخطاء السادات وعیوب
أنیس: قبل الثورة كان السادات هو الوحید المعروف والباقون محدش یعرفهم كان عنده فكرة وهدف، 
وهذا الهدف كان یتم سراً، وكل من تآمر علیهم السادات من رجال عبد الناصر، كان رأیهم في 

مة، لأنه لم السادات أنه ولا حاجة وأنه راجل مهرج، ویرى أنیس أن السادات مسؤول عن هذه الته
یجرؤ أن یفصح عن أعماقه أمام جمال عبد الناصر، ولولا هذا الشعور لكان عبد الناصر قضى 

  علیه تماماً.
ولأن حكایات أنیس منصور لا تنفد، فهو یحكى أنه ذات مرة مرة قال له الرئیس السادات إن 

ن له رأي أو نظریة وتوارت كان هو الزعیم ولم یكن یقبل أبداً أي واحد یبان قدامه ویكو عبد الناصر 
كل الرؤوس ویعلق أنیس على هذا الرأي بأن السادات احتفظ بآرائه في صدره ولهذا بقى طویلاً، لم 

  یكن في مجلس قیادة الثورة یظهر بمظهر المعترض وإلا كان انتهى من زمان!.
حیاة  إلى جوار أنیس منصور قرب السادات أیضاً موسى صبري الذي لعب دور المبرراتي في

كان سبباً السادات... كان یبرر له كل قرار ویظل یؤكد على عبقریته وأنه على صواب حتى 
أسباب اغتیاله، فقد لعب موسى دوراً في خداع السادات عندما أقنعه أن كل الشعب المصري یحبه 

  وأن من یعترضون علیه قلة حاقدة لا وزن لها ولا خوف منها.
ك.. فقد قرب إلیه أیضاً فایز حلاوة الذي كان مسؤولاً عن فعل السادات ما هو أكثر من ذل

إضحاك السادات وترویق مزاجه وقد استثمر حلاوة جلساته الخاصة مع السادات، فقد كان یجمع 
النكت التي تلقى في مجلسه ویضعها في مسرحیاته التي قدمها مع زوجته وقتها تحیة كاریوكا بعد 

في الإبریق، ویحیا الوفد، وفي المسرحیة الأخیرة سب حلاوة  روبابیكیا، البغلحرب أكتوبر، مثل 
السوفیت، وضحك السادات علیها طویلاً لأنه شارك في تألیفها.. وتكاد تكون هذه هي المرة الوحیدة 

  التي تهبط فیها النكت من جلسات الرئیس الخاصة إلى الكباریه السیاسي.
لمنولوجست الكبیر وماكینة النكت التي لا اوعلى نفس المساحة الهزلیة اقترب حمادة سلطان 

تتوقف من جلسات السادات الخاصة، بل كان یطلبه الرئیس السادات في أي وقت، لا لشيء إلا 
لیطلب منه أن یحكي له آخر نكتة.. هذا الاقتراب بین السادات وحمادة سلطان.. جعل الناس 

یس، ومنولوجست بدرجة مهرج یروى یضعونهما في سلة واحدة.. فلا فرق بین منولوجست بدرجة رئ
  النكت ویتبادل القفشات مع الرئیس!
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وفي الوقت الذي اقترب كل هؤلاء من الرئیس السادات، كان هیكل برجاجة عقله وقدرته على 
التصرف یبتعد عن السادات تماما، ظل هیكل إلى جوار السادات في صراعه مع مراكز القوى 

هیكل كان مهندس العملیة من بدایتها إلى نهایتها التي كللت  للدرجة التي جعلت السادات یؤكد أن
  بانتصار السادات.. ووقف إلى جواره في حرب أكتوبر!

، ١٩٧٤لكن العلاقة العمیقة انهارت وتحولت في بعض مراحلها إلى عداء ظاهر.. في فبرایر 
خمس غرف جاهزة اتصل عبد الفتاح عبد االله وزیر شؤون رئاسة الجمهوریة بهیكل لیخبره بوجود 

تنتظره في الجناح الذي أعد له في قصر عابدین بعد تعیینه مستشاراً لرئیس الجمهوریة، رفض 
هیكل العرض قائلاً: إنني لا أنوي الذهاب إلى قصر عابدین وإنما أنا خارج من الأهرام إلى بیتي 

كل للصحفیین حتى أعثر على مكتب أعمل منه كصحفي وكاتب مستقل، وعلى باب الأهرام قال هی
الذین كانوا في انتظاره: (إنني استعملت حقي في التعبیر عن آرائي بصراحة والرئیس السادات 

  استعمل سلطته في إخراجي من الأهرام).
ترك خروج هیكل من الأهرام في نفسه جرحاً غائراً.. لم تمحه الأیام، لقد حاول السادات أن 

وبعد قطیعة تامة استمرت شهوراً، اتصل السادات  ١٩٧٤یقترب من هیكل بعد ذلك، ففي نوفمبر 
بهیكل وطلب أن یلقاه في استراحة الهرم، كان هیكل مشغولاً بكتابه الطریق إلى رمضان، وكان 
السادات یشعر بضیق وضغوط من كیسنجر وعلى وشك الذهاب إلى قمة الرباط التي أعلن فیها أن 

فلسطینیین، جلس هیكل لیتحدث مع السادات.. لكنه منظمة التحریر الفلسطینیة هي الممثل الوحید لل
مع السادات ما زالت قائمة.. ولذلك قال له: لنظل أصدقاء أفضل.. ولنر فیما وجد أن الخلافات 

  بعد ما یمكن عمله معا.
.. لكنهما ظلا یتحدثان تلیفونیا لفترة ١٩٧٥أخر مرة رأى هیكل فیها السادات كان في شتاء 

ینایر والتي  ١٩و ١٨المات.. هي المكالمة التي جرت بینهما بعد أحداث طویلة، كانت أهم المك
  دارت كالتالي:

  * هیكل: أهلا یا أفندم أتمنى ألا تكون متضایقاً.
  * السادات: هو ده ما كنت أقوله لك دائماً یا محمد.

  * هیكل: إیه هو؟
  * السادات: مراكز القوى أهم اتحركوا

  تدعاء أشباح نسیناها.هیكل: أعمل معروف لا داعي لاس* 
وبعد أن شرح هیكل وجهة نظرة في المظاهرات وحاول أن یؤكد أن السادات: لا.. لا یا محمد.. 

لها بعدا اجتماعیا.. وجد السادات یقول له..(أنا ما فهمتش حاجة.. أنت جرالك إیه.. صدیت) لم 
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كل ألا یضغط على یعلق هیكل على كلام السادات.. وبعد حوارات طالت طلب سید مرعي من هی
  السادات ولا یضایقه ولا یلح علیه بآرائه وأفكاره!

الذي كان السادات وراءه.. ولذلك عندما خسر السادات هیكل خسر كثیرا، فلم ینس هیكل جرحه 
كان طبیعیاً أن یفضح هیكل السادات في كتابه(خریف الغضب) قصة بدایة ونهایة عصر السادات 

هیكل كل قدراته.. لم یركن إلى قدرة الباحث الذي یحارب بسلاح  وهو الكتاب الذي استخدم فیه
الوثائق فقط ولكنه أخرج أسلحته كلها فاستخدام الأسلوب الروائي والتحلیل النفسي حاول هیكل أن 
ینفي عن نفسه تهمة أنه تعمد الإساءة إلى السادات.. لقد علق على لون السادات الأسود في 

أنا تناولت لون السادات وأنا مش أبیض أنا من الصعید.. وعندي أصدقاء كتابه.. وبرر ذلك قائلاً: 
من أفریقیا ولست عنصریا ولا أتصور اللون نقیصة لكني حاولت أن أجد في اللون مفتاح للنفاذ 

  لأنور السادات..
تحدث هیكل في خریف الغضب عن نشأة السادات وفقره.. واتهمه البعض أنه یعایر السادات 

النشأة والبیئة في وفقره.. وبرر هیكل ذلك أیضاً قائلاً: لقد حاولت استعمال مفاتیح  بأصله وفصله
خریف الغضب وهي مشروعة وعلمیة، كل واحد فینا بما في ذلك رجل السیاسة هو ذلك الطفل 
الذي كان لقد غضب البعض عندما تكلمت عن تأثیر الفقر على السادات فالفقر لیس عیباً تصور 

  ایره وهو ما لم یخطر ببالي فأنا حاولت أن أفهم مكوناته بقدر ما أستطیع.البعض أنني أع
قد یكون هیكل فیما قاله في حواراته الكثیرة تعلیقاً على خریف الغضب.. لكن ضربته للسادات 
لم تكن طائشة.. أوجعته. وآلمت من یحبون السادات على قلتهم، خسر السادات كثیرا لأن هیكل 

الدفاع عن في معسكر السادات كتاب اهتموا بمصالحهم.. لم یجیدوا  خرج من معسكره، وظل
السادات أو تحسین صورته أو رد غیبته فطارت كلماتهم عنه في الهواء وبقیت كلمات النقد والهجوم 
ثابتة وراسخة.. انتشرت بسهولة وأصبح سهلاً أن تسمع من رجل الشارع العادي كلاماً في حق 

رد مواطن عادي ولم یكن یوماً من الأیام رئیساً للجمهوریة له حسناته السادات وكأن السادات مج
وسیئاته .. قد تكون سیئاته قاتلة لا تغتفر لكنها تبقى في النهایة سیئات رئیس یحاول أن یجتهد 

  فأخطاء! 
لقد تعرض الرئیس السادات طوال حیاته ولا یزال رغم مرور أكثر من عشرین عاماً على 

من الشتائم والسباب جردته حتى من ثیابه الذي یستره... الغریب أن الرئیس اغتیاله.. لحملة 
السادات نفسه كان هو السبب الرئیسي في هذه الحملة المستمرة، توضیح ذلك یحتاج إلى عقدة 

  مقارنة بین السادات وعبد الناصر.
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ء.. كان عبد الناصر عندما كان یغضب على صحفي یعتقله.. یخرسه.. یظهر له العین الحمرا
عبد الناصر یكسر أعناق الرجال.. فعل ذلك مع إحسان عبد القدوس وفكري أباظة ومصطفى 
أمین.. كان یحیلهم إلى أشباح لا تجرؤ على التفكیر في الحدیث عن عبد الناصر بعیب حتى لو 
كانت العیوب ظاهرة، أما السادات فكان عندما یغضب على صحفي یشتمه ویسبه فیتحول 

إلى ند لرئیس الجمهوریة.. لم یفعل ذلك مع الصحفیین فقط.. ولكنه عندما شتم  الصحفي بذلك
الشیخ كشك شتمه الشیخ في شریطه المناظرات عندما قال: اعتبر أیها السادات من سلفك.. انظر 
إلى جبروته.. وكیف بات الآن عظاماً بالیة، بسم االله الرحمن الرحیم، ذهب لا من لا یقولها وجاء 

قولها مبتورة.. بسم االله أكملها یا ناقص.. جعل السادات نفسه في مساواة مواطنیه فتجرأوا الآن من ی
  علیه.. فإذا شتمهم شتموهم.. وإذا أهانهم أهانوه!

عبد الناصر سجن عدداً كبیرا من الصحفیین والكتاب والمفكرین وقد فعل السادات ذلك أیضاً 
دات كان مجرد نزهة بالنسبة لسجون عبد الناصر.. وبشهادة الذین دخلوا الرئیسین، فإن سجن السا

لكن الفارق أن عبد الناصر أقنع كل من سجنهم أنه فعل ذلك من أجل خدمة الوطن وقضیته.. 
ولذلك لا تجد مثقفاً كبیراً أو حتى مواطناً عادیاً دخل السجن في عهد عبد الناصر إلا ویمدح الزعیم 

ة.. ولذلك شعر كل من دخل السجن في عهده أنهم ویسبح بحمده، السادات جعل القضیة شخصی
ضحایا غروره ومجده الشخصي ولذلك اعتبروه خائناً.. باعهم بلا ثمن.. وأهدر كرامتهم في 

  السجون المظلمة بلا مقابل.
.. كبار وصغاراً عندما نزل معهم في سجال وتبادل معهم ساوى السادات نفسه بالمواطنین لقد 

الجمیع على صفحات الجرائد یس ووقاره.. وعندما اختفى الوقار، تجرأ علیه الشتائم، فقد هیبة الرئ
وفي الأفلام والمسلسلات وفي الجلسات الخاصة.. وكان هذا ما جناه على نفسه.. ولم یجنه علیه 

  أحد!.

  اء والسادات
ث لو كان الرئیس السادات حیاً یرزق.. ما زاد على فیلم (أیام السادات) أي شيء فكل الأحدا

والحوارات والأفیهات واللفتات صاغها أحمد بهجت على ضوء (البحث عن الذات) الذي كتبه 
السادات بنفسه، و(سیدة من مصر) الذي كتبته جیهان السادات، أي أن الفیلم سیرة ذاتیة بحتة 

  كتبها صاحبها، واشرف علیه زوجته وقرأت السیناریو فحذفت وأضافت وعدلت!
ده هو الذي كتب أحداث الفترة التي حكم فیها مصر، بل كتبها كثیرون ولأن السادات لم یكن وح

غیره، فإن ما ورد في الفیلم من أحداث یمكن أن تختلف حوله الروایات، ولكل فیما یكتبون مذاهب، 
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من بین مفكري ومثقفي وكتاب مصر اعتمد صناع فیلم السادات على اثنین فقط في أحداث الفیلم 
الذي ظهر كثیراً في مشاهد الفیلم، وأحمد بهاء الدین الذي ظهر باهتاً هما محمد حسنین هیكل 

شاحباً متردداً في مشهد واحد حشره أحمد بهجت ضمن مشاهدة الكثیرة لیعلن من خلاله أن السادات 
  قرر إعلان الأحزاب.

بدأ المشهد هكذا.. شخص یخبر السادات أن أحمد بهاء الدین وصل وقد جاء من المطار 
. یتجه السادات إلى بهاء مرحباً بشدة.. وسرعان ما یسأله.. بقى كده یا أحمد تكتب إن مباشرة.

الانفتاح (سداح مداح) فیرد بهاء: واالله أنا قلت رأي یا ریس.. یأخذ بالسادات الكلمة، ویبدأ في 
ي محاضرة طویلة یشرح خلالها لبهاء أن الانفتاح یشبه الثورة الصناعیة في أوربا، وأنها كانت ف

بدایتها ایضا ( سداح مداح) لكن النتیجة النهائیة كانت عظیمة .. وهي النتیجة التي یریدها 
السادات لانفتاحه.. لا یفعل بهاء أكثر من تصدیقه على كلام السادات مردداً (تمام یا ریس).. 

حزاب.. وینتهي المشهد بأن یقول السادات لبهاء: (سیبك من الموضوع ده.. أنا قررت أعلن قیام الأ
حیكونوا ثلاثة أحزاب.. یسار علشان تقولوا فیه اللي إنتو عاوزین.. ویمین ووسط وحاكون أنا 

  رئیسه).
تتوالى مشاهد الفیلم دون رعایة أو اهتمام بأحد غیر السادات.. فهو یصاحبك من تیتر البدایة 

م السادات) بلا زیادة وحتى رصاصات الاغتیال الأخیرة.. وإذا كان هذا هو أحمد بهاء الدین في (أیا
أو نقصان، فإن أحمد بهاء الدین كتب أیامه مع السادات من خلال كتاب مهم هو (محاوراتي مع 

  السادات).
یحكي بهاء عن محاوراته مع السادات بصورة تؤكد أن مشهد الفیلم الوحید الذي ظهر فیها بهاء 

كل یوم بعد حرب اكتوبر تبشرنا  كان مشهداً هزلیاً للغایة كتب یقول: كانت الصحف تخرج علینا
بالاف ملایین الدولارات التي تهطل علینا ـ وستهطل علینا ـ من البلاد العربیة والأوروبیة وأمریكا، 
ولعل السادات كان حریصاً على تأكید فكرة اقتران السلام المقبل بالرخاء العمیم، وقد بدأ یكرر هذه 

فأخذت هذه الأموال تتحول إلى مجالات الاستهلاك المعاني في خطاباته في السنوات التالیة، 
  بسرعة هائلة.

لقد كان في تقدیر أحمد بهاء الدین أن جو الانتصار بعد حرب أكتوبر هو أحسن جو، لأن 
تطلب الدولة من الناس ربط الأحزمة والصبر ثلاث سنوات مثلا، تتوجه فیها هذه التبرعات، 

، ١٩٦٧ه الاستثمار الإنتاجي وإصلاح ما أهمل منذ والمساعدات والقروض والتسهیلات في اتجا
فیكون ذلك أساس رخاء حقیقي یتزاید بعد ذلك، لكن السادات كان متعجلاً في توزیع ما اعتبر أنه 
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ثمار النصر، وكانت له طرق غریبة في توزیع هذه الثمار، وكانت له طرق غریبة في تبسیط أعقد 
  الطرافة. القضایا الاقتصادیة وعقد مقارنات بالغة

تحدث بهاء الدین مع السادات قبل صدور قانون الانفتاح الذي اصدره د. عبد العزیز حجازي 
، قال له: لماذا لا نبدأ یا ریس بمنطقة حرة واحدة حتى تستوفى شروطها ١٩٧٤رئیس وزراء مصر 

ا؟ ورد وتمتلئ بما نطمح إلیه من نشاطات ثم نعلن على ضوء التجربة عن منطقة حرة ثانیة، وهكذ
السادات علیه قائلاً: إنني أتعجل الیوم الذي تصبح فیه مصر كلها منطقة حرة؟ سأله بها: إزاي یا 
ریس؟ فرد السادات بثقة: ألا ترى الرخاء والنجاح في هونج كونج وسنغافورة وغیرهما، انتهى الحوار 

نة حرة وبین دولة طویلة ساخرا، وكان عباً محاولة شرح الفرق بین مدیبین الرجلین، لكن بهاء یعلق 
  عریضة إلى آخر ما یدخل في الف باء الاقتصاد.

 عانتظر بهاء ما تجود به السماء، وبت بالفعل عواصف الانفتاح، وهجمت على البلاد شتى أنوا
السلع الاستهلاكیة، وبدأت تظهر أولى فصائل المستثمرین الجادین، كما ظهر النصابون المحلیون 

، ودارت كل أجهزة الإعلام مرئیة ومسموعة ومقروءة تندد بما سمي بفترة والدولیون المعروفون
یحمل مقالاً  ١٩٧٤یولیو  ١٢الإنغلاق، كان لابد لبهاء أن یكتب وكتب، وخرج عدد الأهرام في 

  بتوقیع بهاء عنوانه(الانفتاح لیس سداح مداح).
قول: في الیوم التالي من ولنستمع لبهاء وهو یروى تفاصیل ما حدث بعد هذا المقال العاصفة ی

نشر مقالي عن الانفتاح، اتصل بي الرئیس السادات تلیفونیا وقال لي أن الدكتور عبد العزیز 
حجازي غاضب جدا من هذا المقال، وأنه شكاني إلیه، وأن ظهور مثل هذا المقال بهذا العنوان في 

من صدور القانون یعرقل  الصفحة الأولى من الأهرام وموقعاً بأسمي بعد أقل من ثلاثة أشهر
الانفتاح ویثیر له مشاكل كثیرة، وانطلق السادات في كلام طویل لم أعد أمیز منه بالضبط ماذا 

  یمكن أن یكون كلام د. حجازي وماذا یمكن أن یكون كلام السادات نفسه.
 كان بهاء ـ صریحاً مع نفسه فقد أكد أن الاوضاع التي كشف عنها الانفتاح كانت هي بدایة

الشرخ الحقیقي بین السادات وبینه، هذا الشرخ الذي أخذ في الاتساع حتى نهایة علاقتهما، لقد 
حاول بهاء أن یكتب مراراً في الأهرام محاولاً مقاومة تیار الانفتاح تحت عناوین التنمیة والبناء 

ولكن المشاكل والاعتماد على النفس وعدم تكرار مأساة التبعیة الاقتصادیة، والارتهان للأجنبي، 
والتوترات زادت بین الكاتب الكبیر، وأهل السلطة، ولما لم تكن هناك وقتها صحف معارضة ولا 
أحزاب معارضة، ولم لم تكن قد راحت السكرة وجاءت الفكرة، فقد فكر بهاء في ترك منصبه في 

  الاهرام وأن یعود مسوؤلا فقط عن مقال یكتبه ویضع علیه اسمه.
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ادات من سیرة بهاء ما یروق لهم فقط في رسمهم لصورة السادات بغض أخذ صناع فیلم الس
النظر عما قاله بهاء عن واقعة معینة، قد یعتبر أحمد بهجت نفسه حرا في أن یصیغ الحوادث كما 
یرید، لأنه یكتب دراما ولیس تاریخا، لكن لیس بهذه الدرجة التي ظهر معها السادات بؤرة الأحداث 

ورون في فلكه یسمعون له في إنصات ویرددون كلامه بلا مناقشة.. لیس هذا ومركزها والجمیع ید
  فقط، ولكن یحاولون أن یقنعوا به الآخرین.

لم یكن بهاء كذلك.. فهو الكاتب الوحید الذي لم تبقر السلطة بطنه وتجعله تابعاً لها بأي صورة 
م یكن غریباً والكاتب هو من الصور، ولذلك عندما كتب عن السادات كتب بموضوعیة شدیدة.. ول

بهاء أن یؤكد في مقدمة كتابه الذي نشرته دار الهلال أنه لیس لدیه على محاوراته مع السادات 
شهود، إلا في القلیل النادر ولیس لدیه وثائق إلا أقل وأندر، فهو یكتب هذه الأحادیث معتمداً على 

  نة الكاتب ومسؤولیته.الذاكرة تماماً تاركاً الحكم علیها للقارئ ورأیه في أما
لقد رأیت السادات من وجهة نظر أحمد زكي وأحمد بهجت ومحمد خان وقد حرصوا أن تستمتع 
بالفیلم، فمؤكد أنك ستجد فیه ما یسعدك، فإذا كنت من محبي السادات، فستجد حالة تقمیص رائعة 

دیاً لا تصدع رأسك یؤدیها أحمد زكي للسادات، وكأن الرجل بعث من مرقده، وإذا كنت مشاهداً عا
بالانضمام لأي من حزبي عبد الناصر أو السادات، فستجد حرفیة عالیة جداً تم بها تنفیذ الفیلم فلا 
تشعر فیه بالملل.. والحوار بسیط تنساب كلماته بلا مشاكل ولا مانع من بعض الإیهات التي تجعل 

  القاعة تضحك وكأنها تشاهد فیلماً لمحمد هنیدي.
حمد بهاء الدین شيء مختلف لیس تماماً.. لكنه مختلف كثیراً عما جاء في السادات عند أ

الفیلم.. یقول بهاء عن بدایة تعارفه بالسادات: حدثني إحسان عبد القدوس عن أنور السادات، 
وعلاقته به قبل الثورة، وأنهما صدیقان، وبدأ أنور السادات یأتي أحیاناً إلى مجلة (روز الیوسف) 

دیم لیجلس ساعات مع إحسان، وكان بشوشاً یقهقه بضحكة عالیة ویقدمه إحسان لمن في مبناها الق
یتصادف أن یكون موجوداً ولكن كنت أتصرف بنفور من التعرف علیه مفضلاً أن أبقى بعیداً عن 

أهدافهم بعد، خصوصاً بالنسبة لواحد منهم اقترن في زعماء المؤسسة العسكریة الذین لم تتضح 
بالألمان النازیین والاشتراك في محاولة اغتیال مصطفى النحاس زعیم الحركة ذهني بالاتصال 

  الوطنیة الشعبیة في ذلك الوقت.. كان هذا في أوائل الخمسینیات.
كانت  ١٩٥٧لم یكن بهاء مقبلاً على التعرف على السادات.. لكن حدث ما لا یهواه.. ففي سنة 

س قیادة الثورة سواء إلغاء الألقاب أو التحویل هناك أمور كثیرة قد اتضحت من فكر وأهداف مجل
إلى النظام الجمهوري أو إعادة توزیع الأرض الزراعیة، أو حضور جمال عبد الناصر مؤتمر 
باندونج بوصفه أحد زعماء ومؤسسي حركة عدم الانحیاز، خلال هذه الأحداث دق جرس التلیفون 
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وقال له إن جمال عبد الناصر قرر تكوین في بیت بهاء الدین، كان المتحدث هو أنور السادات 
لجنة مصریة للتضامن الآسیوي ـ الأفریقي تساهم باسم مصر في هذه الحركة الشعبیة الواسعة في 
آسیا وأفریقیا، وأنه تقرر أن یكون السادات رئیساً للجنة ویوسف السباعي سكرتیراً لها، وسرد على 

نهم بهاء، یومها أخبر السادات بهاء بأن الرئیس اسما هم أعضاء اللجنة كان من بی ١٢بهاء نحو 
  جمال عبد الناصر هو الذي وضع اسمه في اللجنة!

یحكي بهاء عن أیامه مع السادات یقول: كانت الثورة تحاول عبثاً إقامة تنظیم شعبي مرة أخرى 
لملء جماهیري لها أسست هیئة التحریر ثم حلتها وأسست الاتحاد القومي في محاولات غیر ناجحة 

الشارع السیاسي، وكان جمال عبد الناصر قد جعل كمال الدین حسین رئیساً للاتحاد القومي، ثم 
اختار له حسین الشافعي مؤقتاً، ثم اختار له أنور السادات بصفة مؤقتة أیضا إذ كان منصبه هو 

  رئیس مجلس الأمة.
على مقعده المفضل وجلست ودخلت ـ الكلام ما زال لبهاء ـ إلى حدیقة بیت السادات وهو جالس 

على مقعدي المألوف وسألني السادات بطریقة عفویة، وكأنه لا یهتم كثیراً بما یسأل عنه، وقد كان 
یتقن هذا الأسلوب كثیراً حتى لا ینتبه محدثه في غمرة التفاصیل إلى ما یهمه من الحدیث عن 

ذت أسرد له ما في ذاكرتي من الأخبار والشائعات التي تخرج من فندق شبرد وتملأ القاهرة وأخ
أحادیث ومقابلات وشخصیات ونوادر، وكأن حدیثي قد ابتعد عما یهمه، سألني: وشائعة أن صلاح 

  البیطار سوف یكون أمیناً عاماً للاتحاد القومي في مصر وسوریا: ألم تسمعها؟
غریب أنها لم قلت له: لا لم أسمع هذا الخبر أو هذه الشائعة، ولكنها في رأي فكرة عظیمة، ال

تخطر على بالي قط؟ فسألني وما وجه العظمة فیها؟ فقلت له: القیادة في مصر صارت لها خبرة 
في إدارة الدولة والسیاسة الخارجیة وتطویر المجتمع من خلال القنوات الحكومیة، ولكنا نشكوا دائماً 

صلاح البیطار بنزاهته  من عدم خبرتنا في تكوین تنظیم شعبي ناجح رغم شعبیة الثورة، ورجل مثل
وتجرده ودوره الخاص في الوحدة یتمیز بخبرته الطویلة في العمل الحزبي والتنظیمات الشعبیة 

  وعدت أكرر له: واالله إنها فكرة عظیمة!
ولأول مرة أرى أنور السادات لا یكتم غضبه وثورته، مع أنه في العادة قادر تماماً على ذلك 

ع الخبر أو الشائعة وأنت تترافع عنه على هذا النحو؟ ماذا یظن وقال لي: تقول لي إنك لم تسم
  هؤلاء السوریون وخصوصاً البعثیین منهم؟ إنهم یتصورون أنهم سیحكمون مصر ویعلموننا السیاسة؟

وجد بهاء أن ثورة السادات أكبر من الموضوع.. ولم ینتبه إلى أن السادات كان رئیساً مؤقتاً 
ینتظر أن یكون المنصب من نصیبه، ومضت السنوات على الرجلین للاتحاد القومي وأنه كان 

وعلاقتهما باردة، وكان كلما طلب السادات بهاء على فترات متقاربة، كان بهاء یتحدث بصراحة 
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وكان السادات یستمع أكثر مما یتحدث، ویصف كاملة عن كافة الأمور العامة مهما كانت دقتها، 
ون الاستماع وعدم إظهار مشاعرهم أو النطق بما یرید أو یقوله، بهاء السادات بأنه كان ممن یحسن

ولذلك عندما صار رئیساً للجمهوریة، وكان بعض أهل السلطة یبدون دهشتهم وأحیاناً استنكارهم من 
مصارحتي الكاملة للسادات، كنت أقول لهم: إن السادات یعرف أرائي بالتفصیل في كل الأمور 

، ولو قلت له أي شيء یخالف معتقداتي المدونة لدیه، لنزلت من والسیاسات والاتجاهات جیداً 
  عینیه، ولم یصدقني، فالأحسن أن یكرهني إذا شاء ویعتبرني صادقاً!

 ١٩٦٧أحداث كثیرة ومواقف كثیرة أثرت سلبیاً على علاقة السادات ببهاء الدین، فبعد هزیمة 
بها الأهرام، وقرر عبد الناصر أن تصاعدت حملة الصحف على هیكل، والامتیازات التي تنفرد 

یكون علي صبري مشرفاً على جریدة الجمهوریة، والسادات مشرفاً على مؤسسة أخبار الیوم 
ومؤسسة دار الهلال، واتصل السادات ببهاء الدین لیبلغه بذلك، ویطلب منه أن یخصص له مكتباً 

  في المؤسسة كي یباشر عمله منه.. ودار الحوار بینهما هكذا.
  ا الدین: مكتب تحت أمرك وهو الوحید اللائق بك.به

  السادات: مش معقول یا أحمد! أنت بذلك لا تریدني في دار الهلال.
بهاء الدین: سیادتك تعلم أنني كثیراً ما وسطتك لدى الرئیس عبد الناصر كي یعفیني من رئاسة 

وتذكر أنه عندما رفض مجلس إدارة دار الهلال، وأن یجعلني مشرفاً على تحریر مجلاتها فقط، 
ذلك أكثر من مرة بحثت عن وظیفة في الیونسكو ووجدتها وكنت على وشك الحصول على إجازة 

  سنتین أعیشها في باریس فراراً من مشاكل الإدارة!
  السادات (مقاطعاً): طیب أجل حكایة المكتب دي لحد ما نتقابل:

ل بعده أبداً، واكتفى بالمكتب الذي لم یعد السادات إلى هذا الحدیث مرة ولم یدخل دار الهلا
أعدته له أخبار الیوم، وكان یذهب إلیه كل جمعة.. لكن موقف بهاء ولا شك أثر سلبیاً على علاقته 

  بالسادات.
علاقة السادات ببهاء دخلت نفقاً مظلماً عندما شن الرئیس هجوماً على بعض الكتاب المصریین 

ة، كان بهاء وقتها مریضاً وكانت مقالاته أیام هذا الذین یكتبون في صحف بعض الدول العربی
الخطاب تنشر في جریدتي (الأنوار اللبنانیة)و(الوطن) الكویتیة وغضب السادات من بهاء، لكن 
موسى صبري الذي ذهب لبهاء لیصحبه لمقابلة السادات في اسوان أكد لبهاء ان القطیعة بین 

ق أن بهاء یفرق بین انتقاد سیاسة مصر وبین دات وبینه یجب أن تنتهي لأن السادات یثاالس
  مهاجمة مصر.
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رفض بهاء أن یذهب وقال لموسى أریدك أن تقول للرئیس السادات على لساني إنني أطالب 
بالمساواة بالمطربة شریفة فاضل، فقد كانت شریفة صاحبة كباریه(اللیل) في شارع الهرم تغني 

نو في لندن، حیث یكثر السواح العرب، وأنها كانت تغني أسبوعاً في كازینو اللیل وأسبوعاً في كازی
لیلة عندما تصایح بعض السكارى بكلمات ضد السادات وكامب دیفید، وأن شریفة فاضل سایرتهم 
بكلام یحمل نفس المعنى، وبعد أیام نشرت جریدة الأخبار خطاباً من المحامي لبیب معوض یقول 

ؤدي عملها في لندن كمطربة فقط ولا علاقة لها فیه على لسان موكلته شریفة فاضل أنها ت
  بالسیاسة!

لقد قال بهاء لموسى صبري إن شریفة فاضل من حقها أن تغني في كباریه في مصر وفي 
كباریه في لندن، ومن حقها أن تنفي ما یوجه إلیها من تهم غیر صحیحة، ،أنا أطالب بهذا الحق 

  فة!وبالمساواة مع شریفة فاضل في كباریهات الصحا
تطورت الأمور وانقطعت الصلة بین السادات وبهاء... كانت هناك محاولة واحدة بذلتها جیهان 
لتعود المیاه إلى مجاریها.. یقول بهاء: سألتني جیهان.. ألا ترید أن ترى الرئیس قبل سفرك 

  للكویت؟ وتواصل الحوار بینهما:
ندي سببان للاعتذار عن المقابلة بهاء الدین: لا أحد یتردد في مقابلة رئیس دولته، ولكن ع

  الأول أن الرئیس غاضب مني.
  جیهان: وهل تصدق كلام الصحفیین؟

خوض معركة حیاته السیاسیة وأنا بهاء الدین: لم یقل لي أحد ذلك، ولكنه أمر بدیهي، فالرئیس ی
  ست في معسكره، وقد رفض مني حتى موقف المعارضة المتعلقة فمنعني من الكتابة.ل

 غضب ولا كلام فارغ.. أنت تعرف شعوره الخاص نحوك، وقد كنت أسمعكما جیهان: لا
  تتشاجران ثم یطلبك بعد أیام.. إن بینكما عشرة طویلة.

بهاء الدین: وهنا یأتي السبب الثاني.. إنني بصراحة أسمع أن الرئیس في حالة عصبیة شدیدة 
ویصب جام غضبه على من یناقشه التوتر وأنه لم یعد یطیق المناقشة وأنه لا یتردد في إهانة 

الصحفیین.. إنني لأجل هذه العشرة الطویلة لا أرید أن أقابله في هذه الظروف، فقد یحدث بیننا ما 
یكسر الجرة نهائیاً، إنني أفضل ألا نتقابل حتى تمر حدة الأزمة بشكل أو بآخر فیكون في اللقاء 

  فائدة.
لرئیس السادات بعدها، لقد كان بهاء الدین في كان ما قاله بهاء صحیحاً.. ولذا لم یقابل ا

علاقته مع السادات یحافظ على مكانته ككاتب عجزت السلطة عن اقتحامه، لكن صناع فیلم 
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السادات رأوا فیه غیر ذلك.. لأنهم صنعوا الفیلم بوجهة نظر السادات الذي لم یكن یرى في 
  المثقفین، إلا (شویة أفندیة)!



 ٨٣

٣  

  الرئيس ممثلاً

  يضع الرئيس أحمر الشفاه عندما
إذا أردت ان تكون رئیساً عظیماً... فلابد أن تكون ممثلاً عبقریاً.. لتستطیع أن تقنع ناخبیك 
بوجهة نظرك هذا إذا كنت في بلد دیمقراطي یأتي الرؤساء فیه عبر صنادیق الانتخابات، أو 

العالم الثالث یأتي فیها  تسیطر على شعبك وتظل جاثماً على صدره هذا إذا كنت في دولة من دول
الحاكم بانقلاب ولا یرحل إلا بالموت.. والمفارقة الحقیقیة أن الرئیس في أمریكا مثلاً ترسم له 
الأدوار التي یقوم بها بعنایة شدیدة.. فكل كلمة محسوبة.. وكل لفتة معمولة حسابها.. الابتسامة 

ة الصوت فیها محددة.. لا تزید ولا یتم تحدید مقاسها مسبقاً.. والضحكة لا بد أن تكون درج
تنقص.. بل إن النكت والإفیهات التي یلقیها الرئیس الأمریكي تصنع على عین لجنة یتم اختیارها 

  بعنایة، وتنفق علیها بالملیارات.
في العالم الثالث الرؤساء ممثلون بالسلیقة، بعضهم یمثل على شعبه لمزاجه الشخصي، یحبه 

ل الادوار لنفسه.. ویقوم بكتابة الأدوار ویؤدیها ویخرجها وإذا أراد فهو ویعشقه ویتفنن في تفصی
یخرج عن النص عندما یرید.. في مصر مثلاً أشار كل من كتب عن الرئیس السادات إلى عشقه 
للتمثیل وحبه للكامیرات وحرصه على الظهور أمام الجمهور بشكل حدده هو دون تدخل الآخرین.. 

وما بعدها اتخذ لنفسه عادة جدیدة  ١٩٧٤روي أن السادات وابتداءُ من الغضب یفهیكل في خریف 
في الاحتفال بعید میلاده، كان یعود في ذلك الیوم إلى القریة التي ولد فیها وهي قریة(میت أبو 
الكوم) وهناك وأمام عدسات التلیفزیون وتحت اضوائه الباهرة یجلس مرتدیاً جلابیة ریفیة أنیقة 

ذكریات حیاته والمشكلة ـ كما  ،ثلاثاو عربیة فاخرة لیحكي على امتداد ساعتین التفصیل وعباءة 
یقول هیكل ـ إنه لم تتوافق روایتان قط من الروایات التي كان یحكیها، فقد كان في كل سنة یضیف 
ویحذف بل ویتناقض في روایته لقصته عن الطریقة التي قدمها من قبل، وأحیاناً كانت القصص 

ادم بقسوة مع ما سبق له هو أن قاله أو كتبه فیما أدلى به من أحادیث أو ما كتبه من الجدیدة تتص
یرعاها، ویمكن أن یقال إنه  أو  علیهامقالات في عدید من الصحف والمجالات التي كان یسیطر 

  كان یكتب قصة حیاته من جدید مرة كل سنة.
لیس كان ممثلاً في كل حالاته..  انتهى كلام هیكل الذي حاول من خلاله أن یؤكد أن السادات

السیاسیة فقط.. ولكن في روایته لحیاته الشخصیة أیضاً، على عكس في لقاءاته الرسمیة.. وخطبه 
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ما فعله هیكل فإن الكاتب الأمریكي (آرثر میللر) كان صریحاً.. لم یتحدث بالتلمیح أو الإشارة.. 
 ١٥فالكتاب یباع بـ ولأن میللر هو كتابه.. كتب مقالاً طویلاً ضمنه في كتاب في حجم كف الید.. 

دولاراً مرة واحدة.. رأى میللر في كتابه أن رؤساء أمریكا كلهم ممثلون..والخلاف بینهم في درجة 
  الأحتراف.

قبل أن یفهم أحد میللر خطأ.. فإنه یؤكد أن ما كتبه لیس إلا ملاحظاته الشخصیة حول أداء 
حظاته تلك أیة إساءة لفن التمثیل، فبعض أصدقائه من الممثلین، السیاسیین التمثیلي، ولا تعني ملا

ثم إنه یعتقد وهذا هو الأهم أن التمثیل أمر حتمي لیس للرؤساء فقط، ولكن لنا جمیعاً بمجرد أن 
نخرج من بیوتنا، فالطریقة التي نتحدث بها في الشارع مع الناس وعلى المقهى مع أصدقائنا.. 

  منازلنا.لتي نتحدث بها في غرف نومنا داخل لیست هي الطریقة ذاتها ا
لقد دخل میللر إلى مقاله من رؤیته للإنسان فهو لیس حیواناً اجتماعیاً كما كان یعتقد أرسطو 
لكنه بالإضافة إلى ذلك (حیوان ممثل).. ولذلك فمن الطبیعي أن یرتبط الناس بطریقة أداء الرئیس 

زلنا نذكر الطریقة التي أخذ بها جمال عبد الناصر قراره  وشخصیته أكثر من ارتباطهم بقراراته.. فما
لتأمیم القناة وتجد نبرته الأسطوریة التي أعلن بها القرار صدى في نفوسنا أكثر من تأثیر القرار 
نفسه، وما زلنا نتأمل الطریقة التي ألقى بها السادات قراره بالسفر إلى إسرائیل ونحس بها... أكثر 

  نفسه وتوابعه التي تظلنا حتى الیوم. من إحساسنا بالقرار
نفسها منذ البدایة على  والرئیس المحظوظ في رأي میللر الممثل المحظوظ.. فشخصیاتهم تفرض

الجمهور، لكن مشكلتهم الكبرى أنهم لابد أن یعیشوا مثل راكب الدراجة الذي یواصل الحركة 
وكذلك الرئیس والممثل.. فكل  باستمرار حتى یصل إلى هدفه، لأنه لو توقف لحظة فلن یصل..

منهما نجم، یبحثان عن دور جدید.. قصة جدیدة.. قرار جدید.. المهم أن یكونا في دائرة الضوء، 
جدید.. المهم أن یكونا في دائرة الضوء، والصعوبة یبحثان عن دور جدید.. قصة جدیدة.. قرار 

ئه الفضائیات أن الشعوب أصبحت التي یقابلها أي رئیس الآن وبعد انتشار التلیفزیون ومن ورا
ساعة في الیوم محاطة بالتمثیل، فكل ما یقدم على شاشات العالم في النهایة تمثیل:  ٢٤ولمدة 

نشرات الأخبار.. البرامج الحواریة.. برامج المسابقات.. المسلسلات.. الأفلام.. وبالمرة تأتي خطب 
كان یجیدها ریجان من بین رؤساء أمریكا الرؤساء والسیاسیین التي تستدعي حبكة درامیة محكمة 

للدرجة التي كان یتندر فیها المحللون علیه بأنه لم یكن یستطع التمییز بین أدواره في الأفلام التي 
  شارك فیها وأدواره الحقیقیة التي قام بها من موقع مشاركته في الأحداث الفعلیة كسیاسي.

ه البشریة دون أن تدركه فرض على من یرغب إن التطور التكنولوجي الرهیب الذي تلهث وراء
ي بقدراته الشخصیة... ولا بكفاءته ففي كرسي الرئاسة الأمریكیة أن یتعلم فنون التمثیل.. لا یكت
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الذاتیة.. والمفاجأة أن تعلم التمثیل لیس كل شيء.. فیمكن أن یتقمص الرئیس الأمریكي شخصیة 
البیت الأبیض، بوش الأبن حاول في حملته أن یبدو ولا تعجب الجماهیر في النهایة فتطیح به من 

جاداً بعیداً عن جو المرح.. حاول أن یبدو مستبشراً وسعیداً... لكنه فشل في إقناع الجمهور وقد 
أرجع میللر ذلك لسوء الحظ لیس أكثر، فالممثل یمكن أن یؤدي دوراً على المسرح أو السینما 

یكن على مزاج الجمهور. یفرض الدور الذي یؤدیه ویفشل.. لیس لأنه سيء.. ولكن لأنه لم 
الرئیس الأمریكي أمام عدسات جمهوره أن یغیر بعض طباعه، فبوش الصغیر الذي أصبح معبوداً 

الرئیس یتلفت یمیناً ویساراً وهو یتحدث.. یصمت للأمریكان الآن.. كان قبل أن یصل لمنصب 
ثلاً سیئاً.. لكنه وبعد أن تسلمته لجنة مسؤول لبرهة كلما أنهى فقرة في خطابه.. واعتبر بذلك مم

عن إعداده وإعادة إنتاجه.. تخلى عن الالتفات یمیناً وشمالاً.. ونسى الصمت تماماً.. بل إنه تخلى 
عن (الشخر) الذي كان یخرج منه رغماً عنه وهو یلقي كلمة.. فلیس مناسباً أن یقف رئیس لیشخر 

  أمام شعبه!
بارعاً إلا إذا أخفى عن مشاهدیه أنه یمثل علیهم.. فهو تلقائي.. هكذا ولا یكون الرئیس ممثلاً 

یفعل آل باتشینو وتوم هانكس وأحمد زكي.. وهكذا كان یفعل بیل كلینتون.. ویجید الفعل ذاته الآن 
ضد أدلى ستیفینسون فتح التلیفزیون لیشاهد  ،بوش الصغیر، ویذكر میللر أنه أثناء حملة أیزنهاور

جنرال الذي قاد أعظم قوة غازیة في التاریخ وهو مستلق بین یدي اخصائیة تجمیل أیزنهاور ال
محترفة تعده لیظهر على التلیفزیون، كان میللر ساعتها ساذجاً، لقد سأل نفسه لماذا یظن هذا 
الرجل أنه في حاجة إلى البودرة وأحمر الشفاه ولیس إلى الأفكار والتصریحات؟ ما لم یعرفه میللر 

یس لا یستغنى عن الشجاعة بنفس الدرجة التي لا یستغنى فیها عن أدوات التجمیل.. أن الرئ
فالقرارات الجریئة لا تغنى عن أحمر الشفاه.. والأفكار العظیمة لا تغنى عن البودرة.. لكن المهم ان 
یظل الرئیس محتفظاً بصورته.. فمن الخطر أن یعرف الناس أن الرئیس یخفي وجهه الحقیقي تحت 

  بلیاتشو. وجه
لقد نجح كلینتون في أن یصل إلى البیت الأبیض مرتین.. ورغم أن الأمریكان اكتشفوا في 
النهایة أنه كان یكذب علیهم طوال الوقت.. لكنهم كان یصدقونه لیس لأنهم سذج.. ولكن لأن 

لاشمئزاز كلینتون كان ممثلاً عبقریاً.. یقول میللر: (إنه على الرغم من فضیحة الاعتذار المثیرة ل
التي غادر بها كلینتون البیت الأبیض.. إلا أنه ترك منصبه بكم هائل من الإنجازات، ارتبط به 
الأمریكان.. تعاطفوا معه.. وجدوا أن المأزق الذي تعرض له یكفي جداً لیغفروا له خطایاه.. تمنوا 

لمسرحیة تكفیراً درامیاً أن یخرج من أزمته.. وهو ما یحدث تماماً مع الممثل عندما تتیح له أحداث ا
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لذنوبه، كان سر كلینتون أنه یسترخي أمام عدسات التصویر.. وهو الاسترخاء الذي كان یخلق 
  حالة من الود بین المؤدي(الرئیس) والمشاهد(الجمهور).

بوش الصغیر على العكس تماماً من كلینتون.. فالجماهیر العالمیة خارج الولایات المتحدة 
عجبة به على الإطلاق.. سنضطر لاستثناء الشعب الأمریكي مؤقتاً، لأنه ما زال الأمریكیة لیست م

مبهوراً بما حققه بوش في حربه البربریة ضد العراق.. وسر هذا النفور من بوش أنه ممثل فاشل.. 
یشعر كل من یسمع له أو یراه أنه یمثل دوراً ما.. فهو كما یقول میللر (ینفخ صدره ویزم فمه بقسوة 

حاولة لإخفاء ضعفه) فقبل أن یصل إلى السلطة كانت تتكرر أخطاؤه النحویة كثیراً.. كان في م
یكرر أنه القائد المنتظر والزعیم الذي سیرفع الأمة الأمریكیة من الضیاع.. لكن هذا لم یشفع له.. 

نفعل فقد كان الأمریكان یرونه مهرجاً یؤدي دور الزعیم لیس إلا.. ومن سوء حظه أنه كان كلما ا
قصرت قامته أكثر فأكثر.. وعندما تولى السلطة لم یجهد نفسه لیتقن دوره.. لكنه لجأ للحیلة 

سبتمبر وحتى  ١١الأبدیة.. حیث اعتمد على العنف كلما دعت الحاجة إلى ذلك.. ولذلك فهو ومن 
. اع السینما الذي أعلن الحرب على الإرهاب.. وهو ما زال یتخفى وراءها.الآن یلعب دور شج

المهتزة. یستمد منها قوة وشرعیة.. ویلفت بكلامه عنها تركیز الجماهیر الضخمة عن شخصیته 
  وضعفه السیاسي.

عما كان یفعله وحش الشاشة العربیة أو ملك الترسو ـ كما كان لم یختلف بوش فیما یفعله إذن 
في أفلامه على كثرة  یحب أن یلقب ـ فرید شوقي.. لم یكن فرید ممثلاً عبقریاً... ولذلك كان یعتمد

المشاهد التي یضرب فیها عصابات تهریب المخدرات.. التي یقسم في كل مرة بشرف الست والدته 
أنه لن یرحمهم أبداً.. فعندما یفتقد الرئیس أو الممثل القدرة على إقناعك بحسن الأداء... فإنهما لا 

  یترددان في أن یفعلا ذلك معك بسوء الأدب.
یس أو الممثل یحل بالقوة والعنف في الواقع وعلى الشاشة.. فإن الممثل وإذا كان ضعف الرئ

الجید رئیساً أو فناناً یستطیع أن یقنع جمهوره بما یرید دون عناء، لقد صدق الأردنیون الملك حسین 
الأمیر الحسن عن ولایة العهد... ویولي ابنه الأمیر  هعندما عاد إلى الأردن من أمریكا لیعزل أخا

مجهداً منهك القوى.. كان الرجل یعالج  وقتها والملك الآن. نزل الملك حسین من الطائرة عبد االله
من السرطان.. ما أن لمست قدماه أرض الأردن حتى خر ساجداً یشكر االله على نعمة أن جعله 
یرى تراب أرضه مرة أخرى... مشهد تمثیلي رائع وظفه الملك في خدمة هدفه.. فقد تعاطف معه 

لأردني بشدة وبارك قراره وشد على یدیه.. لم یكن أمام الملك الذي أدى الدور ببراعة إلا الشعب ا
ار .. وكتابة كلمة النهایة لحیاته.. لتبدأ حیاة جدیدة لمملكة اختارها بنفسه بل تأن یطلب إسدال الس

  وضع لها السیناریو والحوار.
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میرات الفضائیات صوره وهو یعیش وفي رام االله عندما حوصر الرئیس یاسر عرفات ونقلت الكا
في ظلام مقره یتحدث على ضوء الشموع.. یتحدى المحتل ویعده بأنه سینتصر علیه.. أصبح 
عرفات في یوم ولیلة ـ رغم ما لحق بتاریخه الطویل من شوائب ـ بطلاً أسطوریاً صامداً.. كان 

یه وشفتیه اختفت تماماً... یوظف كل إمكاناته.. عیناه الغائمتان أصبحتا عیني صقر... رعشة ید
نبرات صوته أصبحت حادة.. لكن عندما أنتهى الحصار وخضع عرفات لشروط شارون سقط 

  القناع.. واكتشف الناس أن الرئیس كان یمثل.. ومادام الدور انتهى فلا داعي لتصدیقه.
ن یكون ممثلاً الفكرة الاساسیة التي أخرجها أرثر میللر في مقاله الطویل، وهي أن الرئیس لابد أ

بشرط ألا یعرف الناس أنه یمثل علیهم، تفسر لماذا لم یكن الناس یصدقون الرئیس السادات رغم 
أنه كان بارعاً في الأداء.. خطیباً ماهراً.. یستخدم إمكاناته الجسدیة لتساعده في التعبیر عما یرید؟ 

یل ومحاولته العمل به.. جعل فأغلب الظن أن ما رواه الرئیس السادات عن حیاته وعن عشقه للتمث
  في یوم من الأیام أن یصبح ممثلاً. مذلك كله ینظرون بعین الریبة لهذا الرئیس الذي كان یحل

 ١٩٥٥نوفمبر  ٢٨ففي مقال نشره الرئیس السادات بنفسه عن نفسه في جریدة الجمهوریة عدد 
وكنت في مدرسة رقى  ١٩٣٦كتب السادات یقول عن رحلته مع التمثیل: (كان ذلك في أوائل عام 

المعارف الثانویة، وتكونت في المدرسة فرقة تمثیلیة، كنت أنا ضمن أفرادها، بعد أن أدیت 
الامتحان أمام المشرف وكان ممثلاً محترفاً جيء به لكي یشرف على الفرقة ولكي یعد الروایة التي 

تین إحداهما دراما والأخرى فكاهیة ستقدمها الفرقة في نهایة العام الدراسي، وأنا أذكر أنه جاء بروای
وأنه أعطاني دورین أحدهما في الدراما وكان اسمي فیه (جیردمش والآخر في الروایة الكومیدیة 
وكنت أمثل فیها دور مأذون أسمه الشیخ عزیز، ومازلت أحتفظ إلى الیوم بالبروجرام الذي طبع لهذه 

  مات التي تطبعها الفرق التمثیلیة.الحفلة، وعلیه صورتي كما ترى الآن في كل البروجرا
بعد أن أدى السادات هذین الدورین قرأ إعلاناً تطلب فیه الفنانة أمینة محمد وجوها جدیدة لفیلمها 
الذي كانت تنوي إنتاجه وهو (تیتاونج) توجه السادات إلى مقر الشركة في عمارة بشارع إبراهیم باشا 

(جاءت الفنانة أمینة محمد واستعرضتنا جیئة وذهابا  جاء في مقال الجمهوریة:وها هو یقول وكما 
وكنا أكثر من عشرین شاباً انتقت منا اثنین وطلبت من الباقین أن یرسلوا لها بصورتین إحداهما 

  فاس والثانیة (بروفیل) ولم یكن هذا الطلب إلا زحلقة).
اً.. تقول دورین كایز هذا ما قاله السادات عن نفلسه.. أما ما قاله عنه الآخرون فهو كثیر أیض

رئیسة شبكة تلیفزیون(ایة. بي.سي) الأمریكیة في القاهرة والتي التقت السادات رئیساً:، كان لدى 
السادات إحساس غریزي بكامیرات التلیفزیون.. لا تكاد أنوارها تقترب منه حتى یعد نفسه لها، ویرى 

ي اعماقه.. ویعتبر السادات واحداً هیكل في خریف الغضب أن السادات كان یملك ممثلاً قابعاً ف
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من النجوم اللامعة.. والنجم اللامع عند هیكل یبدو قادراً على القفز فوق حدود الزمان والمكان، یمد 
یده مباشرة إلى أیدي وآذان ملایین من الناس لا یعرفهم، ومقیاس النجاح والفشل بالنسبة له لا 

خابات، أو بحجم أغلبیة تقف وراءه في برلمان، یقاس بعدد الأصوات التي حصل علیها في الانت
ولكن یقاس بعدد المرات التي ظهرت فیها صورته على أغلفة مجلات مثل تایم ونیوزیك.. وبالرحلة 
إلى القدس.. التي كانت ـ وهذا رأیي ولیس رأي هیكل ـ لحظة القمة في الدور الذي كان یؤدیه 

  الرئیس السادات..
وصافحه أعداؤه.. ولم یشغل الناس ساعتها هل ستؤدي هذه الزیارة إلى لقد نزل السادات إسرائیل 

على أذهانهم.. وهو هل وضع حد للحرب الدائرة بین العرب وإسرائیل.. لأن سؤالاً أهم كان یلح 
الرحلة وقعت بالفعل؟.. وهل ما یرونه أمامهم واقعاً.. أم أنه واحدة من الأساطیر الكثیرة التي 

یات ألف لیلة ولیلة؟.. تفاعل العالم مع السادات ربما لأن الناس هناك لم یسمعون عنها في حكا
نهم تكن تعرف أنه كان وظل عاشقاً للتمثیل.. لكن الناس هنا في مصر ضاقت ذرعاً بما فعل.. لأ

شعروا أن الرئیس یخرج عن النص.. ویقول كلاماً لم یتفقوا معه علیه.. ولذلك تركوه وحده على 
  تى كانت النهایة الدامیة.خشبة المسرح.. ح

الغریب أن السادات كان یغذي عند الناس الشعور بأنه یمثل.. لكن یراعي طبیعة الشعب 
المصري التي تختلف كلیة عن طبیعة الأمریكان.. فالشعب المصري یفعل كل ما هو ممنوع ومحرم 

بح مكشوفاً.. فهم في السر.. لكنه لا یتردد في إدانة أي ممنوع ومحرم إذا خرج إلى العلن وأص
یكذبون لكنهم یدینون من یكذب.. یسرقون الكحل من العین ثم یدعون الشرف، مقصرون في عملهم 

ولذلك لم یسامحوا السادات لأنه كان طوال الوقت.. لكنهم أكثر من یتهم الآخرین بالتقصیر.. 
  یلاعبهم على المكشوف.. وظل یفعل ذلك حتى شهوره الأخیرة.

خرجت جریدة أخبار الیوم وعلى صفحاتها الأولى ثلاث صور  ١٩٨٠رایر فب ٢٣صباح السبت 
للرئیس السادات، الأولى وهو بملابسه الداخلیة داخل الحمام یغسل وجهه على الحوض، والثانیة 
وهو یحلق ذقنه بنفس ملابسه الداخلیة والثالثة كان مسترخیاً فیها على الأرض یضع رأسه لأسفل 

كرة الصور لإبراهیم سعده الذي كان قد تولى رئاسة تحریر أخبار الیوم منذ وقدمیه لأعلى.. كانت ف
شهرین فقط.. سجل فاروق إبراهیم المصور الشهیر حوالي عشرة ألاف صورة للسادات وهو في 
الحمام وهو في سریره وهو یأكل.. وهو یركب دراجة هوائیة وراءه حفیده، وهو یسیر واضعاً عصا 

ة وهو یصلي وهو یقرأ القرآن وهو یطالع الصحف، فعل فاروق إبراهیم ذلك بین یدیه ومرتدیاً قبع
بعد أن شجعه السادات بقوله: (لقد وافقت على أن أسجل حیاتي بعدستك إیماناً مني بضرورة 
تشجیع المواهب المصریة الشابة) ویبدو أن هذه الصور لم تلق ارتیاح البعض ولذلك عقب علیها 
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اشرة بأنه(من حق الناس في مصر أن تعرف كیف یعیش الرئیس سعدة في العدد التالي مب
السادات، فهو أبو العائلة الكبیرة ومن حق الأبناء أن یعرفوا ماذا یفعل كبیرهم.. وكیف یقضي یومه 

  وكیف یعیش داخل منزله).
لن أتحدث عن أزمة الصور.. ولن أطرح سؤالاً حول صحة ما حدث وهل كان السادات موفقاً 

.. أم كان مخطئاً، لأن السؤال فات أوانه.. لكن ما یهمني هو تأكید أن الرئیس كان مصراً فیما فعله
ر كان یمنحه الفرصة لیظهر.. خحتى النهایة على أن یظهر الممثل القابع تحت جلده.. من أن لآ

یعیش حیاته كما یرید.. دون أن یعترض الرئیس أو یستحي أو تهتز منه شعرة.. ولذلك لم یكن من 
صعب أن یتصور البعض أن الرئیس السادات ظل ممثلاً حتى لحظة اغتیاله.. فقد تلقى ال

رصاصات القتلة وكأنه یؤدي مشهداً سینمائیاً ترصده الكامیرات.. ولعل ما جعل هذا راسخاً في 
الأذهان ما قدمه أحمد زكي في فیلم (أیام السادات) فقد اهتم بأن یعرض لملامح الرئیس وانفعالاته 

یقتل.. للدرجة التي جعلت البعض یعتقد أن الذي یقتل في الفیلم لیس أحمد زكي ولكنه وهو 
السادات نفسه... ولم یكن ذلك لأن أحمد زكي ممثل عبقري فقط.. ولكن لأن السادات كان ممثلاً 

  عبقریاً كذلك.
 إن الصور التي نشرتها أخبار الیوم أخرجت السادات من خانة السیاسي إلى خانة النجم،

فالرئیس یترك نفسه على طبیعتها.. تلتقط له الكامیرات الصور على حاله.. لكن أن یستعد لها: ینام 
ویقوم.. یتحرك ویسكن.. یصلي ویقرأ.. یسبح ویركب الدراجة ... كل ذلك وهو یعلم أن الكامیرات 

أخذ السادات  ترصده.. فإنه بذلك یفسح المكان للنجم الذي ینافسه في الشهرة كي یأخذ راحته.. وقد
الفنان راحته بالفعل.. لكنه مع الأسف الشدید لم یصدقه الناس.. لسبب واحد أنهم أدرجوا أنه یمثل 

  علیهم.. ولو كان أخفى بعض مشاعره وأتقن الدور أكثر من ذلك ربما صدقه الناس.. أقول ربما!
* * *  

  هل كان عبد الناصر ممثلاً؟
ي من ظل كبیر.. فكل من كانوا معه تكلموا.. كتبوا تصر د. هدى عبد الناصر أن أباها یعان

مذكراتهم.. دونوا شهادتهم.. وهو وحده الذي لم یتحدث.. لم یرد على من نسبوا إلیه أشیاء لم یفعلها 
وأقوالاً لم یتفوه بها.. وهو كلام رغم ما به من منطق.. لكنه لیس صحیحاً بالمرة.. فقد انفرد عبد 

یة عشر عاماً كاملة.. فعل وحده.. وتحدث وحده.. وقرر وحده.. تعلق الناصر بالساحة وحده ثمان
به الجمیع.. داروا في فلكه.. تأثروا به.. اعتقدوا فیه.. قدموا له عقولهم على بیاض ومقدماً ودون 
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مقابل.. ولذلك فعندما مات لم یمت وحده.. فقد سار وراءه محبوه ومریدوه ودراویشه.. الذین مازالوا 
  وحه في حضرته.. ولا یقبلون نقده أو الاعتراض علیه.. ولو من باب حسن النیة.یستلهمون ر 

لقد حسم عبد الناصر القضیة لنفسه منذ البدایة عندما انحاز إلى الفقراء.. وتصدى لكل من 
حاول أن یعبث باقدارهم ومصائرهم.. ولذلك وضعوه في قلوبهم.. وعندما قرأت كتاب(آرثر میللر) 

یصبح ممثلاً.. لم یتبادر عبد الناصر إلى ذهني مطلقاً... فعلها السادات الذي  عن الرئیس عندما
جلس وتربع على قمة الأداء التمثیلي.. فنجح وهو یؤدي دور الرئیس.. لكن بعد صفحات قلیلة.. 
وجدتني متورطاً في استدعاء عبد الناصر بشحمه ولحمه.. أحضرت ألبوم صوره.. وضعتها إلى 

  .. تأملت تعبیراته.. استجابته للكامیرا فأیقنت أنني أمام ممثل عبقري.جوار بعضها البعض
لكن ما الذي جاء بعبد الناصر إلى كتاب(میللر).. لقد وجدته فیما كتبه الكاتب الأمریكي عن 
(فرانكلین روزفلت).. فهو بالنسبة له الرجل الوحید الذي یستطیع أن یطلق علیه لقب رئیس الولایات 

یكیة بثقة، فقد كان رجلاً جیداً.. لم یكن یستطیع أن یقف على قدمیه، لكنه كان المتحدة الأمر 
حریصاً على عدم استعراض ضعفه بظهوره على كرسي متحرك، كان یبدو دائماً متفائلاً ومستبشراً 

  رغم أن حالته المزاجیة العامة لم تكن كذلك! 
حقیقیاً یمتلك حضوراً طاغیاً، بل یصل ویبدو أن میللر وقع في غرام روزفلت.. ولذلك یراه نجماً 

كان مثالاً للجنتلمان به الرجل الظاهرة التي تستعصي على الفهم وتحیر من یتابعونها، فقد 
المحافظ، ركز في حملته الأولیة لانتخابات الرئاسة على المیزانیة بصرامة، وهو ما جعله یتعرف 

اً بعد ذلك أن تتغیر رؤیته لدور الحكومة في عن قرب على الحیاة الأمریكیة العادیة.. وكان طبیعی
  رفع المعاناة عن المطحونین من الشعب الأمریكي.

له شخصیاً، فقد تعرض وحتى لا یعتبر قراء میللر كلامه دخانا في الهواء.. فإنه یدلل بما حدث 
یعیش في ، انتقل بعدها ل١٩٢٩جده لأمه لأزمة مالیة كبیرة، نتیجة كساد سوق الأوراق المالیة عام 

بیت ابنته، كان روزفلت وقتها رجل أعمال ینتمي للحزب الجمهوري وكان یعرقل كل الجهود التي 
یبذلها الرئیس الأمریكي وقتها (هیربیرتا هوفیر) لإخراج أمیركا من أزمتها الاقتصادیة.. كان میللر 

ه الباردة وهو یغضب بشدة كلما رأى صورة لروزفلت في هذه الفترة.. كان یكره غطرسته وأعصاب
یواجه هوفیر، لكن بعد أن وصل روزفلت إلى البیت الأبیض وبعد عام واحد فقط انقلبت أفكار 
الرجل.. أنشأ مجموعة من الوكالات لمعالجة أزمة البطالة التي طحنت عظام الشعب الأمریكي 

كا، تحولت وتحسین وضع الطبقة الوسطى والقضاء على الجوع الذي كان منتشراً في كل أرجاء أمری
الكراهیة فجأة إلى محبة.. تفككت رؤیة میللر لروزفلت.. أقبل علیه بفضل سیاسته الواقعیة وتفكیره 
الدائم في واقع المواطن الأمریكي.. لم یعجب به بسبب صوره ولا طریقة نطقه للكلمات ولكن لأنه 
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بعد أن وصل  كان صاحب فضل مباشر على میللر وعلى عائلته.. التي وصلت إلى مرحلة جیدة
  بهم الحال للدرجة التي كان من الممكن معها أن یطردوا من منازلهم.

ما حدث لعائلة میللر حدث لعائلات أخرى كثیرة.. كانت تسكن في منازل مكونة من ست غرف 
یعجز اصحابها عن النوم من احتمال الطرد والتشرد، فجاء حل روزفلت العبقري وكأنه جاء من 

لإقراض أصحاب المنازل، كان القرض العقاري یسدد على عشرین أو أربعین السماء، أنشأ شركة 
  عاما في الوقت الذي لا تتجاوز فیه الدفعة الشهریة مبلغ المائة دولار.

إدارة دولاراً من  ١٥فضل روزفلت على میللر استمر طویلاً، فعندما دخل الجامعة كان یتلقى 
له أن یستمر في التعلیم، وبعد أن تخرج انضم إلى الشباب الوطنیة، ولولا هذا المبلغ ما كان 

سنتا وكتب  ١٧دولاراً و  ٢٠خلالها  یتقاضىالمسرح الفیدرالي في آخر ستة أشهر من عمره وكان 
خلالها روایة وبعض المسرحیات الإذاعیة التجاریة التي مكنته من الاستمرار في الحیاة لمدة ست 

  ي).أو سبع سنوات حتى كتب مسرحیة(كل أبنائ
شيء مما فعله روزفلت مع أبناء شعبه المطحونین فعله عبد الناصر بأبناء شعبه المسحوقین 

من  الذین كانوا عبیداً في أرضهم.. أعاد الحقوق لأصحابها.. نصر الفقراء وناصرهم وأعانهم على
وما زلت أذكر ما سمعته من شیوخ قریتي عن عبد  ظلموهم قروناً عدیدة، استقوى به الضعفاء

الناصر، أحدهم صادف مشكلة صغیرة في الجمعیة التعاونیة فهدد رئیسها أن یرسل خطاباً لعبد 
الناصر، وبالفعل كتب له برقیة یطلب منه أن یعید له حقه.. وبالفعل اهتم عبد الناصر ووصلت 

  رسالة تؤكد هذا الاهتمام وتعید للفلاح الضعیف ـ الذي لا یملك من الدنیا شیئاً ـ حقه.
ذل عبد الناصر نفسه لأبناء الشعب الحقیقیین.. وضعهم في قلبه.. لم یتعامل معهم كرئیس لقد ب

یأمر فیطاع.. أو یجمع أطراف الدنیا لیضعها في جیبه ولیذهب الآخرون إلى الجحیم.. كانت تؤرقه 
أوجاع البسطاء فینتفض لها ویتصدى لحلها. وحتى لو وصلته هذه الهموم عن طریق النكتة ففي 

حفلات أضواء المدینة ألقى الممثل أحمد غانم نكتة قال فیها إن مواطناً ذهب لیشتر أرزاً من  إحدى
وفي محطة طنطا قال له محصل القطار أنت رایح تشتري رز من الاسكندریة ركب القطار 

إسكندریة فقال له المواطن نعم، فرد علیه المحصل.. طیب إنزل هنا.. لأن طابور اللي بیشروا 
ما یبدو أنه لم الإسكندریة آخره في طنطا.. سأل عبد الناصر عن معنى النكتة وعلى  الأرز من

الأزمة بأي یكن متذوقاً جیداً لها فقالوا له إن هناك أزمة طاحنة في الأرز فأصدر تعلیماته لحل 
  طریقة.

إنني أؤمن أن عبد الناصر قام بدوره في ضوء اجتهاده الخاص.. أصاب في أشیاء كثیرة.. 
طأ في أشیاء كثیرة.. وهكذا هي الحیاة، صحیح أن من بین أخطاءه ما قصم ظهر المصریین وأخ
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وأحالهم إلى كائنات هشة ضعیفة غیر قادرة على المقاومة.. لكنها تجربته التي صاغتها الظروف 
الدولیة والمتغیرات العالمیة التي هي في النهایة أقوى من أي زعامة حتى ولو كانت مستمدة من 

  لشعب واستعداده للفداء والتضحیة من أجل زعیمه.حب ا
الفارق ربما یكون الوحید بیني وبین من ینتسبون إلى عبد الناصر أنني غیر مفتون به، لأنني 
في الأساس لا أفتن بالزعامات والقیادات الكاریزمیة.. لا تهزني الأشیاء الضخمة... زرت الهرم مرة 

في اتساع البحر ولا أخشاه رغم علمي بقدرته على القتل واحدة ولم أنبهر بضخامته.. لا یؤثر 
والإفناء.. تستفزني المباني العالیة وأعتبر أنه لا ضرورة لها على الإطلاق.. وقد یكون ذلك لأني 
أنتج أسلوباً في الحیاة یقوم على أنه لم یعد في هذا العالم مكان للأفكار الكبیرة ولا للزعامات 

  !الكبیرة... فكل شيء جائز
% وكان الذي ١٠٠قبل سنوات وعندما كنت في الثانویة العامة كان المقیاس هو الدرجة النهائیة 

% یعتبر معجزة عصره، كان الناس في المحافظات المختلفة ینظرون لمن یحصل ٩٠یحصل على 
% مثلاً على أنه عبقریة فریدة نادراً ما تتكرر.. لكن الآن أصبح الناس ٩٥على أكثر من 

%و ١٠٢%.. وهناك بالفعل من یحصل على ١٠٠أن یحصل الطالب على أكثر من  یستوعبون
%، لم یعد هناك سقف لشيء إذن.. والمشكلة التي یعاني منها جیلي أن هناك من یصر على ١٠٤

أن هناك ألف سقف لابد من الالتزام به. ولذلك قامت قیامة البعض عندما حاولت انتقاد جمال عبد 
أنني أقترب من قدس أقداس أو بأنني أتحدث عن ذات إلهیة مصانة لا  الناصر.. وشعرت وقتها

یجب الاقتراب منها.. وهو ما رفضته وما زلت أرفضه حتى الآن.. فعبد الناصر عندي قائد وزعیم 
أدى دوره في لحظة تاریخیة معینة.. أخطأ وأصاب.. ولیس معقولاً أن نتغاضى عن أخطائه التي 

  د أنه جرت على یدیه إنجازات تصل في بعضها إلى درجة المعجزات.كان منها ما هو قاتل لمجر 
ولذلك فقد یستنكر البعض ان ننظر إلى عبد الناصر من زاویة أنه كان ممثلاً عبقریاً ومؤدیاً 
ممتازاً، وقد یفعلون ذلك لأنهم یمكن أن یعتبروا ذلك إساءة وسوء أدب في التعامل مع رمز واسطورة 

ر.. لن أتعرض لمن یمكن أن یقوله المستنكرون والغاضبون.. ولكني فقط اسمها جمال عبد الناص
  سأقف طویلاً أمام عبد الناصر لیس الزعیم هنا ولكن الممثل.

لم یكن التمثیل غریباً على عبد الناصر وفي سنوات عمره الأولى ما یؤكد ذلك، ففي منزل 
 ١٥ولد عبد الناصر في  ١٨ل رقم متواضع بشارع الدكتور قنواتي في حي باكوس بالاسكندریة یحم

.. دخل روضة الأطفال في حي محرم بك وبعد سنوات انتقلت الأسرة إلى ١٩٨١ینایر عام 
انتقل الأب للعمل هناك.. وفي  ١٩٣٠إلى  ١٩٢٣وفي الفترة من أسیوط.. حیث ینتمي أبوه، 

كان یدرس نصفهم تلمیذا  ٦٠الخطاطبة وفي مدرسة السكة الحدید أكمل عبد الناصر تعلیمه بین 
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 أرسله والده إلى القاهرة بعد وفاة ١٩٢٤صباحاً والنصف الآخر مساء.. بعد عام واحد أي في 
ألحقه بمدرسة النحاسین الابتدائیة، وكانت المدرسة لیعیش مع عمه السید خلیل حسین الذي والدته 

حي الحسین وخان تقع في قلب القاهرة الإسلامیة بالقرب من مقابر سلاطین الممالیك وتجاور 
  الخلیلي..

ترك عبد الناصر مدرسة النحاسین الابتدائیة بعد السنة الثالثة وأرسله والده إلى جده لوالدته السید 
محمد حماد، الذي أدخله مدرسة العطارین التي نال منها الشهادة الابتدائیة ثم عاد إلى عمه حسین 

الثانویة بدأت اهتمامات عبد الناصر السیاسیة التین الثانویة.. وفي المرحلة  سلیلتحق بمدرسة رأ
وتفجرت قدراته التمثیلیة.. فقد كان یحب المسرح، بل أصبح في هذه المدرسة عضوا في فریق 

ما یذكر أن عبد الناصر  ومن بین ١٩٢٣التمثیل بمدرسة النهضة الثانویة الذي انتقل إلیها عام 
.. ١٩٣١ینایر عام  ١٩ح(برنتانیا) في شارك في مسرحیة یولیوس قیصر التي قدمت على مسر 

ومن مفارقات القدر ان عبد الناصر ادى في هذه المسرحیة دور یولیوس قیصر. ویبدو أن دور 
یولیوس قیصر استهواه كثیراً.. فلم یتنازل عنه مطلقاً في حیاته.. فقد أحب الزعامة وقدم لها كل ما 

یكن یسرف في الطعام ولا السهر.. لم تكن له  أرادته منه.. ضحى براحته ورفاهیته من أجلها.. لم
علاقات بالنساء یمكن أن تحسب علیه، لم یتورط في صفقات یمكن أن تكون مأخذا علیه بعد 

وقد دفعه راضیاً.. وقد جنى عبد لها ثمن لا بد أن یدفعه.. ذلك.. فقد أدرك منذ البدایة أن الزعامة 
ا زال یطل برأسه رمزاً للكرامة.. ویكفي أن تتأمل الناصر ثمار ما دفعه وما قدمه، فحتى الآن م

عینیه الثاقبتین وهو یخترق بهما جموع المظاهرات التي تحمل صورة وتتحدى به السیطرة الأمریكیة 
  والهیمنة الصهیونیة على العالم العربي.

أ هذا لم ینتظر عبد الناصر أن یتخرج لیمارس دوره السیاسي.. فمنذ كان في المدرسة الثانویة بد
اجتمع تلامیذ  ١٩٣٥نوفمبر عام  ١٢الدور، وفي ملفاته الخاصة هذا المشهد الدقیق: في صباح 

النهضة الثانویة في فناء مدرستهم وأخذوا یهتفون تحیا مصر، ثم حملوا علم المدرسة وخرجوا 
ساروا في یتقدمهم جمال عبد الناصر ومضوا إلى مدرسة فؤاد الأول الثانویة فانضم الیهم تلامیذها و 

دق شبرد وكان یجلس في شرفته بعض الانجلیز، فوجد عبد الناصر نفسه یهتف نمظاهرة ومروا بف
(تسقط انجلترا) ثم تقدمت المظاهرة في اتجاه الجامعة لتنضم إلى الطلبة القادمین من الجیزة كان 

دیقة الاورمان طلبة جامعة فؤاد الأول..(القاهرة الآن).. وطلبة كلیة الهندسة قد اجتمعوا في ح
المواجهة للجامعة قادمین عن طریق كوبري الروضة لأنهم علموا أن البولیس أغلق كوبري بولاق، 
كان كوبري الروضة به قسم متحرك یفتح في ساعات معینة من النهار لمرور المراكب الشراعیة، 
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ل جمال إلى فتحت الشرطة الكوبري وفصلت بین الطلبة والتلامیذ بثلاثین مترا من الماء، نز 
  الشاطئ واستأجر قاربا صغیراً وانضم إلى طلبة الهندسة في جزیرة الروضة.

مارس عبد الناصر التمثیل كهوایة قبل ان یحترف العمل السیاسي.. لكنه عندما أصبح على 
رأس السلطة احترف التمثیل ایضا، فهناك الكثیر من النقاط المشتركة التي تجمع بین السیاسي 

منهما تقتله الرغبة في الشهرة.. وإن كان یفرق بینهما في حین أنه لا یهتم الممثل بأن  والممثل، فكل
یحظى باحترام جمهوره بنفس القدر الذي یحظى فیه بإعجابه.. فإن السیاسي یحرص على أن یجمع 
الاحترام والإعجاب وربما الافتتان.. ولذلك لم یكن غریباً أن یستخدم عبد الناصر كل ما اتیح له 
من علاقات.. فقد أوحى إلى مصطفى أمین في أشهر الثورة الاولى أن یكتب مقالاً عن الضباط 
التسعة الذین قاموا بالثورة وفعلها مصطفى.. لم یكتب فقط ولكنه نشر صورة عبد الناصر في 
الصفحة الاولى وحده.. وفي الصفحة الثالثة حیث نشر الموضوع أعاد نشر صورة عبد الناصر 

والصور الأخرى بحجم أصغر.. وكان هذا كافیاً لیعرف الناس أن عبد الناصر هو  بحجم كبیر
  البطل الحقیقي في الثورة التي یقف على رأسها اللواء محمد نجیب.

أنكر عبد الناصر أنه كان وراء النشر عندما غضب الضباط الآخرون وأقنعهم أن مصطفى 
كانوا یعرفون أنه كان وراء التعلیمات التي  أمین تصرف من تلقاء نفسه.. وصدقه الضباط.. لكنهم

صدرت للصحف والإذاعة بأن تخفف من نشر صور محمد نجیب وإذاعة كلماته في الإذاعة.. لقد 
كان عبد الناصر واعیاً لما یفعله.. فقد حركت شهوة الزعامة لیرسم الطریق كاملاً.. یعتني بكل 

لابد أن ن تؤثر على وجوده وشعبیته ولذلك تفاصیله، فالشهرة التي یحصدها محمد نجیب لابد أ
یتدخل لإیقاف سیلها بكل الطرق.. ولأنه كان ذكیاً بدرجة كبیرة فلم یظهر في الصور مطلقاً.. ترك 

  الأمور تسیر في نصابها حتى سقطت الثمرة في حجره وحده.. فجناها كاملة.
التلیفزیون كثیراً رغم أن  إن عبد الناصر كان یحمل شخصیة تحب الفن والفنانین.. لم یكن یحب

ظهور التلیفزیون ودخوله مصر كان عاملاً حاسماً في تكوین كاریزمیة عبد الناصر وأسطورته، 
فبعد أن كان الناس یسمعون صوته القوى فقط أصبحوا یسمعون صوته ویرون صورته ببنیانه 

ذلك فإنه كان یحب  الضخم المقتحم الذي ملأ على الناس أبصارهم وكیانهم فعظموه وأحبوه ورغم
وكان قاعة العرض في بیته هي مكانه المفضل في ساعات الراحة.. كان مغرماً بمشاهدة السینما 

الأفلام الأجنبیة وخاصة الأفلام الحربیة ولا أستبعد أن الصورة التي التقطت لعبد الناصر على مدار 
وكأنه نجم سینمائي یعرف لغة تاریخه كان یتم التقاطها بعنایة شدیدة.. وقد ظهر في كثیر منها 

الكامیرا جیداً وكیف یستعد لها.. والى جانب السینما كان عبد الناصر یحب الأغاني.. ومن بین 
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برنامجه الیومي أنه كان یستیقظ مبكراً وفي طریقه إلى الحمام كان یدندن بأغنیات أم كلثوم التي 
  دیه.. ثم تأتي بعدها أغنیات عبد الوهاب.كان أسیراً لها.. كانت أغنیات أم كلثوم جمیعها مفضلة ل

ومن المفارقات العجیبة ان حنجرة أم كلثوم التقت بألحان عبد الوهاب لأول مرة في أغنیة (أنت 
عمري) وهو التعاون الذي أطلق علیه الناقد جلیل البنداري لقاء السحاب، وقد استمع عبد الناصر 

لاستراحة برج العرب.. یحكي خالد عبد الناصر كنا إلى هذه الأغنیة من رادیو سیارته وهو متوجه 
في العادة نتبادل الحدیث أثناء الطریق.. لزمنا الصمت، فالرئیس یستمع لثومة على أنغام عبد 
الوهاب، هذه من المرات النادرة التي سمحت لنا الظروف أن نستمع مع والدي لصوت أم كلثوم، 

مجرد أن تجري على حنجرة ثومة، وفي الخمیس أبي كان یحفظ اللحن من أول مرة والكلمات ب
ثومة المذاعة على الهواء مباشرة في الغالب أثناء من كل شهر كان یستمع بمفرده لحفلة الأول 

من سماع حفلة خمیس ثومة، یطلب قراءة التقاریر الرسمیة والصحف وعندما لا تمكنه الظروف 
  الشرائط من الإذاعة.

أسرة عبد الناصر، لقد قدم إسماعیل سلسلة أفلامه في  وهناك كذلك قصة إسماعیل یس مع
من عبد الناصر، فقد شعر بحاسته الفنیة قدر نجومیة إسماعیل حة الجیش المختلفة بتعلیمات أسل

مر إسماعیل یس بمتاعب صحیة لم یطلب أن یس وأن الناس ستحب الجیش والتطوع فیه عندما 
ماذا لم یطلب والده أن یتدخل الرئیس.. قال له یس: یتدخل الرئیس لعلاجه.. ولما سأل خالد یس: ل

  إسماعیل یس ما یعملهاش.
ورغم حب عبد الناصر للأفلام الأجنبیة فإنه كان یشاهد الأفلام المصریة لیس في العروض 
الخاصة فقط، ولكن في السینما أیضاً، تم هذا في البدایة، فقد أصطحب ابناءه مرتین للسینما مرة 

لأنور وجدي وفي المرة الثانیة كان یعرض فیلم(لا أنام) بطولة فاتن حمامة ویحیى  شاهد معهم فیلماً 
زین نشوف معاك فیلم فاتن حمامة یا بابا) دخلوا العرض في حفلة ی(عا شاهین، وقال له ابناؤه

السادسة بهدوء دون أن یلتفت انتباه أحد، وبعد (لا أنام) لم یعد عبد الناصر یشاهد أفلاما سینمائیة 
  في دور العرض العامة!

والآن نأتي إلى الممثل.. الذي كان یسكن تحت جلد جمال عبد الناصر.. لقد ظهر هذا الممثل 
في عدة مشاهد أداها عبد الناصر ببراعة.. ولو جاءوا له بأعظم مخرج في التاریخ ما كان لیخرجها 

  بالصورة التي أخرجها ناصر..
دما أطلق علیه الرصاص.. كان رد فعل سریعاً المشهد الأول كان في میدان المنشیة عن

وموفقاً.. لم یهتز.. حول الموقف كله لصالحه.. كان لابد للممثل أن یظهر الشجاعة المطلوبة في 
هذا الموقف... ولم یظهر عبد الناصر شجاعة نادرة فحسب ولكنه ركب المشهد كله.. عندما قال: 
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الناصر فكلكم جمال عبد الناصر.. لقد أضاف لیظل كل منكم في مكانه.. فإذا مات جمال عبد 
هذا المشهد كثیراً لجمال وأكد أنه لا یرضى الهزیمة أو الاستسلام ببساطة.. وهذه كانت عادته.. 

حد فاز فیه، ذهب لدار واففي شبابه كان یلعب الشطرنج مع أصدقائه.. كان یخسر دائماً ولا دور 
  لیبه ولم یفز علیه بعدها أحد.ودرس فنونه وأسا الكتب قرأ كل كتب الشطرنج

.. صعد جمال عبد الناصر منبر ١٩٥٦المشهد الثاني كان مسرحه الجامع الأزهر أثناء عدوان 
الجامع الأزهر وبصوته القوي أعلن أن الشعب المصري سیقاتل حتى النهایة.. وإذا كان أحمد زكي 

وأخرجه محمد فاضل، فإن  الذي كتبه محفوظة عبد الرحمن ٥٦قد أدى المشهد في فیلمه ناصر 
یوسف شاهین لابد وأنه استوحى منه مشهداً رائعاً في فیلمه المصیر.. عندما صعد محمود حمیدة 

الناس بصوت قوي ویزف إلیهم بمنبر مسجد وكان یقوم بدور المنصور حاكم الأندلس.. لیخطب 
. كانت قدرة عبد الناصر ع ممن حضر مجلسنا أن الجنة آتیة لا ریب فیها.یالبشرى بأنه لیعلم الجم

التمثیلیة فائقة للدرجة التي جعلته لا یؤثر على جمهور الحاضرین فقط.. ولكنه أصبح موحیاً 
  للآخرین كما یستلهمون منه ما یقدمونه على شاشة السینما.

المشهد الثالث كان أثناء خطابه بعد النكسة الذي أعلن فیه تنحیه وأنه یتحمل المسؤولیة كاملة.. 
عبد الناصر قادراً على توصیل كل المعاني التي یریدها.. لقد جرب مع الناس أن یكون قویاً كان 

وجباراً فاستجابوا له.. فلیجرب معهم أن یكون منكسراً ضعیفاً محطماً.. فعلها ونجحت.. في لحظات 
یبتعد  استجاب المصریون لنبرة الحزن والانكسار في صوت قائدهم الكبیر فطالبوه بألا یتنحى وألا

عنهم.. كانت لحظة عاطفیة عاتیة اجتاحت في طریقها كل حسابات العقل والمنطق.. فرغم أنه 
قائد مهزوم لكن لا مانع من أن یبقى.. أما ما حدث وجرى على یدیه.. فاالله وحده هو الذي 

  یتصرف فیه.. وهو منطق كان المصریون ولا یزالون یعیشون به وعلیه.
لعبد الناصر تأملهم في جانب الممثل فیه.. وقد حاول نفسه أن  لقد حجبت عبادة المصریین

یخفي هذا الجانب لأنه یعرف أن المصریین انطباعیین.. إننا نرى السادات ممثلاً طوال الوقت لأنه 
حكى لنا حبه للتمثیل وعشقه له واستعداده في فترة من الفترات لأن یصبح ممثلاً.. لكن عبد 

شترك في فریق التمثیل بمدرسته الثانویة تجدها مهملة للغایة.. لم یلتفت الناصر وحتى معلومة أنه ا
إلیها أحد لأننا لسنا على استعداد أن نصدق أن عبد الناصر ولو في لحظات معینة كان یمثل 

  ویتقن الدور رغم أن ذلك لا یعیبه ولا یسيء إلیه.
نجماً.. أم السادات فكان  فارق أخر یفصل بین جمال عبد الناصر والسادات فعبد الناصر كان

  ممثلاً.
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النجم یمثل دوراً واحداً.. یقدمه في كل أفلامه بتنویعات معینة.. لكنه في كل مرة یؤدي نفس 
الحركات ولكن الممثل یؤدي في كل فیلم دوراً جدیداً.. یتقمصه حتى النهایة.. لدرجة أنك تشعر 

یمثلها عادل إمام فأدواره كلها تنویع على فیها أنك أمام الشخصیة ولیس الممثل.. الحالة الأولى 
حالة واحدة.. والحالة الثانیة یمثلها أحمد زكي فهو في كل فیلم شخصیة مختلفة تماماً.. وهو ما 
حدث مع عبد الناصر والسادات.. عبد الناصر نجم.. قدم لنا دور الزعیم في كل أیام حیاته لكن 

تلفاً ورغم أنه كان رئیساً یحكم دولة فإنه كان یؤدي السادات كان ممثلاً یقدم لنا كل یوم دور مخ
  أدواراً متناقضة ومتضاربة.. ما زلنا نعاني من آثارها حتى الیوم.
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٤  

  أمراض الرؤساء
  

لم یصدق أحد أن جمال عبد الناصر مات إلا بعد أن رأى الجمیع جنازته المهیبة، وأعتقد 
نال منه ومؤكد أنه سینجو، وعندما لمت البعض أن الرصاصات التي أخترقت جسد السادات لن ت

دقیقة أخذ الذهول الناس وكادوا یكذبون  ٤٥وعكة صحیة بالرئیس مبارك استغرق علاجها أكثر من 
عیونهم.. حدث ذلك كله لأنه الناس لا یتصورون أن الرئیس یمكن أن یمرض.. فالحاكم أي حاكم 

سریب أي أخبار عنها.. بل إن الأطباء یفرض على حالته الصحیة أسواراً من العزلة یمنع بها ت
الذي یعالجون الرؤساء یفرض علیهم الا یتحدثوا حتى مع أقرب الناس إلیهم عما یعرفونه، فصحة 

  الرئیس قدس أقداس لیس من السهل اقتحامه او الاقتراب منه!
 ولذلك فإن أیة أزمة صحیة تلم بأي حاكم هي نزلة برد، وأي مرض یهاجمه ما هو إلا إرهاق

عابر من كثرة العمل، وإذا حدث وسافر أي حاكم للاستشفاء في أحد مستشفیات أوربا وأمریكا فهو 
عمل رسمیة، هذا إذا تم الإعلان عنها من الأساس، فلا الناس تصدق أن الرئیس یمكن في رحلة 

أن یمرض.. ولا الرئیس نفسه یحب أن تصبح حالته الصحیة مكشوفة یردد الناس تفاصیلها في 
  اتهم الخاصة أو العامة.جلس

إن من الطبیعي أن یمرض الرئیس أي رئیس ولیس ذلك لأنه في النهایة بشر مثلنا جمیعاً ولكن 
لأنه یتعرض لضغوط نفسیة وعصبیة رهیبة.. وهذه الضغوط تقف وراء كل الأمراض التي تصیب 

اض الشرایین الرؤساء لیس في مصر وحدها ولكن في دول العالم.. فلا یسلم الرؤساء من أمر 
أمراض ترتبط بقوة بالحالة أمراض التاجیة وأمراض القلب والذبحة الصدریة والجلطات وكلها 

المزاجیة لصاحبها.. فالتوتر الذي یعیش فیه الرؤساء والقلق الذي یحیط بهم وتداخل مواعیدهم 
ب في وكثرة عملهم وقلة ما یحصلون علیه من راحة.. یؤدي بهم كل ذلك إلى حدوث ضیق وتصل

الشرایین.. بما یؤدي إلى تعطیل الشبكة الثانویة لشرایین القلب عن القیام بدورها في تغذیة عضلة 
  القلب.. ویعطي هذا فرصة كبیرة لحدوث أزمات قلبیة وذبحات صدریة متكررة.

بالإضافة إلى اضطرابات توتر السلطة یقف كذلك وراء الإصابة بقرحة المعدة والاثنا عشر 
فالتوتر یزید من نشاط الأعصاب الخاصة بإفرازات المعدة فیضف الغشاء الواقي لجدارها القولون... 

بآلام في الأمعاء وعدم انتظام في فتحدث القرحة، ولیس بعیدا عن ذلك أن یصاب الرؤساء 
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الوجبات، فلدیهم دائماً مأدبات طعام تقام لتكریمهم أو الهضم.. وذلك بسبب عدم انتظام تناول 
  ضیوفهم.مونها لییق

السرطان من أهم الأمراض التي تصیب الرؤساء.. وهو مرض ینتج في النهایة بسبب خلل في 
جهاز المناعة.. ولما كان جهاز المناعة لدى الرؤساء یتأثر بحالتهم النفسیة والعصبیة التي تخضع 

لك من لتوترهم وقلقهم.. فإنهم یصبحون معرضون بشدة للإصابة بالسرطان، ولا یسلم الرؤساء كذ
مرض السكر، فهو الآخر یرتبط بالقلق والتوتر.. كما أنه ینتج من التعرض لصدمات عصبیة 
شدیدة.. وفي رأى بعض الأطباء أن الرئیس جمال عبد الناصر أصیب بالسكر بعد صدمة هزیمة 

  ، وحدث له ذلك وكان وقتها لم یتجاوز الخمسین عاماً من عمره!١٩٦٧
أمراضاً تؤثر على قوى الرئیس عها وتفهمها.. لكن هناك هذه أمراض یمكن التعامل م لك

العقلیة.. وهذه لا یتم التسامح فیها. فالدستور في كثیر من الدول ینص على ضرورة عزل الحاكم 
إذا ثبت بالفعل عجزه عن إدارة مقالید الحكم في بلاده، وقد تم ذلك بالفعل.. ففي تونس تم تنحیه 

صحیة وتولى الحكم زین العابدین بن علي، وفي الأردن تمت تنحیة الحبیب بورقیبة بسبب حالته ال
وتم تعیین ابنه الأمیر حسین ملكاً  ١٩٥٣الملك طلال بسبب إصابته بمرض عقلي في مایو 

  عاماً فقط. ١٨للأردن وكان عمره وقتها 
صلون هناك عامل آخر قد لا یلتفت له الكثیرون.. وهو أن الحكام والرؤساء في العالم العربي ی

سنة.. وتمتد بهم ٦٠و ٥٠إلى الحكم في المرحلة الأخیرة من حیاتهم.. فمتوسط أعمارهم یكون بین 
السنوات في الحكم حتى یصلون إلى ما فوق الثمانین عاماً.. أي أن بعضهم یقضي في السلطة 

رس عاماً، والعقید القذافي یما ٤٤أكثر من ثلاثین عاماً.. فالملك حسین قضى في حكم الأردن 
عاماً، وفي فترة كفیلة بأن تورث للحاكم  ٣٤وحتى الآن أي منذ  ١٩٦٩سلطاته في لیبیا منذ عام 

  كل أمراض الدنیا.
مثلا تدهورت صحته في الثلاث سنوات الأخیرة من حیاته.. فقد أصیب بسرطان الملك حسین 

العلاج بالإشعاع  الغدد اللیمفاویة وبدأ یحصل على العلاج الكیمیاوي بجرعات منتظمة، هذا غیر
وهو ما تسبب في سقوط شعر رأسه وذقنه وشاربه، لم یكن الملك حسین یخفي أخبار مرضه، بل 

.. لكنه عندما أجرى عملیة استئصال إحدى كلیتیه التي ١٩٩٢إنه وبنفسه أعلن تفاصیله عام 
مفصل عن أصیب بورم سرطاني تكتم ذلك.. فقد كانت ظروف الأردن الداخلیة لا تسمح بالحدیث ال

عاد إلى الأردن متحاملاً على نفسه  ١٩٩٩أمراض الملك.. ولذلك وقبل الوفاة بأیام في فبرایر 
  لینصب ابنه الأمیر عبد االله كولي للعهد بدلاً من شقیقه الأمیر الحسن.
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موقعاً من عدد من الأطباء العرب یؤكد اما عن القذافي فقد أدعى معارضوه أن هناك تقریراً 
(الازما الوراثي العائلي) ومن أهم أعراضه الإصابة بنوبات حادة من ضیق التنفس  إصابته بمرض

مع ظهور أصوات ضیق كل مع شهیق.. وهو یتطلب العلاج بالإفیوفلین وهرمون الكریتزون.. 
وأسباب هذا المرض وراثیة ولا علاقة لها بأي نوع من الحساسیة، لم یترك القذافي الادعاء یمر 

اي شيء غیر عادي، لكن ما لم یستطیع القذافي أن  حیث أكد أنه لا یعاني منتعلیق  علیه دون
. فقد تساقط شعر رأسه بشكل یثیر القلق وهو ما اضطره إلى ١٩٩٤ما أصیب به عام یخفیه وهو 

تغطیة رأسه بالعباءة اللیبیة المعروفة.. ولم یجد القذافي أمامه سوى أن یخضع لأول عملیة زرع 
تعاون منیر  ١٩٩٦. وقام بها جراح برازیلي اسمه منیر خوري.. وفي عام .١٩٩٤شعر في صیف 

القذافي في قیادة حملة على مصانع الشامبو العالمیة التي تستخدم بیض الدجاج وتحرمه على مع 
  الفقراء المحتاجین وذلك لإنتاج شامبو ومساحیق تضر بالشعر ونموه الطبیعي.

تیال في بنغازي قبل سفره إلى القاهرة وفي هذا تعرض القذافي لمحاولة اغ ١٩٩٨في عام 
لمدة طویلة داخل المستشفى، ووقتها قام الرئیس مبارك بزیارة الحادث أصیب قدمه ولزم الفراش 

  سریعة إلى لیبیا للإطمئنان على صحة القذافي.
لیس معنى ذلك أن التقدم في العمر شرط لإصابة الرؤساء والحكام بالأمراض، فتوني بلیر 

لعمر خمسین عاماً تحاصره الأمراض، وهذا ما كشفه متحدث نیا والذي یبلغ من ااس وزراء بریطرئی
باسمه.. حیث یعاني من الآم حادة في معدته.. وقد هاجمته هذه الآلام بعد أن تماثل للشفاء من 
اضطرابات في القلب.. وقد أجریت لبلیر فحوصات عدیدة للإطمئنان على صحته، ورغم أن بلیر 

رس الحكم بطریقة تختلف عن الحكام العرب. فإنه تورطه في فضیحة العراق حاصره بضغوط یما
  عدیدة أدخلته قائمة المرضى.

ففي سوریا تعرض حافظ الأسد لعدة وعكات صحیة.. لم یتم الإعلان طویلة القائمة لا تزال 
نت ابالإرهاق.. كعنها كالمعتاد.. وفي كل مرة كانت تكتفي الرئاسة السوریة بأن الرئیس مصاب 

. وكانت ١٩٩٩بعض وعكات حافظ الأسد تبعده عدة أیام عن وسائل الإعلام.. حدث هذا عام 
هناك فرصة لانتشار الشائعات حول حالته الصحیة.. ووجدها التلیفزیون الإسرائیلي فرصة لیذیع 

  لبیة حادة.تقریر عن صحة الأسد ختمه بتأكید دخول الرئیس السوري المستشفى للعلاج من أزمة ق
ري لتقریر التلیفزیون الإسرائیلي.. وبعیدا عن المعلومات نشرت لم تستسلم وسائل الإعلام السو 

الصحف السوریة صورة لحافظ الأسد وهو یبتسم للأمیر عبد االله ولي عهد السعودیة، وقام حافظ 
ول السوري لا ینص بنفسه ولتكذیب الشائعات باستقبال الأمیر عبد االله في المطار رغم أن البروتوك

  على ذلك.. لكن صحة الرئیس السوري كانت أهم من البروتوكول وما ینصه علیه.
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صورة الرئیس السوري فضحت المرض أكثر مما سترته.. فقد ظهر فیها حافظ الأسد شاحباً 
للغایة. ولذلك سارع جهاز الرئاسة السوري بإذاعة بیان یؤكد أن صحة الرئیس جیدة ولا أساس لما 

عه التلیفزیون الإسرائیلي.. وصرح وقتها محمد سلمان وزیر الإعلان السوري أن كل الأنباء التي أذا
  ترددت عن تدهور صحة الرئیس الأسد مجرد شائعات عاریة من الصحة جملة وتفصیلاً.

كان التلیفزیون الإسرائیلي قد أسند معلوماته عن صحة الرئیس الأسد إلى مصادر مصریة، وهو 
وا موسى وزیر الخارجیة وقتها یصدر بیاناً یؤكد خلاله أن تقریر التلیفزیون الإسرائیلي ما جعل عمر 

یصدر أي تعلیق من مسؤولین مصریین ولم یجر أي اتصال مع أي جزء من حملة تضلیل حیث لم 
منهم حول صحة الرئیس الأسد، واعتبر عمرو موسي أن التلیفزیون الإسرائیلي یستغل حالة الرئیس 

لصحیة لیوقعوا بین مصر وسوریا، ووقتها استدعي عمرو موسى الملحق الإسرائیلي في سد االا
  القاهرة لیبلغه رسمیاً بأن هذا الأسلوب غیر مقبول في التعامل.

لا تخفي حالة عرفات الصحیة على أحد.. فمظهره على شاشات التلیفزیون یفضح كل شيء 
قالت: (الحمد الله، أبو عمار صحته جیدة والغریب أن سها عرفات عندما سئلت عن صحة زوجها 

عن تفسیر ما لارتجاف شفتیه فقالت: (أنها وللدقة أقول إنها ممتازة) وعندما سئلت للمرة الثانیة 
رجفة حمیدة تبرز كلما اصیب أبو عمار بالإعیاء والتعب.. ولكن عندما تتاح له فرصة الاستراحة 

صریحات التي تبدو غیر دقیقة لا تمنع أن یكون من السفر بضعة أیام تختفي الرجفة).. هذه الت
عرفات من نجوم الرؤساء المرضى، تاریخه المرضى یعود إلى حادث سقوط طائرته في صحراء 

ة یملیبیا وإصابته في رأسه وتمكن الأطباء بصعوبة من إنقاذ حیاته، إلا أن الحادث ترك ذكرى أل
  لك شفته السفلى.تمثلت في إصابته بارتعاش خفیف في یده الیسرى وكذ

وفي السعودیة ظلت الحالة الصحیة للملك فهد سر الأسرار، حتى فترة قریبة للغایة عندما تم 
المستشفیات السعودیة الإعلان لأول مرة عن أن الملك فهد أجرى فحوصات طبیة داخل إحدى 

ن عن حالة ملك بسبب ألم في المرارة.. كان الإعلان مفاجأة فهي المرة الأولى التي یصدر فیها بیا
سعودي الصحیة.. فرغم أن الملوك السابقین كانوا أصحاب تاریخ مرضي كبیر.. لكن ظل هذا 

  التاریخ في طي الكتمان.
الملك فهد تعرض لعدة وعكات صحیة لم یعلن عنه بشكل تفصیلي.. ولم تحدد الأمراض التي 

ر عبد االله رسمیاً لإدارة أصیب بها.. رغم خطورة بعضها، ففي إحدى وعكاته الصحیة فوض الأمی
زار وفد طبي أمریكي ضخم الریاض لعلاج الملك فهد داخل  ١٩٩٥شؤون البلاد، وفي عام 

مستشفى الملك فیصل.. لیظهر بعد ذلك أن من بین ما یعانیه الملك فهد مرض السكر وآلالام 
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ه لأن السمنة الحادة في الساقین وبعد الاضطرابات في القلب.. هذا غیر حاجته إلى تخفیض وزن
  التي یعاني منها تقلل من فرص نجاح علاجه.

أجرى الملك فهد عملیة جراحیة في المرارة وأخرى في الركبة.. ولم یعلن عنهما ولولا أن الفریق 
الطبي الأمریكي سرب ما لدیه من معلومات عن صحة فهد إلى الصحف الغربیة ما كنا عرفنا شیئا 

یة المغلقة.. ویبدو أن هذا قدر الشعوب العربیة.. فشعوب عما دار في غرف مستشفیات السعود
العالم كلها تعرف أدق أسرارنا وأسرار حكامنا.. ونكون نحن مثل الزوجة التي دائماً تكون آخر من 

  یعلم!
ومن السعودیة إلى قطر فالشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني یعاني من متاعب مزمنة في الكلى 

لزرع كلیة.. وقد أجرى عملیة جراحیة لذلك وتم بنجاح عام  اضطرته إلى الذهاب إلى أمریكا
فإنه یواصل عمله بدأب.. فولي عهده ونجله الشیخ .. ورغم متاعب أمیر قطر الصحیة ١٩٩٧

بن حمد یعاني من (اللوكیمیا) سرطان الدم.. ولا یكف عن التردد على مستشفیات الولایات  مجاس
  المتحدة الأمریكیة من أجل العلاج.

لكویت لایشك أحد في حالة أمیر البلاد الصحیة.. لكن الجدید أن ولي عهد الكویت الشیخ في ا
سعد الصباح یعاني هو الآخر من متاعب صحیة عدیدة، ومنذ عدة سنوات أصیب بغیبوبة وتم نقله 
إلى المستشفى الأمیري ومنها إلى لندن إلى مكث فیها أكثر من أربعة شهور للعلاج والنقاهة ثم عاد 

عدها إلى الكویت دون أن یعرف أحد.. تفاصیل مرضه الذي أصیب به.. وكانت المعلومة الوحیدة ب
أنه أجرى جراحة في القولون بعد أن عاد الشیخ سعد إلى الكویت حدث صراع بینه وبین أعضاء 
البرلمان الكویتي انتهى بإعادة تشكیل الحكومة وتهدید الشیخ بحل البرلمان.. هذا الصراع أرهق 

لشیخ سعد بشدة .. وكان طبیعیاً بعدها أن یتم الإعلان عن سفر الشیخ سعد إلى لندن لإجراء ا
  فحوصات طبیة واستكمال العلاج.

المشهد السیاسي الام یؤكد أن الرؤساء العرب في النهایة بشر یمرضون ویعانون ولا یریدون أن 
عیب، وقد یصح هذا مع البشر  یكشفهم أحد.. لأن ثقافتنا الشرقیة تقول إن المرض الحدیث عنه

العادیین.. لكن الحكام الذین ترتبط مصائرنا بحالتهم الصحیة.. فلابد أن نعرفها وبالتفصیل.. فمن 
  حقنا أن نعرف على الأقل نعرف!
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  ليالي فاروق في المنفى
.. وكان الملك فاروق یقیم في الاسكندریة، وجد نفسه في حالة ١٩٤٦في إحدى لیالي صیف 

فأمر الحرس الملكي أن یبتعد عنه، وقرر أن یمشي بمفرده في المدینة، بعد قلیل وجد نفسه ملل، 
على كورنیش البحر،فأوقف عربة حنطور وطلب من العربجي أن یتمهل..وفجأة فتح الملك حواراً 
مع العربجي، قال له: إیه رأیك في الملك فؤاد؟ فرد العربجي: االله یرحمه كان ابن كلب، فسأله 

  ك بلهفة: وابنه، فقال العربجي بثقة: ألعن منه.المل
لم یعرف فاروق ماذا یفعل بالعربجي.. هل یضربه؟ هل یجره إلى القصر ویذیقه ألواناً من 
العذاب، قرر الملك أن یترك صاحب الحنطور في حاله، لكنه لحظتها أدرك أنه یجب أن یترك 

لأبیه فقرر الفرار، وبدأ في تأمین نفسه،  مصر ویرحل، لقد سمع بأذنه كراهیة البسطاء له وبغضهم
  أخذ یحول أمواله وسبائك الذهب إلى سویسرا.. حتى یرحل وهو مطمئن البال مرتاح النفس.

تكررت محاولات فاروق للهرب، قیل إنه فكر في الفرار بطائرة هلیكوبتر یوم حریق القاهرة، وقیل 
ن، ویاخذ أولاده، تحت زعم أنه طالع رحلة إنه فكر في تجهیز الیخت(فخر البحار) بكل ما هو ثمی

بحریة، ثم یذهب ولا یعود، كلها كانت محاولات لم تتم، سبقه إلیها الضباط الأحرار بقرارهم بطرده 
من مصر بعد تنازله عن العرش لابنه أحمد فؤاد، لقد قال فاروق لمحمد نجیب وهو یودعه على 

  ما كنت أرید أن أفعله. یخب المحروسة: أنتم سبقتموني بما فعلتموه إلى
كان كلام فاروق غریباً.. وقد حیرت عبارته الغامضة رجال الثورة والمؤرخین من بعدهم، فلا 
أحد یعرف ربما حتى الآن، هل كان الملك مثلاً سیتنازل عن العرش، أم أنه تأخر في القبض على 

  الضباط الأحرار، فسبقوه في لعبة القط والفأر التي لعبوها معاً!
وقع الملك فاروق على وثیقة تنازله عن العرش.. كان نص الوثیقة التي  ١٩٥٢یولیو ٢٦ في

ق السنهوري رئیس مجلس الدولة ونائبه سلیمان حافظ كالتالي: نحن فاروق زاصاغها د. عبد الر 
الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخیر دائماً لأمتنا ونبغي سعادتها ورقیها، ولما كنا 

رغبة أكیدة في تجنب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقیقة ونزولاً على  نرغب
إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمیر أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا إلى حضرة 

  المقام علي ماهر باشا رئیس مجلس الوزراء بمقتضاه.
ذكر، كانت له بعد الشروط الشكلیة فقط، فقد اشترط وقع فاروق على وثیقة التنازل دون مقاومة ت

ساعات فقط، وأن تسافر  ٤أشهر وعشرة أیام و  ٦الملك الرضیع الذي كان عمره أن یأخذ معه ابنه 
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وأعید إصلاحه  ١٨٧٠(المحروسة) الذي بني سنة  معه زوجته وبناته، وأن یكون السفر على یخت
ه فیما بعد الحریة، وطلب فاروق أن یودعه محمد وتكلف ملیون دولار وأصبح اسم ١٩٤٦في سنة 

طلقة،  ٢١نجیب شخصیاً، وأن یكون وداعه رسمیاً، فتؤدي له التحیة الملكیة، وتطلق المدفعیة 
كانت الشروط تافهة.. ولذلك استجاب لها مجلس قیادة الثورة جمیعاً، رفض المجلس فقط شرط 

  حتى المیاه الإقلیمیة.المحروسة حراسة من المدرعات  تالملك أن تصحب یخ
كان هناك شرط واحد طریف أملاه فاروق، ونفذ له دون أن یلتفت له أحد، أصر الملك على أن 
تكون وثیقة التنازل عن العرش مكتوبة على ورق فاخر مناسب وبصیغة تحفظ كرامته، كتبت 

قال له توقیع الملك،  الوثیقة على الورق المطلوب، وعندما ذهب سلیمان حافظ لیحصل على
فاروق: ألا یمكن إضافة كلمة (وإرادتنا) بعد عبارة ونزولاً على إرادة الشعب، فرد علیه سلیمان 

  قائلاً: یا مولاي لقد وضعنا نزولكم عن العرش في صورة أمر ملكي..
فهم فاروق ما وراء كلمات سلیمان حافظ وأنه لا یرید أن یجرح شعوره، فوقع في ذیل الوثیقة 

ن التوقیع جاء مضطرباً.. فوقع فاروق توقیعاً ثانیاً.. وكأنه لا یرید أن یترك القلم، فقد كالمعتاد.. ولك
  كان یعرف أنه عندما یترك القلم سیكون قد فقد عرشه للأبد.

انتهت أیام فاروق في مصر.. ویأتي المشهد بسن قلم أحمد بهاء الدین.. قال: مضت ساعات 
وبطیئة، لم یخل فیها الملك السابق إلى جناحه الخاص  م الأخیر في حیاة فاروق ثقیلةو عصر الی

إلا قلیلاً، أما أكثر الوقت فقضاه سائراً على قدمیه في ردهات القصر، أو واقفاً عند النافذة أو تحت 
الشنط دي كلها؟ فقیل له:  ههذه الصورة، ورأي الحقائب الكثیرة تحمل إلى یخت (المحروسة) فقال إی

  رر بتأفف: أنا مش عاوز عفش كثیر.. خذوا لي بدلتین خفاف بس!إنها طعام للرحلة.. فق
حقیبة فقط، وهو رقم على مسؤولیة أحمد  ٢٢كان عدد الحقائب التي خرجت من قصر فاروق 

بالتمام والكمال، ولكن  ٢٠٠بهاء الدین الذي رفض ما نشرته الصحف عن أن عدد الحقائب هو 
صحیحة، فقد سجل أمین فهیم سكرتیر فاروق في  على ما یبدو أن أرقام بهاء والصحف لم تكن

  شنطة وأنه أحصاها بنفسه. ٢١٧المنفى في مذكراته أن الشنط التي جاءت مع فاروق كانت 
نعود مرة ثانیة وأخیرة إلى روایة أحمد بهاء الدین یقول: وصل اللواء محمد نجیب متأخراً، فقال 

یودعه، وأحضر له قارباً ركبه وصعد  له علي ماهر: ده مشي خلاص، ولكن نجیب أصر على أن
إلى المحروسة، وكان الملك السابق واقفاً عند رأس السلم، وتصافح الغریمان، وكان الواقع الماثل 
أمام الملك السابق أقسى من أن یتحمله، فأثارته عصا في ید ضابط یقف إلى جوار نجیب(الضابط 

لم یجب الضابط ولم ینكس عصاه، ومر هو جمال سالم)، فطلب فاروق من الضباط أن ینكسها، 
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الملك السابق بهذا الواقع الجدید وكأنه لا یلاحظه، ثم نزل نجیب عائداً على الشاطئ، تحركت 
  المحروسة یودعها غروب الشمس وغروب فاروق الطویل.. الذي كان غروباً بلا شروق.

ا عن سقوط فاروق ظل هذا المشهد هو آخر ما نعرفه عن فاروق في مصر، وتوقف الذین كتبو 
حاشیته إلى منفاه في إیطالیا والملكیة من ورائه عند لحظة خروجه هو وزوجته وبناته وبعض أفراد 

واعتبروا ذلك المشهد الأخیر.. لم یرصد أحد الملك المطرود في منفاه.. ماذا فعل.. كیف كان 
ن یخطط للعودة مرة لم یهتم أحد بمتاعب فاروق وفضائحه.. هل كایعیش أیامه ویقضي لیالیه.. 

أخرى إلى مصر.. أم هده العجز وأضناه التعب.. فكف عن مجرد التفكیر في العرش الذي انهار 
  والملك الذي ولى..

نزل الملك فاروق من یخت المحروسة وهو یرتدي بدلة بنیة اللون، والى جواره زوجته ناریمان 
بعد أن صافح عبد العزیز بدر سفیر مصر ترتدي فستاناً لونه بني أیضاً، وكان أول ما قاله فاروق 

في أیطالیا، خرجنا من مصر بالهدوم اللي علینا، لحظات وجاء قارب بخاري صغیر لیحمل فاروق 
وناریمان والأولاد والحاشیة إلى جزیرة كابري، وقبل أن یصل فاروق إلى الشاطئ خلع حذاءه وصلى 

ر هوایاته في مطاردة النساء بمجرد استقراره ركعتین شكراً على النجاة.. ولكنه سرعان ما وصل أشه
  في فندق (بارادیزو) بكابري.

الخطوة الأولى في عالم ملذات المنفى یصفها أمین فهیم.. كان فاروق یجلس في بهو الفندق، 
ولم تمض على جلسته لحظات حتى دخل بواب الفندق وتقدم إلى فاروق حاملاً على صینیة من 

الیخت ـ الیانورا) فض فاروق المظروف وقرأ الرسالة بسرعة ثم قال الفضة مظروفاً علیه اسم (
لسكریتیره: دي رسالة من أصدقاء أعرفهم من زمان، ویقولون إنهم جاءوا خصیصاً إلى كابري لتقدیم 

  احتراماتهم.
طلب فاروق من سكرتیره أمین أن یبعث لأصدقائه رسولاً یبلغهم بأنه سیزورهم على الیخت بعد 

سأله أمین: هل یأذن مولاي أن أبلغ الملكة ناریمان كي تستعد هي الأخرى للزیارة.. لم ساعتین.. ف
یجب فاروق.. لكنه تجهم وقال في عصبیة: لا لا یا سیدي لازم تعرف من دلوقت إن الملكة مش 

  مفروض تنط معانا في كل حتة!
سكي) رحب وصل فاروق إلى الیخت، كان صاحبه ینتظره مع صدیق له اسمه (الكونت بولا

الاثنان بفاروق، ثم اتجهوا إلى صالون صغیر وجلسوا یدخنون السیجار، ولم تمض سوى دقائق 
حتى فتح باب الصالون، لتظهر فتاة عیونها سوداء وشعرها في لون الكستناء، كان اسمها (جابي 

واسه، صاحبیه، التفت إلیها بكل حنیج) من بلجیكا.. وما إن رآها فاروق حتى انصرف تماماً عن 
وراح یسدد إلیها نظراته التمثیلیة المعروفة، التي كان یتظاهر بأنه رجل ذواقة خبیر بجمال النساء.. 
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غرق فاروق في غزل جابي ونسي خلال ساعات المنفى الأولى ما جرى له في مصر، فقد اندفع 
عصیبة في حیاته نحو النساء والطعام وكأنه لا یزال ملكاً.. أو كأنه لم یتعرض إلى أشد المواقف ال

  قبل أیام تعد على أصابع الید الواحدة.
اضاف فاروق إلى هوایته في مطاردة النساء.. هوایة أخرى وهي تسجیل علاقاته النسائیة في 
مفكرة خاصة وصفت بأنها مفكرة الغرام، سجل فیها المعلومات الأساسیة عن تحریم المنفى، 

الفراغ، ففي كل مساء كان یتوجه بسیارته إلى روما وعكست هذه الهوایة إحساساً هائلاً بالملل و 
حیث یتناول عشاءه في كافیه(دي باري) وهي قهوة مفتوحة في الهواء الطلق بها مطعم داخلي 
مغلق، وبعد العشاء كان یتردد على النوادي اللیلیة بمختلف مستویاتها، فقد كان زبوناً شهیراً في 

أحد سرادیب روما القدیمة، و(أوبن جیت) وهو من (جیكي كلوب) وهو كباریه تحت الأرض في 
أرقى النوادي اللیلیة یتردد علیه صفوة القوم، و(البیجال) وهو ملهى لیلي متوسط المستوى، 
بالإضافة إلى علب اللیل الرخیصة المنتشرة في شارع(فینیتو) أو شارع الدعارة الذي انتعش 

  العالمیة الثانیة. بدولارات جنود الجیش الخامس الأمریكي بعد الحرب
كان لفاروق طقوس خاصة في التعامل مع النساء عندما یأتي بهن إلى البیت، كان یتصل 
بخادمه تلیفونیاً لیتخذ التدابیر اللازمة لاستقبال الضیفة، وكانت هذه التدابیر تختلف باختلاف 

المرأة ستقضي لیلة المرأة، وتتغیر حسب الوقت الذي قرر أن یقضیه مع الصید الثمین، فإذا كانت 
لأطعمة، وكان فاروق واحدة فإن التدابیر تقضي إعداد مائدة صغیرة أمام حجرته علیها بعض ا

یستعد استعداداً خاصاً لنسائه، كان یدلك وجهه ورأسه بعطره المفضل(یاردلي) ثم یرش العطر على 
رفة النوم، حیث یحتفظ مفرش السریر والسجادة ویقوم بعد ذلك إلى صیدلیته في الحمام المجاور لغ

بعدد من المركبات الطبیة والوصفات البلدیة التي یدخل في تحضیرها العسل النحل. وإذا كانت 
عرفهن عن طریق وسیط أو وسیطة، فإن فاروق كان یحرص على أن یدعو من باب المرأة ممن 

دم في أي ساعة المجاملة من كان له الفضل في عملیة التعارف، ووقتها كان یوفد الطباخین والخ
من ساعات اللیل لإعداد مأدبة تلیق بالمناسبة السعیدة، وإذا كانت الضیفة من ساحات اللیل أمر 
في ساعة مبكرة من الصباح بتاكسي یحملها من بیته إلى المدینة، وكان یدفع لها أجراً یتراوح بین 

بلها لتتناول معه طعام الفطور العشرین والخمسین جنیهاً، أما إذا كانت من النوع الممتاز فإنه یستق
والغداء ثم یأمر بسیارته الخاصة لتوصیلها، وكان یدفع للمرأة من هذا النوع مبلغاً یصل إلى مائة 
جنیه ویعطیها هدیة تقلیدیة من التي یحتفظ بعدد كبیر منها، كأن یعطیها فم سجائر من الذهب أو 

  خاتماً أو بروشاً..
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في بیته.. ومن بین ما یذكر عن أیامه في المنفى أنه استأجر لم یكن فاروق یستقبل كل نسائه 
شقة جرسونیرة في شارع برونوبوتس.. وكانت تقع في الدورالثالث وتتكون من حجرتي نوم وصالة 

  جنیهاً. ٢٥٠وحمام وإیجارها الشهري 
كانت أولى عشیقات فاروق في المنفى شقراء أمریكیة اسمها(دوري) أخذها فاروق من صدیقها 

ازف البیانو الذي كان یتكسب قوته من العزف أمام رواد الملاهي اللیلیة، احتقرته(دوري) في ع
البدایة، وصفته بالسمین السخیف، ولكن هدایاه التي أغرقها بها جعلته في عینیها رشیقاً خفیف 

رة، الظل، على أن لیالي الغرام لم تستمر طویلاً، فبعد أن حصلت من الملك الولهان على ثمن سیا
حملت أكوام الهدایا وسافرت إلى باریس دون أن تودع فاروق بكلمة واحدة، كل ما تركته له كانت 

  صورة كبیرة لها وهي نصف عاریة.
سنة رآها فاروق في مسابقة  ١٨راحت (دروي) وجاءت(إیرما) فتاة رشیقة حلوة جذابة عمرها 

علیها.. خسرت إیرما المسابقة  للجمال بعد دقائق من الفحص استقرت في مزاجه وقرر أن یحصل
فاحتج فاروق.. وبعد تبادل جمل قصیرة أقنعته أنها من أسرة عریقة لا تقل عن عراقة أسرته، أحبها 
بجنون.. وقرر أن تقیم معه في بیته على بعد أمتار قلیلة من بناته.. وقد ساعدته الظروف. فقد 

  تركت له ناریمان البیت بعد أن طلبت الطلاق.
ق مع إیرما حیاته كما أراد حتى بعد أن اكتشف أنها بنت سائق فقیر یعیش مع أمها عاش فارو 

في إحدى حواري نابولي، وكان أقصى ما یمكن أن تصل إلیه أن تكون عاملة في محل بقالة أو 
في مطعم بیتزا أو في بار رخیص.. وفي یوم استضاف فاروق أخته فایزة على الغداء، جلست فایزة 

ق، وجلست إیرما على یمینه، وبعد الغداء قالت فایزة: أنا شایفة إنها مؤدبة وبنت على یسار فارو 
فریال من یدها لتطل من نافذة حجرتها التي تكشف شرفة فاروق،  ناس، فأخذتها ابنة فاروق الكبرى

شقیقها وإیرما وهما عاریان تماماً فقالت فایزة: (دي مش مؤدبة دي سافلة وبنت ستین فرأت فایزة 
  .. ثم قالت في أسف.. هي مالهاش أهل یسألوا علیها...)كلب

أكدوا أن ذوقه في النساء تدهور كثیراً وهو نفس ما حدث في مستواه من رافقوا فاروق في منفاه 
في القمار، فكثیرا ما كان الملك المعزول یتردد على كازینوهات القمار الصیفي، القریبة من میدان 

روق في اللعب لأنه كان یقامر بأمواله فلا داعي للمجازفة، كذلك فهو (بابربرني).. تراجع مستوى فا
كان یقامر كشخص عادي ولیس كملك، ففي مصر كان الأثریاء یتعمدون أن یخسروا أمامه لیحققوا 
مطالبهم بعد ذلك، كانت الخسارة أمام فاروق رشوة سامیة الأسلوب، لم یكن فاروق وهو في 

كما كان یفعل في مصر عندما كان الغش أبرز صفاته في صالات إیطالیا یغش في اللعب 
البوكر.. ولذلك كان یقامر بنقود قلیلة، كما كان یراهن كل أسبوع في ملاعب كرة القدم الإیطالیة، 
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والكثیر من وقته ـ خاصة في الصباح ـ كان یبدده في إحتساء عصیر الفواكه من الماكینات التي 
  ت المعدنیة.تقدمه بمجرد أن تضع فیها اللیرا

أصبحت حیاة فاروق بلا طعم.. وكان من الطبیعي أن تصبح حیاة زوجته ناریمان بلا طعم 
أیضا، فقد فضلت ناریمان الاتبعاد عن فاروق بعد أن عجزت عن احتمال تصرفاته الشائنة، لقد 
 كانت تحتمل نزواته من أجل أن تظل ملكة على العرش، ولكن العرش لا وجود له الآن، فأصبحت

نزواته بلا مقابل.. ولذلك انفجرت المشاحنات بینهما سریعاً وفور استقرارهما في روما، ووصلت إلى 
لها ( أنت جزمة في رجلي).. ثم زادت الإهانات حتى حد إهانتها أمام الخدم والمربیات.. كان یقول 

دت وصلت إلى مستوى الضرب ضربها مرة بقبضة یده، فسقطت على الأرض فاقدة الوعي، وكا
تموت من الصدمة بسكتة قلبیة، لولا أن سارع طبیب الضاحیة لإنقاذها، وقد ذهل الطبیب وسیطرت 
على ملامحه الدهشة، ثم حل محلها الاستنكار، ثم خرج وهو في حالة قرف، فقد كانت هذه المرة 

  الأولى في حیاته التي یسمع فیها أن ملكاً ضرب ملكة.. علقة..
اریمان الوعي.. لكنه شعر بنشوة خاصة بعد أن أفاقت، ووجد اضطرب فاروق عندما فقدت ن

سكرتیره أمین فهیم أن الملك سعید بما حدث، بل سمع منه محاضرة طویلة عریضة عن ضرب 
الزوجات قال له( لعل ناریمان تستفید من هذه العلقة.. إنني أردت أن أعطیها درساً، أظن أن هذه 

لة الزوجة أن تضربها علقة، ألا تعرف أن أولاد البلد الضربة سوف تؤدبها، أحسن طریقة لمعام
أنها خادمة الزوج، ویبدو أن یضربون عرائسهم علقة لیلة الدخلة بغیر سبب، ذلك لإشعار العروس 

جو الأستاذیة أخذ فاروق فأضاف: أنا لو كنت ضربت فریدة علقة یوم الزفاف لما حدث الطلاق، 
ت ناریمان لیلة الزفاف لمشت مثل الكلبة، ولكني غلطت ولكانت زوجتي حتى الآن، ولو أنني ضرب

  أنني عاملت ناریمان وفریدة كملكات فشعرت كل منهما أنها مثلي تماماً.
بعد أن أفاقت ناریمان من الضربة الموجعة، تحدثت إلى أمین فهیم، كان وجهها متورماً وعلیه 

ثار الرضوض في وجهها، قالت وهي نت في یدها مرآة تنظر إلیها لترى آاآثار الضرب الشدید، وك
تنتحب: یصح یا أمین إن الملك یضربني زي أي واحد في الشارع ما بیضرب مراته، یصح إنه كان 

اروح في شربة میه، أنا مش ممكن أقعد معاه لازم أمشي لازم أسافر، ثم  ح یموتني، كنت ح
یودیني في داهیة، طلب أفصحت ناریمان عما ستفعله قالت: أنا راح أودیه في داهیة قبل ما 

تهدأ.. فأجابته بأنها یمكن أن تهدأ بشرط أن یدفع لها الملك ثمن  سكرتیر الملك من الملكة أن
  ألف جنیه. ١٠٠رعة حددت الثمن وهو العلقة.. وبس
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فوجئ فاروق بالمبلغ ورفض أن یدفعه، وتصور أن الاعتذار لناریمان یكفي، لكنها لم تقبل 
 ٢٠فقبل أن یدفع ألف جنیه، ثم رفع المبلغ إلى  مبلغ، وهددته بالفضیحة،الاعتذار، وأصرت على ال

  الف جنیه، فهزت ناریمان كتفیها وقالت: أنا ما ببعش ترمس.
وأضافت: مائة ألف جنیه یعني مائة ألف جنیه.. هذه فرصتي الوحیدة الآن، ولو لم أستغلها 

ي مستقبلي من الآن، أنا أرید أن أخرج فسیجيء الیوم الذي یطردني فیه من البیت، یجب أن أفكر ف
  من هنا لأشحت في الشوارع، لابد أن یدفع المائة ألف جنیه.

استسلم فاروق، ووافق على دفع المبلغ المطلوب، وحول من حسابه إلى حساب ناریمان في أحد 
ة ألف جنیه، لكنه قال وهو یوقع بإمضائه على خطاب التحویل: هذه عقلی ١٠٠البنوك السویسریة 

كباریهات لا عقلیة قصور، یا سلام.. مائة ألف جنیه من أجل علقة؟ إن هذا تفكیر راقصة لا تفكیر 
  ملكة..!

هدأت الأمور بین فاروق وناریمان بعض الوقت.. وفي لیلة أصر على اصطحابها للسهر في 
ته یتعامل ملهى(أوبن جیت) أكثر الملاهي اللیلیة أرستقراطیة في روما.. كان فاروق في أفضل حالا

معها برقة وشیاكة، لم یغازل راقصة، لم یحتك بامرأة، لم یعبث بما حوله، ودهشت ناریمان، 
وأحست بالثقة ورد الاعتبار.. فتعمدت استعراض نفسها وقامت لتمر بین الموائد، وفجأة ضج 

رها المكان بالضحك، ولم تعرف السبب إلا بعد أن أكتشفت في مرآة الحمام أن فاروق علق على ظ
  ورقة مكتوب علیها باللغة الإیطالیة (ناریمان جاریة فاروق).

كان لابد أن یقع الطلاق.. قضت ناریمان فترة في سویسرا وعندما عادت إلى إیطالیا كانت معها 
أمها حماة فاروق، بدأت الحماة الكلام قالت لفاروق: لا تؤاخذني یا مولاي.. نفرض لا سمح االله 

لبنتي في المستقبل، ثار فاروق ورد علیها بعنف قال لها: أنا لا  جرى لك حاجة مفیش ضمان
أسمح بهذا الكلام.. كل كلامك أنت وبنتك فلوس، عاوزین بس فلوس، وفي هذه اللحظة استدعى 

  فاروق سكرتیره أمین فهیم وقال له: یا أمین شوف الولیة دي عایزه إیه.. أتكلم معاها!
ر فاروق على أن تسافر ناریمان وأمها بلا وداع، انتهت المفاوضات بطلاق ناریمان وأص

والحارس واستقلا سیارة تاكسي من القصر إلى المطار، وعندما ذهبت تودع ابنها، وجدت المربیة 
الألباني في حجرته، وبقیا حسب تعلیمات فاروق وهي تودعه، ولم یبد على الولد أنه یعرف أن أمه 

.. ولم یكن في عیني ناریمان أیة دموع.. لا على سوف تفارقه إلى الأبد.. فظل یلعب ویضحك
  طلاقها ولا على فراق ابنها.

وكما اضطربت حیاة فاروق العائلیة.. اضطربت حیاته السیاسیة، ففي خلال إقامته بكابري 
جاءت موافقة الحكومة الإیطالیة على منحه حق اللجوء السیاسي، وفي المقابل تعهد إلیها بالأ یقوم 
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معنى النشاط السیاسي.. حاول فاروق أن یخرج عن هذا التعهد.. لكنه لم یحقق بأي عمل یحمل 
شیئاً یذكر، فعندما وصله نبأ إعلان الجمهوریة فكر لأول مرة في العمل ضد الثورة، ولكنه لم یكن 
بارعاً بما فیه الكفایة، فوقع في شرك عدة نصابین من محترفي اصطیاد الثروات، أوهموه أنهم 

  لكیة إلى مصر والعرش إلى أسرته.سیعیدون الم
كانت المحاولة الأولى للعودة على ید شخص یدعى فیلیب حنا، اتصل بالملك فاروق لیشرح له 
خطة إعادته إلى مصر، كانت الخطة تقوم على أن ینقل فیلیب إلى الغرب صورة فوضى النظام 

ر، وفي المقابل كان الثمن الثوري في مصر، ثم یطلب من انجلترا التدخل لحمایة الأقلیات في مص
  المطلوب لتنفیذ الخطوة هو عشرة ألاف جنیه.

اتصل صدیق قدیم لفاروق من جنیف، وطلب منه توحید الجهود بینه وبین  ١٩٥٤وفي صیف 
الصحفي المصري محمود أبو الفتح طرید الثورة والذي تفرغ في سویسرا للهجوم علیها، كان هذا 

وقد وافق فاروق على الفكرة وكان الطلب الأول لتنفیذ الخطوة أن الصدیق یحمل الجنسیة الهندیة، 
الف جنیه، وفي كل مرة كانت تعرض خطة من هذه العینة على فاروق كان  ١٠٠یدفع فاروق 

یسرح بعیداً بخیاله ویفرط في الحدیث عما سیفعله لو استرد العرش، اصیب فاروق في هذه الفترة 
قمار ثم یصلي، ویختفي مع عشیقته إیرما في مكان بعید ثم بانفصام في الشخصیة، فهو یلعب ال

یعود لیبدأ في الصوم، أصبح لا یعرف الصواب من الخطأ، وأصبح یندم على الخطیئة ثم یعود 
  إلیها.

، ضرب النعاس عیني إیرما مینو تولو ١٩٦٥مارس  ١٧وظل هكذا حتى جاء یوم النهایة، في 
ي تلك اللیلة مر علیها فاروق ثم تركها لیذهب مع صدیقتها عشیقة الملك فاروق.. وملكة المنفى، ف

آنا ماریا جاتي إلى مطعم أیل دي فرانس الفاخر، وصلا قبل منتصف اللیل بساعة، وفي قاعة 
(سانت تروبیز) أكل فاروق بمفرده دستة من المحار وجراد البحر، وشریحتین من لحم الحمل مع 

لفطائر المحلاة لأنهم كانوا قد وضعوا بها خموراً، لكنه بطاطس محمرة وبقول فرنسیة، ورفض أكل ا
أكل كمیة كبیرة من الكعك المحشو بالمربى والفواكه، بعد هذه الوجبة الدسمة جلس فاروق مستلقیاً 
على أحد المقاعد الوثیرة، وقد أشعل سیجاراً، وقبل أن یحرق نصف السیجارة أحس بشيء ثقیل 

  ر وجهه ورفع یده إلى حلقه وبصعوبة طلب النجدة.یطبق على صدره، وضاق تنفسه وأحم
أسرع البارمان إلیه، حمل فاروق بسرعة وألقاه بهدوء على كنبة في القاعة وراح یرفع ساقیه إلى 

الإسعاف، حملته إلى مستشفى (سان أعلى ثم یخفضها إلى أسفل، وخلال دقائق وصلت سیارة 
واستمروا في عملیات إنعاش القلب إلا أن كامیللو) وفي المستشفى وضعوه في خیمة أوكسجین 

القلب فاروق لم یستجیب، وأخذ نبضه یتذبذب بصورة مستمرة، وفي الساعة الواحدة والنصف 
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صباحاً توقف النبض نهائیاً.. ومات فاروق، لحقت بموته شائعات عن قتله بالسم وتورط المخابرات 
  المصریة في ذلك، لكن هذه قصة أخرى.

فاروق قد كتب وصیته.. وجعل الوصي فیها الملك سعود بن عبد العزیز كان  ١٩٥٤في سنة 
حتى یضمن المزید من المساعدة المالیة له ولأولاده من بعده وكانت البنود الأساسیة للوصیة(أنا 
فاروق الأول أبن المرحوم أحمد فؤاد ملك مصر سابقاً، تلك هي وصیتي إذا هم القضاء فإني أعهد 

ى أخي وصدیقي الكریم حضرة صاحب الجلالة الملك سعود الأول ملك بأولادي من بعدي إل
  المملكة العربیة السعودیة، لیكونوا في كنفه وتحت رعایته وفي حراسته.

وأوصى بألا یكون لزوجتي السابقة ناریمان والدة ابني أحمد فؤاد ولا لفریدة والدة بناتي الحق في 
لمنقول إلى ورثتي المذكورین من بعدي وهم ابني أي شيء من التركة، وأوصى بثروتي العقار وا

سكرتیري الخاص أمین محمد فهیم أحمد فؤاد وابنتي فریال وابنتي فوزیة وابنتي فادیة، وأعهد إلى 
والى مربیة بناتي الآنسة(سیمون تابوریه) بتولي أمر أطفالي وتدبیر شؤونهم والقیام على إتمام 

  وطي فیما یتعلق بزواج البنات.تعلیمهم في الخارج، وهما على علم بشر 
كانت هذه الشروط أن یكون الزوج مسلماً وغنیاً وألا یكون من ضباط الثورة الذین عزلوه، فقد 
كان فاروق یردد وهو في منفاه: لو كنت تركت بناتي في مصر لكانت الثورة انتقمت منهن 

ند موثق العقود الإیطالي وزوجتهن من عساكر، وقد ختم فاروق الوصیة بختم الملكیة، وأودعها ع
في روما، ولكنه سحب الوصیة وغیرها أكثر من مرة ألغى وصایة الملك سعود بعد أن أصبح خارج 
السلطة وألغى اسم سكرتیره الخاص منها بعد أن تركه وأصبح سكرتیراً خاصاً لمطلقته ناریمان 

أن طردها على أثر اكتشاف  صادق، وأشیع أنه على علاقة بها، وألغى اسم مربیة أولاده أیضاً بعد
تعاطفها مع الملكة السابقة، وأعاد فاروق كتابة الوصیة، بعد أن نزع كل الأسماء، وجعل النصیب 
الأكبر من الثروة لأبنه أحمد فؤاد، بعد أن تصور أن النقود قد تسانده في استعادة العرش في الوقت 

  المناسب.
، في أیامه الأخیرة عبر الملك المخلوع عن لم یبق من حیاة فاروق إلا وقائع دفنه في مصر

رغبته في أن یدفن إما في مصر بجوار والده ومعظم أسلافه في مسجد الرفاعي، وإما في المملكة 
العربیة السعودیة أو على الأقل في أیة دولة عربیة، وقد نجح إسماعیل شیرین وزیر الحربیة الأسبق 

إلى یة بنقل جثمان الملك السابق من مقابر روما وزوج شقیقة فاروق في إقناع السلطات المصر 
مدافن أسرته في مسجد الرفاعي، وبعد عشرة أیام من المساعي وافق جمال عبد الناصر على ذلك 

  ولكن بشرط السریة التامة.
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نقلت طائرة مدنیة من طراز كومیت تابعة لشركة الطیران العربیة  ١٩٦٥مارس  ٢٧وفي 
قاهرة، وتحت حراسة أمنیة مشددة نقل الجثمان إلى مكیروباس یقوده المتحدة جثمان فاروق إلى ال

مخبر سري، أخترق طریق صلاح سالم حتى منطقة القلعة، ثم نقل الجثمان إلى قبر إبراهیم باشا 
أبن محمد علي الكبیر حیث دفن الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل، استغرقت عملیة الدفن عشر 

یهما، وبعد أن رحل الجمیع بقي یرة فوزیة والأمیرة فایقة مع زوجدقائق، حضرها من أسرته الأم
  الجثمان في عهدة راعي القبور الملكیة حافظ خطاب.

قد تشفق على فاروق بعد أن تتعرف على تفاصیل حیاته في المنفى.. لكنك ستكون على قناعة 
سیق إلیه كما تساق الشاه في النهایة.. أن حیاة فاروق كان ولابد أن تقوده إلى هذا المصیر.. الذي 

إلى ذبحها.. فقد ظل طوال حیاته یعیش مثل الطفل الأبله.. الذي لا یدري ماذا یحدث حوله.. لم 
یسأل عندما وجد نفسه ملكاً ولم یسأل عندما خلعوه من على عرشه.. ولم یغضب عندما عاش 

.. فهو حتى لا یستحق مطروداً منفیاً.. وحتى عندما مات.. جاءت لحظته بسرعة.. حتى لا یتعذب
  العذاب.

  سهرات الصيف الأخيرة للملكية
نت مصر كلها تغلي من الداخل، لكن السطح كان هادئاً، الناس یعیشون ا، ك١٩٥٢في صیف 

حیاتهم الیومیة بحلوها ومرها، ویبدو أن قدرة المصریین على امتصاص الصدمات والتعایش مع 
السیاسة إلى قضاء أوقاتهم في الحدیث عن المشاكل الفساد والقهر والظلم جعلتهم ینصرفون عن 

الیومیة المعتادة.. كان الناس مشغولین في أیام الصیف التي سبقت الثورة بما حدث لمصیف رأس 
البر من تدهور، حیث شهد المصیف الذي كان یرتاده نجوم المجتمع تراجعاً في الإقبال علیه وشكا 

  یوتهم.أصحاب المحلات عن الركود الذي سیخرب ب
الاسكندریة لم تعان من الركود.. حیث شهد صیف الاسكندریة حفلات صاخبة وسهرات حتى 

من یولیو.. شهد سان الأول ساعات الفجر الأولى.. وهذا بعض مما كان یحدث، في الأسبوع 
ستیفانو سهرة بالمایوهات، ظهر فیها حرم إبراهیم بك ذو الفقار بثوب أسود، وحرم مؤید بك العظم 

  ب أسود مثله ومدام رینیه أجیون بشعر ذي لون جدید.بثو 
كانت السهرة أطول وأكثر صخباً، مما كان یظن رواد سان ستیفانو نفسه بسبب المباراة الساخنة 

الأنوار الكاشفة، كانت التي خاضتها المایوهات والأجساد الجمیلة أمام عیون المتفرجین تحت 
بین السیقان فقط ولا بین الأجساد فقط.. ولكن بین ذلك كله  المباراة جدیدة في أسلوبها، فهي لم تكن
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دفعة واحدة، وكان واضحاً أثناء المسابقة أن المایوه البكیني لم یعد موضة الموسم، وأن الذي حل 
  محله هو المایوه الجدید الذي یتألف من قطعة واحدة بلا أكتاف.

لمبتكر(روز ماري) أما الآنسة نازلي افي هذه المسابقة أیضاً فازت مدام ایمي جنید بمایوها 
شاهین وثوبها الذي كان یكشف عن كتفیها فلم تفز بشيء لسبب بسیط هو أنها لم تدخل المباراة 
أصلا، وكان غریباً ألا تدخل نازلي شاهین المباراة لأن شفاه المتفرجین وألسنتهم الطویلة، كانت 

  تتحدث عنها كما لو كانت هي الفائزة!
كندریة في الصیف الأخیر قبل الثورة سهرات الكبار فقط ولكنها شهدت أیضاً لم تشهد الاس

، ١٩٥٢لا تختلف عن حفلات زفاف الیوم، في الخمیس الأول من یولیو حفلات زفافهم التي 
شهدت حدیقة آل البتانوني حفل زفاف كریمة عزمي النشاشیبي بك وكیل وزارة الخارجیة الأردنیة، 

في ثوب من الدانتیلا والتافتاه رقیق مثلها، وتمكنت العروس أمام المدعوین  تألقت العروسة الجمیلة
  المذهولین من إقناع رفعة حسین سري باشا أن یضحك كباقي خلق االله.

كان هاشم باشا وغزالي باشا ومحافظ الأسكندریة والسیدة زوجته من بین الذین رفضوا أن 
الذهول بالموسیقار محمد عبد الوهاب فلم یصدقوا أعینهم وهم یرون سري باشا یضحك، اشتد 

یحاول على الإطلاق أن یغني للمدعوین، وكانت كاریوكا وثریا حلمي هما الوحیدتین اللتان لم 
تزعجهما ضحكات رئیس الوزراء فرقصت الأولى وغنت الثانیة، وعندما عادت التكشیرة الطبیعیة 

ین إلى البوفیه في الدور الأعلى حیث إلى ملامح سري باشا، تمكن المدعوون من التوجه مطمئن
  كانت تنتظرهم ألوان من أطعمة الشرق لا یقوى أحد على مقاومة إغرائها ولا على هضمها.

لم تكن الاسكندریة لیلاً فقط ـ ولكنها كانت للنهار أیضا، فعلى شاطئ سیدي بشر كانت تظهر 
ة واحدة تقضیها في الشمس أمام كل یوم زینب الوكیل حرم النحاس باشا، لكنها كانت تكتفي بساع

كابینتها ثم تنصرف بهدوء وحرص على ألا یضایقها أحد، وبعیداً عن وقار حرم النحاس باشا فإن 
بلاج الاسكندریة كان یشهد كل یوم شقاوة(شلة الصغار) التي كانت تتزعمها غادة توفیق صبري 

  بشورتها الأبیض القصیر الذي كله إثارة.
ة كثیراً عن صیف الاسكندریة،اللهم الا في حرها الشدید وجوها الخانق.. لم یختلف صیف القاهر 

لكن سهرات الكبار وحفلاتهم لم تختلف فبسبب الحر الشدید والملل الخانق الذي یكتم الأنفاس في 
القاهرة لم یجد الدكتور یوسف رشاد وهو طبیب الملك فاروق ـ بداً من أن یؤلف اتحاداً للشطرنج، 

ن تشكیل الاتحاد كافیا لینضم إلیه كل ضحایا الملل یتقدمهم النبیل عباس حلیم كان مجرد اعلا
ووزیر كوبا المفوض في مصر، وعندما اجتمع اتحاد الشطرنج دارت مناقشات كثیرة حول أهمیة 
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اللعبة ومزایاها، وانتهت إلى قرار بإرسال فریق من الاتحاد إلى دورة هلسنكي للاشتراك في 
  مباریاتها.
القاهرة لم تكن أقل صخباً من سهرات الاسكندریة، ففي النادي التونسي الذي افتتح في  سهرات

ادة المحتفلین أقیمت عدة حفلات.. وفي إحداها تداعت أعصاب واحد من الس ١٩٥٢أوائل یولیو 
من الرشیقات فاستجابت له الرشیقة بصفعة، وأسرع سید آخر من الحاضرین  وهو یرقص مع واحدة

ة بصفعة مماثلة ونشبت معركة بین الرجلین.. انسحبت أثناءها الآنسة الرشیقة بعیداً إلى الصفعیؤید 
  حیث یمكنها الاستمتاع بالمنظر!

وفي نادي الصید لم تتغیر الصورة كثیراً، فقد لمعت الأنوار الكاشفة في الأسبوع الثاني من 
أظهرت الحمام الذي كان صیده  یولیو.. الأضواء لم تكشف المایوهات الساخنة هذه المرة، ولكنها

د خافتة.. لكن بعد أن قبل ذلك یتعب الضاربین في الضوء الهزیل، كانت الأضواء في نادي الصی
أصبحت سهراته تمتد إلى الواحدة صباحاً، واصبح لا یختلف عنها أبداً النبیل سلیمان  يدزودها النا

ادق، ولا حرم عمر فتحي ولا حتى (توتو) داود وحرمه، ولا الوجیه ابراهیم یكن ولا الوجیه صالح ص
  وهو الوجیه محمد سلطان.

انون عن جو الترفیه والحفلات عن المصیفین في الاسكندریة، فعندما حلت أیام نلم یبتعد الف
كاریوكا وإسماعیل یاسین المصیف، قررت فرقة (ملوك الفن) التي تضم بین أعضائها شادیة وتحیة 

إلى الاسكندریة.. لكن الفرقة وقعت في مأزق فقد اعتذرت تحیة  وعبد الغني السید، أن تنتقل
كاریوكا عن السفر معهم إلى الاسنكدریة لأنها مرتبطة بعقد عمل في بیروت، المسؤلون عن الفرقة 
أنقذوا الموقف واتفقوا مع ثریا سالم راقصة مصر الرسمیة(!!) على أن تحیى لیالي الفرقة إلى جوار 

  ات اسماعیل یاسین الضاحكة وتمثیل شكري سرحان المسلي!أغاني شادیة ومنولوج
صیداً ورقصا.. في النادي الأهلي كانت  ١٩٥٢لم تكن كل السهرات في مصر في صیف 

هناك سهرة ریاضیة خالصة شهدها شهر یونیو الذي توافق مع شهر رمضان في هذا العام، نظم 
والبرامیل، وشهد الحفل جمهوراً كبیراً من النادي الأهلي مهرجاناً للسیاحة تضمن سباقاً للقوارب 

أعضاء النادي الذین اعتادوا على طرافة حفلات نادیهم.. وظل الجمهور الكبیر یتابع فقرات الحفل 
حتى آخر دقیقة فیه، بل إنهم كانوا عند انصرافهم ینهبون الأرض نهباً إلى بیوتهم حتى لا یفوتهم 

  وقت السحور.
هرات كان الناس في مصر یتحدثون عن أشیاء كثیرة تعبر عن بعیداً عن جو الحفلات والس

همومهم واحتیاجاتهم الیومیة، نقلتها الصحافة وهي تغطي أحوال الناس وهذا بعض مما كتبته 
  الصحافة:



 ١١٧

في أهرام أول یولیو كتب د. إبراهیم ناجي بك ـ وأغلب الظن أنه هو إبراهیم ناجي مؤلف أغنیة 
ـ عن أمراض الكبد في مصر وقسمها إلى قسمین، أمراض خاصة  الأطلال الشهیرة لأم كلثوم

بالمرارة وأمراض خاصة بالكبد ذاته.. وأمراض الكبد التي كتب عنها ناجي تعود في رأیه إلى أن 
خلایا الكبد قد تتلاشى تماماً وقد تضمر.. والنتیجة في النهایة واحدة، لم یتدحث ناجي عن نسبة 

  .. والعلم الله ـ لم یكن أحد یهتم بذلك.اصابة المصریین بالكبد لأنه
امتحانات الطلبة كانت شغل الناس الشاغل، وما كتبته الأهرام تحت عنوان أعصاب محطمة 
وقرائح مكدودة وحقن مسكنة وزجاجات كولونیا ووسائل مبتكرة للغش في الامتحانات هذا العام، 

  بلا أدنى فرق.یؤكد أن امتحانات قبل الثورة هي امتحانات ما بعد الثورة 
قالت الأهرام ازدادت ظاهرة اعتماد الطلاب على الغش في الامتحانات هذا العام، ومرجع هذا 
بالطبع إلى ضعف مستوى الطلاب، وثقتهم في عجزهم عن استیعابهم دروسهم إلى جانب ازدیاد 

یها، وإذا كان هذه الظاهرة نجد أن الطلاب قد ازدادوا جرأة أیضاً في نوع الوسائل التي یلجأون إل
الطلاب الضعفاء في الماضي یتحایلون على الغش فإن الطلاب في هذا العهد یمتازون بالجرأة 
بعدم المبالاة حتى لیقدم بعضهم على حمل كتبهم معهم أو صفحات منها أو صفحات كبیرة من 

قریر في قطع (الفولسكاب) محشوة بما لم تستطع عقولهم أن تعیه من المعلومات. ویؤكد كاتب الت
الأهرام فتحي محمد عبده أنه لا یمكن الآن بعد أن ضبطت كل حوادث الغش التي تواترت عنها 
الأنباء في لجان الامتحانات أن نعتبرها مجرد حوادث فردیة، بل هي حوادث اجتماعیة تنظمها 

نت عصابات منظمة بدلیل أن كثیراً من أوراق البرشام وهي أوراق الغش كما یسمیها الطلاب كا
  مكتوبة بالكربون لاستخراج نسخ متعددة منها لتوزیعها على الطلاب بالطبع.

وبعیداً عن الامتحانات أعاد وزیر المالیة البحث في المیزانیة الجدیدة في ظل موازنة في حدود 
ملیوناً، وزیر المالیة وقتها محمد زكي عبد المتعال باشا وعد بعدم  ٤٣ملیون جنیه وعجز  ٢٠٠

لى الاحتیاطي وضمان تنفیذ المشروعات الضروریة لكنه عكف في نفس الوقت على الالتجاء إ
إعداد أربعة مشروعات قوانین لفرض ضرائب جدیدة ورسوم اجتماعیة، وبرر وزیر المالیة هذه 

  الضرائب بأن الدولة تتحمل أعباء مالیة فاحشة.
التي أقرتها هیئة الصحة العالمیة ولأن أعباء الحكومة كانت ثقیلة، فقد أستجابت للتدابیر الدولیة 

لمكافحة الأمراض التناسلیة في مصر، بدأ فریق العمل الذي تكون من أعضاء وزارة الصحة 
المصریة وهیئة الصحة العالمیة مباشرة مهمته من إدفا بسوهاج.. رأس فریق العمل د. إبراهیم حنفي 

یار إدفا لم یكن لأن الأمراض التناسلیة بك مدیر قسم الأمراض التناسلیة بالوزارة.. الغریب أن اخت
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منتشرة فیها لا سمح االله، ولكن لأن أعیان هذه القریة ورجال الإدارة بها أبدوا ترحیباً بالفكرة وتفهما 
  لرسالة وزارة الصحة على وجهها الصحیح. لیس أكثر ولا أقل!

یكاني كانت تعلن عن كل شيء.. فهذا إعلان عن مایوهات أمر  ١٩٥٢الصحف في صیف 
سنوات مع مجموعة فریدة من القمصان الأمریكاني، وهذا اعلان  ١٠إلى  ٢مشجرة للأولاد من 

بكازینو صوفر .. ویشیر الاعلان إلى أن جوائز المسابقة  ١٩٥٢آخر عن بطولة الرقص لعام 
  قرش بالضریبة. ١٢، ٥جنیه للمشتركین، وتذكرة الدخول  ٢٠٠تصل إلى 

كانت حاضرة بقوة قبل الثورة أیضاً، فهؤلاء هم سائقوا القاطرات إعلانات التهاني والتعازي 
عبد الواحد بك سید یتقدمون بأرق عبارات التهاني وأجمل الأماني لحضرة صاحب المعالي الدكتور 

وزیر المواصلات بمنصبه الوزاري، وبالثقة السامیة، ویرجون لمعالیه من سویداء قلوبهم دوام التوفیق 
رابطة مدیریة بني سویف بالقاهرة تهنیئ أبنها البار معالي حسین كامل الغمراوي  والنجاح، وهذه هي

  بك بتولي الوزارة وتدعو االله لمعالیه بالتوفیق لخدمة الوطن في ظل الملك المفدى.
أعلنت عن روایة نجیب  ١٩٥٢یولیو  ٢١المضحك أن مجلة روز الیوسف في عدد 

محفوظ الكاتب الذي یفوز بكل الجوائز یقدمه نادي (نجیب  محفوظ(خان الخلیلي) بهذه الصیغة
القصة في القصة الخالدة.. (خان الخلیلي).. الاعلانات كانت تخاطب جمال الرجل أیضا.. وهذا 
نص إعلان آخر( هل أنت جمیل المنظر.. العالم بأجمعه یمجد المنظر الأنیق، ولیس معنى هذا 

لم لا تشتري الیوم برطمان من (بریانتین) روز ماري لتكسب إلا شعراً مرتباً ومنسقاً تنسیقاً بدیعاً، ف
  شعرك رونقاً وجمالاً.

ستجد عجباً، خبراً تحت عنوان (اسرائیل لم  ١٩٥٢یولیو  ٢٣الغریب وأنت طالع الأهرام صباح 
تتلق ردود الدول الغربیة على طلبها نقل وزارة خارجیتها إلى القدس.. كان نص الخبر.. صرحت 

یمة أن وزارة الخارجیة الإسرائیلیة تجمع الآن معلومات عن استعداد البعثات المصادر العل
الدبلوماسیة لنقل مكاتبها من تل أبیب إلى القدس تمهیداً لنقل وزارة الخارجیة الإسرائیلیة إلى القدس، 

دول  لا ترحبویقال أنها لم تتلق ردوداً مباشراً، وأبرق مراسل الإهرام الخاص في لندن یقول: بینما 
الإسرائیلیة إلى القدس فإن هذا القرار قد یعرض على الجمعیة العامة الغرب بنقل وزارة الخارجیة 

للأمم المتحدة في دورتها القادمة لتنقض القرار الذي سبق واتخذته بخصوص تدویل القدس، ولكن 
فیها أن مستقبل  إسرائیل ما زالت متمسكة برأیها رغم المذكرة التفسیریة التي أرسلتها إلیها تؤكد

القدس لا تقرره إسرائیل، وإنما تقرره الأمم المتحدة، والرأي السائد في لندن أنه كلما طال الوضع 
كان من الصعب ضمان هذا التدویل.. قد تكون الألفاظ تغیرت بعض الراهن بین الیهود والعرب 
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ا هي تكسب كل یوم الشيء.. وقد تكون الأسماء تغیرت بعض الشيء.. لكن إسرائیل ما زالت كم
  جدیداً.

حوادث صیف الثورة لا جدید فیها.. قتل وخطف وسرقة.. عناوین الحوادث تشي لنا بالكثیر.. 
(طالب بالحقوق متهم بإتلاف ملهى، وموزع بالبرید یحرز بندقیة فیعاقب بالحبس،  وهذه بعضها

رحى في معركة كبیرة بین یضرب ابنه حتى الموت بسبب المناقشة على البیع، ثلاثة قتلى وثمانیة ج
جثة شاب في بئر.. خنقه الجناة ثم  ،أسرتین، مریض یحاول الانتحار بسبب اعتداء الموظفین علیه

مثلوا بجثته، جندي مراسلة یخطف كریمة ضابط كبیر.. یبیع مصوغاتها ویتزوجها ثم یقضیان شهر 
ه بالبلط، یرید أن یعلم العسل في المصایف، مداعبة بین ثلاثة تؤدي قتل أحدهم، یهشمون رأس

ولدي أخیه الشحاذة فتقرر المحكمة الشرعیة رفض دعواه وتلقي علیه درساً في رعایة الكرامة 
  القومیة، تطالب بإلغاء حكم صادر بطلاقها وتلجأ إلى القضاء الوطني في هذا الطلب.

هذا أنها لم تكن .. ولا یعني قد تلحظ اختفاء جرائم الاغتصاب والفساد التي ازدادت هذه الأیام
موجودة.. لكن الصحف لم تكن تقترب منها كثیراً.. كانت تهتم بجرائم الفقراء.. ربما لأنها كانت 

  تعتقد أن الأغنیاء لا یقترفون الجرائم.
لم تكن الصحف على حق بالطبع.. ففساد رجال الأعمال كان على أشده، یروي محمد حسنین 

نشرت الصحف البریطانیة  ١٩٥٢یولیو  ٧ه في یوم هیكل في كتابه (ملفات حرب السویس) أن
تفاصیل غریبة، كانت الدیلي اكسبریس إحدى هذه الصحف التي نشرت القصة نقلاً عن مراسل لها 

أغنیاء مصر لطرد حكومة الهلالي وكلفته في جنیف وقد جاء فیها ما یلي بالنص(تآمر أغنى 
ق أثناء اجتماع جرى بینهم في جنیف).. والرجل العملیة ملیون جنیه دفعها الممثلون عن الملك فارو 

ملیون جنیه، فهو یملك  ٢٠باشا الذي تقدر ثروته بمبلغ  الذي یعمل من وراء الستار هو أحمد عبود
شركات سفن ومصانع ومساحات كبیرة من الأراضي یزرع معظمها بقصب السكر، الذي یملك 

للسكر هو مصدر كبیر للمال، وعندما باشا  عبود باشا احتكار صناعته، والحقیقة أن احتكار عبود
علم عبود أن حكومة الهلالي باشا تفكر في إرغامه على وضع ضرائب على أرباحه من السكر 
قرر طردها، وأدخل عبود في مؤامرته إلیاس أندراوس باشا المستشار الاقتصادي للملك والذي یدیر 

فاروق في لعب البوكر ـ رة أحد أصدقاء عدداً من الشركات الكبرى، كذلك أدخل عبود في المؤام
وهو كریم ثابت الصحفي اللبناني السابق ووزیر الدولة الجدید في الوزارة التي أعقبت وزارة الهلالي، 
وكذلك دخل معهم صاحب جریدة المصري الملیونیر محمود أبو الفتح الذي جمع ملاینه من تجارة 

ید حزب الوفد، وقد اتصل كریم ثابت والیاس الورق في السوق السوداء فترة الحرب والذي یؤ 
أندراوس بكافري سفیر الولایات المتحدة في القاهرة، وأبلغاه أن فرص نجاح خطط تنظیم الدفاع عن 
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نعه بطرد الهلالي وقد أستمع لهم قالشرق الأوسط سوف تزداد إذا ما مارس الضغط على فاروق وأ
لاً من ذلك أبلغ حسونة باشا وزیر خارجیة الهلالي جیفر سون كافري ولكنه لم یتحدث مع الملك وبد

  بالأمر وهكذا أخذ الهلالي علماً بالأمر وقدم استقالته فوراً.
مال الأمس ورجال أعمال الیوم.. علكن لن تنتهي المقارنات بین رجال الاانتهت روایة هیكل.. 

ضرائب مستحقة ورة شهد رجل أعمال یسقط وزارة حتى لا یدفع خمسة ملایین جنیه صیف الث
  علیه... والآن رجال أعمال یهربون إلى الخارج ومعهم الجمل بما حمل.

حیاة الناس لم تكن كلها سهرات والآم فقط.. كان هناك أیضاً ما یفجر الضحك... فقد أصدرت 
عاماً في قضیة رفعتها إحدى  محكمة القاهرة الابتدائیة للضرائب برئاسة محمد السكري حكماً 

مصلحة الضرائب، كانت المصلحة قد اعتبرت الرقص من المهن التجاریة كالبقالة الراقصات ضد 
وتجارة المانیفاتورة، ومن ثم تسري علیها ضریبة الأرباح التجاریة، على أساس أنها تستعین في 
عملها وهو الرقص بأربع بنات من جنسها یزاولن نفس المهنة، وأن هذا یبعد نشاطها عن أن یكون 

ن كالطب والمحاماة، كما اعتبرت المصلحة اتفاقها مع الجمهور على إقامة حفلات في نطاق المه
مقابل أجر معین متفق علیه مبدئیاً عملاً تجاریاً لأنه یشتمل على المضاربة التي تحتمل المكسب 

  والخسارة.
دخلت المصلحة في مناقشة طویلة مع الراقصة عندما قالت أنها تستعین بمعاوناتها الأربع 

للزفة، أنكرت تحمل الرق والثانیة لالقاء المونولوجات والأخیرتان مل على الوجه الآتي: الأولى للع
المصلحة ذلك وأكدت أنه لم تجر العادة على استعمال رق ولا إلقاء مونولوجات مع وجود تخت، 
أصرت الراقصة على أنه لیس في امتهان الرقص أیه ناحیة تجاریة، إذ هو یتطلب دائماً ممن 

  زاوله جهوداً فنیة خاصة تماماً كجهود الطبیبة والمحامیة.ت
انتصرت المحكمة لوجهة نظر الراقصة فأصدرت حكمها باعتبار الرقص من المهن الحرة وقد 
جاء في حكم المحكمة أن مهنة الرقص تندرج مع مهنة العازف أو الممثل أو المغني التي جعلها 

غیر تجاریة وأما القول بأن طبیعة عمل الراقصة المقاولة منها  ١٩٤٥لسنة  ٢٥القرار الوزاري رقم 
على إقامة الحفلات راجع إلى شخصیتها بالذات فهي لا تتعاقد على حفلات لا تشترك فیها 
كراقصة، وأما استخدام الغیر في هذه الحفلات بأي عدد مع تنویع عمل هذا الغیر فلیس معنى 

  نتها كراقصة.المضاربة التجاریة وإنما تقتضیه مزاولة مه
كانت هذه هي الحیاة في مصر یوم قامت الثورة.. قوم لا هون.. وقوم یعانون.. والجمیع 

  یشكو.. ولا شيء یتغیر!
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٦  

  الديكتاتور في المصيدة
اهتز الملایین في الشارع العربي لمشهد صدام حسین الأخیر وهو تحت الفحص یقلبه طبیب 

راقي أي اعتراض أو امتعاض، بدأ كفأر مذعور فتعاطف أمریكي بین یدیه دون أن یبدي الرئیس الع
الناس معه وحتى یخففوا من شعور الهزیمة الذي غمرهم حاولوا إنكار أن الصید الذي وقع هو 
صدام حسین.. مواطن أردني أقسم برأس أبیه أن صدام لم یقع بعد.. وأن االله لابد وأن ینصره.. 

قال وهو یبكي: إن الأمریكان خدروا صدام  مواطن عراقي من تكریت مسقط رأس صدام حسین
  حسین ولذلك لم یقاومهم.. ففي رأیه أنه أسد.. والأسد لا یقع ألا میتا.

بعد ساعات من اختفاء الصورة المهینة التي ظهر بها صدام.. غابت السكرة وسیطرت الفكرة 
جالس على مقهى  على الناس وأفسح المصریون لقریحتهم الساخرة ساحة التنكیت فقال أحدهم وهو

في شارع فیصل إن أمریكا ما زالت تعتقد أن العراق بها أسلحة كیمیاویة.. وعندما اعتقلت صدام 
  حسین فتشت فمه اعتقادا منها أنه یخفي هذه الأسلحة بین أسنانه!

أخذها البسطاء والمقهورین في لن تبرح صورة الدیكتاتور وقد زالت سطوته أذهان الناس، فقد 
ن العربي وسیلة أراحوا بها أنفسهم، فمصیر ظالمیهم لن یختلف كثیراً عما لحق بصدام أرجاء الوط

  حسین، ونهایة جلادیهم لن تقل بشاعة عما رأوه بأعینهم بالصوت والصورة على الهواء مباشرة.
لقد انشغل الناس بسؤال وجدوا أنه منطقي للغایة وهو.. لماذا لم ینتحر صدام حسین مع أنه كان 

أن یفعل ذلك وهو ما أكده أحمد الجلبي زعیم المؤتمر الوطني العراقي حیث قال: إن صدام  یستطیع
لم یبد أي نوع من المقاومة لدى اعتقاله وكان أمامه متسع من الوقت للانتحار ولكنه لم یفعل.. لم 

دي یسأل الناس أنفسهم هذا السؤال وألحوا على عقولهم به خوفاً على صدام مما سیلاقیه على أی
الأمریكان ولكنهم تمنوا ذلك حتى یریحهم من ساعات المهانة والمذلة التي شعروا بها وهم یشاهدون 

  لحظاته الأولى بعد السقوط على شاشة الفضائیات.
البعض التمس لصدام العذر وأراحوا أنفسهم بأنه كان مخدراً لا یسیطر على ردود افعاله وقد قام 

.. لكن البعض الآخر وهم كثیرون أكدوا أن صدام حسین أجبن الأمریكان بذلك حتى یصطادوه حیا
من أن یقتل نفسه.. وهذه هي شیمة الطغاة.. فهم یقتلون ویدمرون ویسفكون الدماء من وراء 

  حجاب.. لكنهم في المواجهة جبناء غیر قادرین على اتخاذ أصغر القرارات وأتفهها.
في مجلسه الآمن في بغداد التي وعد  لا أحد یعرف الآن في أي شيء یفكر صدام حسین وهو

أن ینتحر مغول العصر على أسوارها، فإذا به سجیناً في حجرة صغیرة من حجراتها.. بعد أن ظل 
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سجیناً في قبو صغیر في بلدته تكریت.. ولا أعتقد أن أحداً یهتم بمشاعر الرئیس السابق الذي خلع 
الذین لن یرحموه ولن یراعوا في محاكمته  عن عرشه رغماً عنه، مصیره الآن أصبح في ید أعدائه

نفسي لست متعاطفا مع صدام حسین .. رغم عكس ذلك عن عدلا ولا ضمیراً رغم أنهم أعلنوا 
التي نعیشها جمیعاً الآن.. وكل ما أملكه أن أقدم لكم قصة حیاة صدام اسفي على حالة الانكسار 

  فینقذوا أنفسهم قبل أن یصافحهم مصیره.حسین كاملة.. لعل وعسى أن ینتبه السائرون على خطاه 

  بائع البطيخ.. الذي سقط أخيراً
في ملفات صدام حسین الشخصیة والتي أصبحت بعد اعتقاله ملقاة على قارعة الطریق مباحة 
مستباحة لكل عابر طریق قرأت هذه العبارة: (ولصدام حسین دراسات وأعمال فكریة عدیدة في 

والعلوم العسكریة والجوانب التربویة ترجمت إلى لغات العالم الحیة)..  السیاسة والاقتصاد والاجتماع
وهي عبارة غریبة للغایة.. فما أعرفه أن صدام عندما أنهى دراسته الثانویة التي كان منتظماً بها 
في مدرسة قصر النیل الثانویة بحي الدقى بالقاهرة.. أنتسب إلى كلیة الحقوق بجامعة القاهرة.. لكن 

اسه المتزاید في أنشطة حزب البعث لم یتمكن من إكمال دراسته الجامعیة.. فمن أین لصدام ولانغم
  بكل هذه المعرفة التي استطاع من خلالها أن یضع مؤلفات في كل شيء.

واحداً من لم تكن هذه العبارة التي ربما ألقیت ضمن محاولات تجمیل صدام حسین.. إلا وجهاً 
نا العربي.. فرغم أنهم یكونون على باب االله.. بلا علم ولا أدب.. وجوه صناعة الرؤساء في عالم

لكنهم في غمضة عین.. أو في غفلة من الزمن یصبحون أرباب العلم والأدب.. وآلهة المعرفة.. 
رغم أن تاریخهم لیس فیه شيء یدل على أحقیتهم لما وصلوا إلیه، وصدام لیس إلا مثالاً صغیراً 

  على ذلك..
كدوا أنه لم یكن یصلح إلا لیكون رجل مخابرات من الطراز الأول.. وأنه لا كل من عرفوه أ

یستحق أن یكون بمنصب أكبر من هذا.. ربما یصلح أیضاً أن یكون وزیراً للداخلیة في أحسن 
الأحوال.. لكن الأقدار صنعت منه رئیساً للجمهوریة.. لم یجعل الفرصة تفلت من بین أصابعه.. 

ن النتیجة دماراً شاملاً واستسلاماً تاماً.. فقد قضى على دولة حكمها كان أكبر وكان طبیعیاً أن تكو 
  من قدراته وإمكاناته.

فبعض تفاصیل حیاته وخاصة في نشأته حسین هذه رؤیة مهذبة للغایة.. لتحدید مصیر صدام 
خ .. وهو تاری١٩٣٧أبریل عام  ٢٨كانت تؤهله لیكون زعیم عصابة من الطراز الأول.. ولد في 

أصبح  ١٩٨٠میلاده الرسمي.. فكل زملائه لم یكونوا یعرفون تاریخ میلاده.. لكنه ومنذ عام 
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أبریل.. وكان طبیعیاً وصدام بشخصیته الطاغیة  ٢٨الاحتفال بعید میلاد الرئیس الرسمي یتم في 
  تلك أن یتحول یوم مولده إلى عید رسمي تحتفل به العراق كلها..

(العوجة).. التي تتبع مدینة  ي أسرة فقیرة للغایة تعیش في قریةاستقبل صدام الحیاة بین ید
تكریت التي تقع في وسط العراق.. عاش طفولة بائسة. ویبدو أن عائلته تنبأت له بما سوف یفعله 
فمنحته اسماً یحمل إحساساً بالعنف والقسوة والحزم، مات أبوه حسین المجید قبل ولادته بشهور.. 

اة من حوله.. وجد نفسه في بیت زوج أمه إبراهیم الحسن.. لم تكن أمه وعندما بدأ یدرك الحی
تحبه... فعندما كانت حاملاً فیه مات أبوه متأثراً بإصابته بالسرطان وعندما كانت في شهرها الثامن 

عاماً بسبب السرطان أیضاً، أصیبت الأم بكآبة شدیدة إلى الدرجة التي دفعتها  ١٢مات أبنها البالغ 
التخلص من الجنین المشؤوم المزعج، لكن صدام تشبث بأحشاء أمه إلى أن نزل سالماً   لمحاولة
  للحیاة.

كان زوج الأم یذل صدام ویضربه ویهینه باستمرار، ویرى د. (جیرولد بوست) الخبیر في 
زوجها لصدام كانت مفتاحاً لشخصیة صدام العنیفة فقد كانت أمه و السمات النفسیة أن معاملة الأم 

ء عدم استقراره في فترة الصبا والمراهقة وشعوره بالدونیة والهشاشة، ولذلك فإن الصور والنصب ورا
التذكاریة والبوسترات العملاقة التي كانت لا تحصى في شوارع بغداد أو في مباني الدوائر الحكومیة 

  بلا رحمة.كل ذلك كان دلیلاً على الذات الهشة لرئیس كان یداري ضعفه بقتل الأبریاء وسحقهم 
بل ان استخدام صدام حسین أسلحة الدمار الشامل في بعض معاركه ضد معارضیه والتلویح 
باستخدامها ضد الأمریكان في السنوات الأخیرة، لم یكن ذلك دلیل بطولة ولكنه كان یفعل ذلك في 

ویذكر فهو یتحدى المجتمع الدولي رأي د.(بوست) لیظهر جیشه تمیزه المتواصل بالهیبة والسلطة 
جیشه باستمرار بأنه لم یذعن ولم یخضع، لأنه یعتقد أن ذلك سیجعله أكثر أهمیة واحتراماً في نظر 

  شعبه وجیشه.
قسوة أمه لم تجعله یهینها في النهایة بل أكرمها.. ربما لیحافظ على صورته التي رسمها، كان 

حتى وفاتها عام  اسمها (صبحة طلفاح) .. كانت تتمتع بشخصیة قویة وقد عاشت في تكریت
  (بأم المناضلین). .. ،قد بنى لها صدام مقبرة فاخرة ولقبها١٩٨٢

من عاش في تكریت أكد أنها مدینة تتمیز بالكرم والتمسك بالدین، كما یشتهر أهلها بالهدوء 
والمسالمة.. وقد دفعهم هذا إلى مقاطعة لیست معلنة لكل الأغراب النازحین من المدن والقرى 

تكریت لأن الكثیرین منهم كانوا یتجولون بسلاحهم في حالة غریبة من العنجهیة الأخرى إلى 
والغطرسة، وقد یكونون كذلك هاربین من قرى أو مدن أخرى بسبب ثأر أو مشاكل عائلیة أو نزاع 
حاد وهؤلاء یكونون على عكس أهالي تكریت بعیدین تماماً عن الدین.. ولذلك رفض أهالي تكریت 
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م حسین (عمر بیك) الذي كان قد نزح إلیها من مكان غیر معلوم فلم یعرف أحد استقبال جد صدا
من أین جاء؟.. ولا لماذا كان یلقب بـ(بیك) وإن كان خال صدام حسین خیر االله طلفاح یزعم أن 
نسبهم یتصل بآل بیت الرسول صلى االله علیه وسلم، قال ذلك دون أن یكون معه دلیل قاطع على 

أو شهادات رجال دین من النجف وكربلاء.. من المحتمل أنهم أجبروا على  كلامه سوى روایات
  قولها خوفاً من بطش وجبروت عائلة صدام.

خرج عمر بیك من تكریت إلى قریة ( العوجة) جنوب تكریت.. بنى بها داراً صغیرة من الطین 
زراعیة وخصوصاً على ضفة النهر وبدأ یعیش حیاة الفلاحین التي تعتمد على زراعة المحاصیل ال

الخضروات وتربیة الأغنام والدجاج.. والغریب أن اسم (العوجة) جاء لیتناسب مع طبائع أهلها.. 
  فطبائعهم عوجاء وأفعالهم غیر مستقیمة!

بعد ذلك أن في طفولته التي شهدتها (العوجة) كان صدام حسین حزیناً وانطوائیاً.. وكان طبیعیاً 
ر أنني طفل ابداً. كنت أمیل إلى الانزواء وغالباً ما أتجنب مرافقة یقول هو نفسه عن نفسه: لم أشع

الآخرین.. وفي الوقت الذي یمكن أن تعتقد فیه أن نشأة صدام خلقت منه شخصاً معقداً فإنه كان 
  یرى أن الظروف التي نشأ فیها منحته الصبر والتحمل والاعتماد على الذات.

اة یسیطر علیها الشقاء.. بدأ منذ صغره یعمل حتى كان صدام حسین فقیراً للغایة.. عاش حی
ینفق على نفسه وعلى أمه.. فقد كان یبیع البطیخ لركاب القطار الذي كانت تكریت إحدى محطاته 
في طریقه من الموصل إلى بغداد وعندما كان یفرغ من بیع البطیخ.. كان یمسك بعصا حدیدیة 

  زهید للغایة..ثمن قابل یطرد بها الكلاب الضالة عن بیوت الأغنیاء بم
قبل أن یكمل صدام حسین عامه العاشر انتقل إلى بیت خاله خیر االله طلفاح.. ویبدو أنه لم 
یكن رجلاً عادیاً.. وإذا كنا نرید أن نعید الحق لأهله.. فإن خیر االله طلفاح هذا كانت له بصمات 

طریق واسعاً في اتجاه ضخمة للغایة على شخصیة صدام حسین الدمویة.. كما أنه فتح له ال
تقوم على االله خلق ثلاثة أشیاء لا یمكن التعامل معها الیهود والفرس  السلطة، كانت فلسفة خیر االله

ع خیر االله الكراهیة في نفس صدام فاستجاب لكل متطلباتها.. تأثر صدام بشدة بأفكار ر والذباب.. ز 
إطلاق شعارات براقة مثل معاداة الاستعمار  فرداته المبسطة المبنیة علىمخاله خیر االله السیاسیة وب

  وتبني روح قومیة عربیة تدعو إلى التجدد والتغییر.
كان خیر االله یتمتع بعلاقات ضخمة وضعت قدمي صدام حسین على باب حزب البعث، كان 

یدعو إلى القومیة العربیة ومعاداة الاستعمار.. توحدت  ١٩٥٦الحزب وقتها وتحدیداً في عام 
وفي یوم ولیلة أصبح صدام حسین أحد أبناء الحزب الأقویاء.. كان الحزب یخطط لاغتیال الأهواء 



 ١٢٥

عبد الكریم قاسم ووضعت المهمة على كتف مجموعة من الحزب على رأسها صدام حسین.. لم 
  یكن وقتها قد تعدى الثانیة والعشرین من عمره.. لكنه كان الأكثر جرأة وصلابة وشجاعة واقتحاماً.

الرشید ببغداد كان یمر موكب قاسم فاعترضه القتلة وأمطروا سیارته بوابل من في شارع 
الرصاص، ورغم أن المحاولة فشلت فإن صدام حسین بعد ذلك أصر على أن یصورها كاملة 
تصویراً سینمائیاً لیحتفظ بها في أرشیفه.. لم تفشل عملیة الاغتیال فقط ولكنها تركت علامة على 

لالها بطلق ناري كان یفتخر به ویعتبره علامة على نضاله.. وعندما ساق صدام حیث أصیب خ
(اللیالي الطویلة) وضع  أخرج توفیق صالح فیلماً صور فیه السیرة الذاتیة لصدام حسین وكان اسمه

مشهداً طویلاً في الفیلم یصور من خلاله عملیة إخراج الرصاصة من قدمه.. ولأن توفیق صالح 
فیلم.. فإنه أصر أن عمله متكاملاً.. فجعل الممثل الذي یقوم بأداء دور رغم تورطه في إخراج ال

صدام حسین یصرخ من شدة الألم، اعترض بعض منافقي صدام على هذا المشهد.. فالقائد لا 
یتألم.. ولا یصرخ.. ولا یلیق أن یراه شعبه في موقف ضعف.. وأصروا على أن یبدو صدام حسین 

الرصاصة من قدمه.. استولى الخوف على توفیق صالح فهو یعرف ماذا  طبیعیاً هادئاً أثناء إخراج
یمكن أن یحدث له إذا خالف أعضاء حزب البعث.. لكن صدام حسین نفسه أنقذه من هذه الورطة 

  عندما أقر المشهد كاملاً وكما تم تصویره بالضبط.
خه.. فقد وضعته نت مشاركة صدام حسین في اغتیال عبد الكریم قاسم نقطة فاصلة في تاریاك

ضمن قائمة المناضلین.. وأصبحت حیاته كلها فصلاً طویلاً من الصراع على السلطة، فر صدام 
حسین إلى بلدته تكریت لیختفي فیها عن الأنظار.. ویبدو أن مسقط رأسه كان دائماً هو الملجأ 

ة شهور.. لم تكن أبریل.. ظل بها لعد ٩الآمن له.. فقد هرب إلیها أیضاً بعد أن سقطت بغداد في 
مشاركة صدام حسین في اغتیال عبد الكریم قاسم هي المرة الأولى التي یقدم فیها صدام حسین 
على القتل.. فقد أتهم بقتل زوج أمه الذي كان یهینه ویعذبه ویذله.. وقد اعتقل وقضى في السجن 

. لكن في بسبب اغتیاله لأحد رجال السلطة في تكریت. ١٩٥٩و ١٩٥٨ستة أشهر بین عامي 
  النهایة أفرج عنه لیجد نفسه وجهاً لوجه أمام عبد الكریم قاسم.

حدث تغییر سیاسي مهم في العراق تمثل في نجاح مجموعة من ضباط  ١٩٥٨ففي عام 
الجیش غیر البعثیین بقیادة عبد الكریم قاسم في الإطاحة بالملك فیصل الثاني وتولى الحكم، فشل 

الكریم قاسم الذي كان یضطهد رجال البعث.. فهرب صدام إلى  صدام البعثي في الإطاحة بعبد
.. عندما خرج منها مطروداً بعد ١٩٦٣سوریا ومنها إلى مصر.. وقضى بها عدة سنوات حتى عام 

تخطیطه لاغتیال جمال عبد الناصر.. في هذا العام نجح حزب البعث في السیطرة على الحكم 
لسلام عارف رئیساً للعراق.. لكن سرعان ما دب الخلاف والإطاحة بعبد الكریم قاسم وأصبح عبد ا
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بین الحزب وبین عارف.. ویبدو أنه كان الأقوى..فقد اعتقل معظم قادة حزب البعث ورمى بهم في 
السجن وكان من بینهم صدام حسین.. الذي نجح في الهرب من السجن.. ولما كان العراق لم 

  یسعه في هذا الوقت فقد سافر إلى سوریا.
التقى صدام حسین بمیشیل عفلق مؤسس حزب البعث، دارت  ١٩٥٩دمشق وكان ذلك عام  في

بینهما حوارات طویلة.. ووضعا أمامهما الاضطرابات والانشقاقات التي تحدث في الحزب بالعراق، 
ولم یعد إلى بلده إلا بعد أن حقق عدة مكاسب سیاسیة كان منها تعیینه عضواً في القیادة القومیة 

لبعث وتوثیق صلته بقیادة الحزب في سوریا، قبل أن یرحل صدام من دمشق رفض نصیحة لحزب ا
قیادات الحزب السوري للبقاء في دمشق هرباً من بطش عبد السلام عارف.. الذي اكتشف محاولة 
للإطاحة به كان یدبرها الحزب.. وعندما عاد إلى العراق تم إلقاء القبض علیه ودخل السجن لیبقى 

  لة في زنزانة منفردة في مدیریة الأمن ببغداد وقد تعرض فیها لتعذیب رهیب.فترة طوی
كان لابد أن یلقى مكافأة من الحزب على صموده الرائع.. ولذلك قررت قیادة الحزب عام 

انتخابه لیكون أمین سر القیادة القطریة لحزب البعث وهو لا یزال في سجنه، استطاع  ١٩٦٦
عدة بعض رفاقه أن یضع خطة للهروب من السجن أثناء خروجه صدام بعد هذا التقدیر بمسا

لإحدى جلسات محاكمته، نجحت الخطة بالفعل واستطاع الفرار من قیود اعتقاله، وبعد أن صافح 
حریته بدأ في ممارسة نشاطه حیث أنشأ نظاماً أمنیاً داخل الحزب عرف باسم (جهاز حنین).. كان 

طط لها الحزب.. كما تولى صدام حسین كذلك الإشراف على ینفذ العملیات الخاصة التي كان یخ
  التنظیم الفلاحي والنسائي.

قد لقى مصرعه في حادث سقوط طائرته العمودیة.. عارف في هذا الوقت كان عبد السلام 
وكان لصدام حسین دور بارز ومهم في التخطیط والإشراف على هذه العملیة.. وبدلاً من أن 

السلطة.. أصبح عبد الرحمن عارف شقیق عبد السلام رئیساً للعراق، فلم یستولي حزب البعث على 
یضیع الحزب وقته حیث خطط للإطاحة بعبد الرحمن الذي كان أضعف كثیراً من أخیه.. وبالفعل 
نفذ الحزب خطته لإبعاد عبد الرحمن عن السلطة.. وكان صدام حسین بنفسه على رأس المجموعة 

  الجمهوري. المسلحة التي اقتحمت القصر
لم یكن الوقت قد حان بعد لیتولى صدام حسین الحكم في العراق.. فقد كان هناك أحمد حسن 
البكر الذي أصبح رئیساً للعراق.. ومكافأة لجهود صدام حسین تم تعیینه نائباً لرئیس قیادة الثورة 

غیر مسؤولیته عن وكان یبلغ من العمر وقتها اثنین وثلاثین عاماً.. هذا  ١٩٦٩بدایة من نوفمبر 
ین لمدة عشر سنوات في هذا المنصب لعب خلالها عدة سالأمن الداخلي في العراق، ظل صدام ح

  أدوار وضعته وحده في دائرة الضوء منها..
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عدداً كبیراً من أقاربه وأفراد عشیرته في مناصب مهمة في الحكومة العراقیة وبصفته قام بتعیین 
لي بنى جهازاً أمنیاً ضخماً وكانت له عیون في كل مكان بدوائر نائباً ومسؤولاً عن الأمن الداخ

  السلطة في العراق.
وفي الوقت نفسه بدأ مشروعاً  ١٩٧٢لعب دوراً مهماً في تأمیم صناعة النفط العراقي عام 

ضخماً على مستوى العراق كلها لتعلیم القراءة والكتابة.. ولإنجاح المشروع مارس سطوته وقسوته 
وبة تصل إلى ثلاث سنوات سجناً لمن لا یحضر دروس محو الأمیة. وكان آثار حیث فرض عق

  هذا المشروع أن تعلم آلاف الرجال والنساء والأطفال القراءة والكتابة.
وقع صدام حسین بصفته نائباً لرئیس الجمهوریة وشاه إیران اتفاقیة لإعادة  ١٩٧٥في عام 

فعل مناصفة بین ایران والعراق مقابل أن توقف ترسیم الحدود في منطقة شط العرب وقسمت بال
  إیران دعمها للمعارضة الكردیة في الشمال.

 ١٦بعد هذا التاریخ السیاسي المحمل بالاغتیالات وصل صدام حسین إلى رئاسة العراق في 
... كان أحمد حسن البكر قد قدم استقالته وقیل وقتها إنها بسبب كبر سنه وضعفه  ١٩٧٩یولیو 

لته الصحیة.. ولذلك كان طبیعیاً أان تنتقل السلطة بهدوء شدید منه إلى نائبه.. فانتخب وتردي حا
صدام رئیساً للجمهوریة وأمیناً عاماً لحزب البعث العراقي وقائداً لمجلس قیادة الثورة.. وظل قابضاً 

.. ما ٢٠٠٣أبریل  ٩ومسیطراً على كل شيء في العراق حتى اختفى من على وجه الأرض في 
قرب من خمسة وعشرین عاماً.. ظل فیها صدام حسین هو الرئیس الأوحد.. لا یعرف العراقیون ی

  غیره.. ولم یسمح هو لهم أن یعرفوا غیره.
بعد أن تولى الحكم توالت الزوابع على العراق خارجیاً وداخلیاً.. بعد أیام قلیلة من تولیه السلطة 

على الأصوات التي ركان حكمه الجدید وللقضاء وفي ظل حاجته الماسة لتعزیز سلطاته وتقویة أ
حاولت أن تظهر وكأنها معارضة له.. أعلن صدام عن اكتشاف محاولة انقلاب علیه یدبرها بعض 
قادة حزب البعث في العراق بدعم من سوریا.. ألقى القبض على المتآمرین علیه.. وحاكمهم 

من قادة وكوادر الحزب.. وكأنه كان  ١٧محاكمة عسكریة ولم یكتف بسجنهم .. بل أمر بإعدام 
 ١٧ذبح لهم (بذبح القطة لیلة الدخلة).. لم یذبح صدام قطة لشعبه ولكنه  یسیر على المثل الشعبي

  من قادة الجیش حتى تكون الحركة ضخمة وعنیفة وتؤتى ثمارها. ٤٥٠من قادة حزبه.. وأطاح بـ 
یة.. وبعد أقل من عام من جلوسه على بعد ذلك لم یهدأ مطلقاً.. دخل بالعراق في حروب متتال

الخمیني قد قاد ثورة شعبیة الإمام عرش العراق.. شن حرباً على إیران استمرت ثمانیة أعوام.. كان 
نجحت في الإطاحة بحكم الشاه في إیران وإعلان الجمهوریة الإسلامیة، ووضع الغرب وخاصة 

ان یمكن أن یمتد إلى دول أخرى مجاورة.. أمریكا أیدیهم على قلوبهم.. فما فعله الخمیني في إیر 
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وساعتها ستجد أمامها وحشاً كاسراً لا یهدد مصالحها فقط ولكن یقضي علیها.. لم یجدوا أمامهم 
سوى صدام حسین فدفعوا به في ساحة المعركة.. واستغلوا أن صدام نفسه كان قد أبدى انزعاجه 

داخل الأراضي العراقیة خاصة وسط الشیعة الشدید من احتمال امتداد تأثیر ثورة الخمیني إلى 
  والأكراد.

أخذ صدام حسین القرار.. دخل الحرب ضد إیران.. ألغى الاتفاقیة الخاصة بشط العرب، وبعد 
ثماني سنوات من الدعم والإمداد بالسلاح والتأیید لصدام حسین كانت النتیجة هي خسارة أكثر من 

المباشرة وغیر المباشرة لحرب تافهة إلى عدة ملیون شخص من الجانبین.. ووصلت الخسائر 
ملیار دولار، هذا غیر  ٨٠٠ملیارات من الدولارات.. بلغت في بعض التقدیرات غیر الرسمیة إلى 

ما خلفته وراءها من مئات الآلاف من الأسر التي فقدت رجالها.. ومئات الآلاف من الأسرى 
  شامل غطى كل مكان في البلدین.والجرحى والمعاقین إضافة إلى اقتصاد منهك ودمار 

عامان فقط قضاهما صدام حسین دون حرب.. لكنه وجد أمامه ملیون جندي عراقي مدربین 
ومستعدین لخوض أعتى الحروب.. فكان أن دفعهم إلى حرب جدیدة.. بعد أن هدأت عاصفته مع 

د حصلت علیها من إیران، بدأت خلافاته تتصاعد مع الكویت على خلفیة دیون مالیة كانت العراق ق
خلافات حول استغلال حقول البترول المشتركة التي هناك الجارة الصغیرة، ثم وهذا هو الأهم كانت 

تقع على حدود البلدین.. اتهمت العراق الكویت بتعویم سوق النفط.. وتدني اسعاره، حاولت الكثیر 
طموحه.. لكن كل من الدول العربیة ألا یصل الخلاف إلى حرب خاصة وهم یعرفون صدام و 

 المحاولات فشلت.. أغراه جیشه وإشارة كانت خفیة من الولایات المتحدة الأمریكیة بأنه یمكن أن
  یعبر لأنها لن تتدخل مهما حدث.

اعلن العراق أنه عین حاكماً  ١٩٩٠اغسطس  ٢ابتلع صدام حسین الطعم كاملاً.. وفي صباح 
ة عشرة من محافظات العراق.. تحركت أمریكا.. فقد باعتباره المحافظة التاسععسكریاً على الكویت 

أوقعت الدیكتاتور في الفخ.. أقنعته أن الكویت تسطو على بتروله قدمت له الوثائق الكاملة التي 
تؤكد ذلك، وقالت له أذهب.. ولما ذهب تحالفت أمریكا ضده.. فقد كان هدفها تكسیره ثم السیطرة 

بأن ینسحب وصمم على أن یواصل حماقاته.. لم تستغرق على المنطقة بكاملها.. رفض النصیحة 
عاصفة الصحراء التي أعلنتها أمریكا على العراق طویلاً.. فقد أجبر الجیش العراقي على 
الانسحاب تاركاً وراءه دماراً شاملاً في الكویت.. كانوا قد دمروا محطات الكهرباء والمیاه وأشعلوا 

شیف الوطني الكویتي إلى العراق.. وهو الأرشیف الذي لابد أنه النیران في آبار النفط ونقلوا الأر 
  بعد أن سقطت بغداد.العراقیة احترق عندما احترقت دار الوثائق 
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كان لابد أن یعاقب صدام حسین لیس على غزوه للكویت فقط.. ولكن على تحدیه لأمریكا 
اح الكویت قد فرض على وتعدیه الخطوط الحمراء التي وضعتها له.. كان مجلس الأمن عقب اجتی

صدام عدداً من القرارات منها انسحابه الفوري دون قید أو شرط وإعادة الممتلكات الكویتیة وفي 
النهایة.. تم فرض حصار اقتصادي كامل على العراق.. مع تدمیر ترسانة العراق من أسلحة 

لقرارات أضافت الولایات الدمار الشامل وضمان عدم تطویرها في المستقبل.. وقبل أن تنتهي قائمة ا
منطقتین في الشمال ذات الأغلبیة الكردیة والجنوب ذات الكثافة المتحدة إلى هذه الإجراءات جعل 

  الشیعیة منطقتي حظر جوي.
ل القوات الأمریكیة إلى عمق و عاد صدام حسین إلى العراق ورغم هزیمته الساحقة ووص

(أم المعارك) التي في رأیه أذلت رقاب  العراق.. لیهيء للعراقیین أنه انتصر.. فقد خاض
الأمریكان.. وقد ظل یحتفل بذكرى أم المعارك كل عام حتى تحولت إلى أم المخابئ، وبدلاً من أن 

عمت مناطق كثیرة من  ١٩٩١یعید صدام حساباته شن حرباً عامة على معارضیه.. ففي مارس 
بمنتهى القسوة.. وفتحت المقابر  العراق انتفاضات شعبیة تعترض على ما یحدث.. تعامل معها

الجماعیة لتستقبل أعداداً ضخمة من العراقیین المعارضین.. ولم یتورع صدام حسین عن استخدام 
الأسلحة الكیماویة ضد خصومه.. هذه الأسلحة التي لم تظهر في حروبه مع الأمریكان مطلقاً.. 

  لكنها ظهرت فقط على شعبه..
دهم.. فقرر مجلس الأمن الدولي تشكیل لجان للتفیش عن لم یخضع صدام للأمریكان.. عان

ف( ریتشارد بتلر) برئاسة اللجنة الأولى و(هانز بلیكس) بالثانیة، بدأ بتلر عمله لأسلحة العراق، ك
.. واستطاعت فرق التفتیش التابعة له تدمیر العدید من ١٩٩٨وانتهى من مهمته عام  ١٩٩٤عام 

الأماكن الخاصة جداً.. والتي كان صدام یصمم على عدم إتاحتها أسلحة العراق وتفتیش العدید من 
لهم. لكنه كان یتراجع في النهایة ویفتح الأبواب على مصراعیها.. ورغم التعاون الكبیر الذي أبداه 

العراق بعدم التعاون مع المفتیش فقامت الطائرات اتهم العراقیون مع لجنة التفتیش إلا أن بتلر 
انیة بقصف مراكز الاتصال العراقیة والأهداف الحكومیة والعسكریة لمدة أربعة أیام الأمریكیة والبریط

متواصلة وأعلنت الدولتان وقتها أن الهدف النهائي لهما من الآن فصاعداً هو الإطاحة الكاملة 
  بصدام حسین من رئاسة العراق.

ش الأبن. أهینت أمریكا لم تهدأ المناوشات بین أمریكا والعراق.. حتى جاءت الفرصة كاملة لبو 
سبتمبر.. ورغم أن أمریكا اتهمت أسامة بن لادن وتنظیم القاعدة  ١١إهانة كاملة في هجمات 

بارتكاب الكارثة.. إلا أن بوش قرر أن یغتنم الفرصة كاملة لیصفي من خلالها كل خصومه.. وفي 
ابیة ولابد من مقاومته واشنطن أعلن أن العراق هو أحد دول محور الشر الداعمة للجماعات الإره
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ضمن ما یعرف بالحرب على الإرهاب.. وقال بوش بعد استشارة رجال إدارته.. لابد من توجیه 
ضربات استباقیة للعراق تغیر نظامه.. لم یضع بوش وقتاً وبعد أقل من عام من هجمات سبتمبر 

نظام صدام حسین یشكل  وبعد أن انتهى من افغانستان أعلن أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن
تهدیداً مباشراً لأمریكا وذلك بسبب تاریخه الحافل في مهاجمة جیرانه واستخدامه للأسلحة الكیمیائیة 

  ومساندته للجماعات الإرهابیة وتحدیه السافر والمستمر لقرارات مجلس الأمن.
عراق.. ولم كانت الأقدار قد قالت كلمتها.. غزت أمریكا وبریطانیا ال ٢٠٠٣مارس  ٢٠وفي 

أبریل، اختفى النظام العراقي كله.. وكأن الأرض  ٩تتراجعا الا بعد ان سقطت بغداد في أیدیهم في 
انشقت وابتلعتهم جمیعاً.. حتى ظهر أن الجمیع فروا كالفئران المذعورة.. لیختفوا في مخابئ ومنازل 

  مهدمة.. وقد تركوا العراق غنیمة مستباحة للصوص الأوطان الجدد.
التحطیم الخارجي للعراق كان على طرفه الثاني تحطیم داخلي ضخم لكل من كان یرفع  هذا

صوته بالمعارضة للنظام العراقي.. ولشخص صدام حسین والشهادات على ذلك كثیرة وفوق أن 
فمنذ وصل للحكم لم یكف نظامه عن الإعدام والتعذیب والسجن والاغتصاب والإرهاب تحصى 

لجمیع.. ولم یكن هناك إلا صوته.. وحتى یضفي على نظامه شیئاً من والقمع.. أسكت أصوات ا
المهابة والأهمیة.. فقد استضاف طوال سنوات حكمه عدداً من العلماء والمثقفین.. لیعودوا وقد 
امتلأت جیوبهم بالمال وعقولهم بأوهام رددوها طویلاً عن صدام حسین ودیمقراطیته وثقافته ونهضته 

شكلون الآن حزباً من الأرامل.. خلا بهم صدام وتركهم بلا سند.. لا یصدقهم بالعراق.. وهؤلاء ی
  أحد.. ولا یرید أحد أن یسمع كلامهم من الأساس.

لقد ابتكر صدام حسین نظاماً للانتقام من معارضیه كان یقوم على العقاب الجماعي.. حیث 
بها أحد المعارضین من  كاني یعذب عائلات أو جماعات كاملة بسبب أعمال یمكن أن یكون قام

بینها.. وإمعاناً في الإذلال كان النظام یغتصب النساء ویلتقط لهن أفلاماً عاریة تصور عملیات 
الاغتصاب لابتزاز عائلاتهن، كانت تقطع رءوس مواطنین على مرأى شهود ویفرض على عائلاتهم 

ى النظام.. لقد ابتكر عرض رؤوس المقتولین كتحذیر لغیرهم من الذین قد یحاولون الخروج عل
صدام حسین خلال فترة حكمه طریقة جدیدة لتعبیر الشعب عن رأیه.. وهي تخییره بین البقاء 

  صامتاً أو تحمل نتائج عدم السكوت.
كان صدام حسین نفذ الاعدام في خصومه على طریقته الخاصة... ابتكر لذلك أشكالاً عدیدة 

علیهم ان قریة ما على الوقوف صفاً واحداً ثم یطلق تفوق الخیال، كما یرغم جمیع الذكور من سك
عاً.. ورغم هذه الطریقة إلا أن یمأن یتم القضاء علیهم جالنار بصورة منتظمة واحداً تلو الآخر إلى 

نظام صدام كان یفضل أكثر أسالیب القتل التي تستغرق وقتاً أطول وتنزل عذاباً شدیداً بالضحایا 
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نظام صدام بتسمیم عدد كبیر من السجناء السیاسیین من خلال اعطائهم وبأفراد عائلاتهم، فقد قام 
سم (الثالیوم) بطيء المفعول، وهو سم ینتشر في الجسم ببطء ویحتاج إلى بعضة أیام لیؤدي إلى 
الموت.. وكان لابد أن یصل الإبداع إلى مداه الأخیر.. فعزز صدام حسین أسالیب القتل لتصل 

هر ذلك في استخدامه إیاها في إبادته للأكراد في شمال العراق والقیادات إلى درجة الكمال.. وقد ظ
الدینیة الشیعیة بحجة أنهم لیسوا مخلصین للحكومة.. وامعاناً في الانتقام كان صدام حسین یدفن 

  جثث معارضیه في قبور دون أسماء كي لا یتمكن أفراد عائلاتهم من زیارتها.
ي التعامل مع معارضي النظام العراقي.. كان التعذیب أیضاً القتل لم یكن وحده سید الموقف ف

فقط قطعت أجزاء من آذان أعداد كبیرة من الجنود بسبب  ١٩٩٥و ١٩٩٤لا ینتهي وخلال عامي 
بالحدید على جبین هؤلاء الجنود كي لا یعتقد ×) الفرار من الجندیة وقامت الحكومة بوشم اشارة(

لحرب، وقد تم تهدید الأطباء الذین رفضوا تنفیذ هذه العملیات المواطنون العراقیون أنهم ضحایا ل
بالانتقام وجرى بالفعل إیقاف وسجن العدیدین منهم، كما أصدرت السلطات العراقیة قانوناً عام 

جعلت بموجبه قیام الأطباء الجراحین بعملیات تجمیل أو تصحیح لضحایا الوشم والبتر أمراً  ١٩٩٤
صدر قانون عراقي أجاز للحكومة قطع ألسنة المواطنین الذین  ٢٠٠٠ مخالفاً للقانون وفي عام

ینتقدون صدام حسین وحكومته.. أي أن التعذیب كان بالقانون.. ولذلك تعددت صوره التي كان 
منها: إجراء تجارب طبیة، الضرب المبرح، الصلب، طرق الأظافر لإدخالها في الأصابع والأیدي، 

طة سكین كهربائیة، رش مبیدات الحشرات على عین الضحیة، الوشم بتر القضیب أو الثدیین بواس
بواسطة مكواة ساخنة، اغتصاب النساء مع إجبار أزواجهن على مشاهدة عملیة الاغتصاب كاملة، 
تسمیر اللسان على لوح خشبي، قلع الأسنان بكماشة.. ثم استعمال النحل والعقارب للدغ أطفال 

  عراة أمام أنظار أهالیهم.
ینكر صدام حسین أن نظامه كان یعذب النساء بوحشیة شدیدة، ولیس أدل على ذلك مما ولم 

فبرایر  ١٣نشرته جریدة بابل التي كان یملكها عدي صدام حسین.. ففي عددها الصادر في 
جاء هذا الخبر: بحجة مكافحة البغاء قامت وحدات من فدائي صدام وهي المنظمة شبه  ٢٠٠١

امرأة في كافة أنحاء البلاد، وقذفوا  ٢٠٠دي صدام حسین بقطع رؤوس العسكریة التي یقودها ع
نت العدیدات من الضحایا نساء مهنیات بریئات ابالرؤوس المقطوعة أمام أبواب منازل عائلاتهن، ك

ومن ضمنهن بعض النساء المشتبه بمعارضتهن للنظام، وقد نفذت هذه الأعمال البربریة في غیاب 
  یة صحیحة حتى استناداً إلى أحكام القانون الجنائي العراقي.كامل لأي إجراءات قضائ

إذا وجهت الیها تهمة ممارسة البغاء،  سكل أمرأة في العراق كان یمكن أن تواجه قطع الرأ
والاغتصاب إذا كانت قریبة لشخص یعتقد النظام أنه غیر مخلص له، والتعذیب إذا كانت قریبة 
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ح التقاریر التي خرجت من العراق عن حالة حقوق الإنسان لأحد المناهضین لنظام الحكم.. وتوض
بها أنه طلب من عائلات عدیدة أن تعرض رأس الضحیة المقطوع على السیاج الخارجي لمنزلها 

جمیع المهن، من ذلك أنه تم إلقاء لعدة أیام، وقد استخدمت هذه الممارسات الهمجیة ضد نساء من 
فساد السائد في دوائر الخدمات الصحیة، وقطعت رأسها بتهمة القبض على طبیبة تولید لانتقادها ال

ممارسة البغاء، كما قطعت رأس امرأة أخرى كانت متزوجة ولها ثلاثة أولاد دون توجیه تهمة إلیها 
ذلك لأن زوجها كان مطلوباً من سلطات الأمن العراقیة بسبب الاشتباه في أو محاكمتها، وكل 

لنظام، تمكن الزوج من الفرار من البلاد ولكن بعض فدائي اشتراكه في نشاطات مسلحة ضد ا
صدام ذهبوا إلى منزله فوجدوا زوجته وأولاده وحماته، اقتادوا الزوجة إلى الشارع وأمسك رجلان 
بذراعیها في حین شد رجل ثالث رأسها من الخلف وقطعها أمام سكان المنطقة التي تعیش فیها.. 

لأمن الجثة والرأس في كیس من البلاستیك وأخذوا الأولاد والحماة وبعد أن تمت الجریمة نقل رجال ا
  معهم!

لقد حاول صدام حسین أن یتاجر بصور الأطفال الضحایا.. لكنه نسى أنه هو قاتلهم.. فبعد 
قصراً لنفسه، وفي  ٤٨حرب الخلیج الثانیة ورغم الحصار الذي فرض على العراق بنى صدام 

تصل إلى أطفال العراق یعاد تصدیرها إلى خارج البلاد مرة أخرى..  الوقت نفسه كانت الأدویة التي
بل إن الأدویة والتجهیزات الطبیة التي كان الأطفال یحتاجونها كانت تتأخر بشدة بسبب الرشاوى 
التي كان یطلبها أفراد النظام العراقي من موردیها، وقد أدى غیاب الرعایة الصحیة في العراق إلى 

كان قد تم القضاء علیها بالكامل قبل عدة سنوات ومن بینها الكولیرا وشلل  عودة ظهور أمراض
  الاطفال.

لم یكن النظام العراقي یتورع كذلك عن أخذ الأطفال كرهائن لإجبار عائلاتهم على الانتقال 
للعیش في مناطق أخرى بهدف زیادة الغالبیة العربیة السنیة في مناطق معینة، كما كان نظام 

الأولاد بین سن العاشرة والخامسة عشر على الالتحاق بدورات تدریبیة لمدة ثلاثة أسابیع  صدام یرغم
للتدریب على استعمال السلاح القتال بالسلاح الأبیض والهبوط من الطائرات وأسالیب قتال المشاة 
مما كان یعرضهم إلى ضغوط جسدیة ونفسیة هائلة.. وكانت العائلات التي ترفض إرسال أبنائها 
إلى مثل هذه الدورات تلقي تهدیدات قاسیة تصل إلى حد حرمانها من الإعاشة، وفي ظل نظام 
صدام حسین أصبح كل طفل یتعرض لتغذیة غیر كافیة أو نقص في الأدویة لأن صدام حسین 
یحدد المستوردات ویوزع الكثیر من هذه المواد على أصدقائه وحلفائه، ویتعرض للاختطاف اذا كان 

ویعیش في منطقة منتجة للنفط، ومطلوب منه أن یبلغ ما یقوله والده حول نظام صدام غیر عربي 
  حسین.
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الجمیع كانوا یعیشون حالة من الخوف إذن.. كان الجمیع یعرفون من هو صدام حسین.. لكن 
الشعوب العربیة تعرضت إلى عملیة تزییف وعي كاملة.. إن المعلومات التي تؤكد دیكتاتوریة وظلم 

ولصوصیة صدام حسین لم تخرج للنور الآن.. لكنها موجودة منذ البدایة.. حجبت لمصالح وقسوة 
  أصحابها.. الذین حصلوا على كل ما أرادوا من خزینة حاكم العراق.

لقد كان صدام طوال الوقت خارج العراق وداخلها قاتلاً.. كان نذلاً في معاركه یضربهم في نقاط 
الإمساك بنقاط ضعف الخصم في عقل صدام حسین مبكراً  ضعفهم مباشرة... وقد ترسخ مبدأ

للغایة، سرى هذا المبدأ في سلوكه مع كافة أعوانه ثم عممه لیصبح سلاحاً یفتك بكل العراقیین، ثم 
سلوكاً لقادة البعث.. ومن بین ما اشتهر عن صدام قوله: إنني أعرف كل شيء عن كل واحد فیكم 

دائماً تحت رقابة دقیقة، كان یقول ذلك لأعوانه.. فما بالك  وعندي براهین ووثائق عنكم ونضعكم
  بما كان یفعله مع خصومه.

لقد طور صدام هذا السلاح لیتحول من مجرد معرفة نقاط الضعف عند الخصم إلى تلفیق 
ضاض على الأدلة ضد خصومه ثم عرض تلك الأدلة على حاشیته أو أعضاء الحزب قبل الانق

ة به، والغریب أن صدام حسین شرب من نفس الكأس، فقد استخدم كولین الخصم الذي یرید الإطاح
باول نفس المبدأ في حصار صدام.. عندما عرض أدلة مهلهلة عن مخاطر الأسلحة العراقیة أثناء 

  جلسة مجلس الأمن قبل الحرب في حین عجز عن عرض الأدلة الدامغة او الإمساك ببعضها.
كن رعونة صدام وحماقاته جعلت العراقیین یستبدلون دیكتاتوراً كل ذلك انتهى الآن في العراق.. ل

بدائیاً بدیكتاتور على الطریقة التكنولوجیة اشد بطشاً وفتكاً وتدمیراً.. لقد حزنت الناس في الشارع 
على اصطیاد صدام حسین بهذه الطریقة.. لیس لأنهم یحبون صدام حسین أو كانوا ینتظرون منه 

اً.. ولكن لأن القبض علیه كان انتصاراً هائلاً لأمریكا.. عبر عنه الحاكم شیئاً بعد أن فر هارب
.. اصطدناه).. بمنتهى الاستهانة سیداتي وسادتيالأمریكي للعراق بریمر بجملة مقتضبة هي (

  والاستخفاف انتهى تاریخ صدام حسین بعد أن عاد بنا مائة عام إلى الوراء.
لا یجد قوته یومه.. وانتهى بعد أن صودرت كل أمواله وجرد  وكما بدأ انتهى.. بدأ فقیراً معدماً 

من كل ممتلكاته.. بدأ في بیت حقیر في قریة العوجة یتكون من غرفة واحدة ذات أرضیة طینیة لا 
توجد بها المستلزمات الأساسیة مثل الماء والكهرباء.. وانتهى هارباً في بیت بسیط للغایة.. وحجرة 

ا إلى حفرة كلما جاء الأمریكان إلى تكریت.. كل من حوله باعوه.. ضیقة علیه كان یهرب منه
یغیر اسم ابنه وخذلوه.. حتى طارق عزیز نائبه وصدیقه بعد أن اعتقلوا زعیمه أرسل من محبسه ل

الأصغر من صدام إلى زهیر.. الكل باعه.. لكنه هو نفسه قد باع الجمیع لیشتري نفسه.. لكن 
  ن.. ومشهد النهایة یفضح ذلك كله..حتى هذه لم یربحها صدام حسی
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  نزوات صدام العاطفية في القاهرة!
قرر حزب البعث اغتیال عبد الكریم قاسم.. وأوكل الحزب هذه المهمة إلى  ١٩٥٩في عام 

مجموعة من كوادر الحزب كان من بینهم صدام حسین، وبالفعل أطلقوا النار على موكبه في شارع 
اءت المحاولة بالفشل وأصیب خلالها صدام بعیار ناري في ساقه، أكتوبر، ب ٧الرشید ببغداد في 

فر بعدها إلى بلدته تكریت خوفاً من بطش الأجهزة الأمنیة التابعة لعبد الكریم قاسم، ومنذ هذه 
  اللحظة بدأ نجم صدام یلمع ومكانته تزداد لدى قادة حزب البعث.

صبحت حیاته مهددة. لجأ في لم یكن صدام حسین طریق سوى الهرب خارج العراق، فقد أ
البدایة إلى سوریا في رحلة شاقة اكتتفتها المخاطر من كل جانب وأقام بها ثلاثة أشهر.. توجه 

، وفي القاهرة التحق بالصف الخامس الإعدادي بمدرسة ١٩٦٠فبرایر  ٢١بعدها إلى مصر في 
من رفاقه في حي  قصیر النیل لإكمال دراسته والحصول على شهادة التوجیهیة وسكن مع عدد

الدقى وارتقى في صفوف القیادة الطلابیة لحزب البعث حتى أصبح مسوؤلاً عن الطلاب المنتمین 
  للحزب فرع مصر.

أثناء وجوده في القاهرة أصدرت المحكمة العسكریة العلیا الخاصة في بغداد حكماً بالإعدام لیس 
هاربین خارج البلاد لمشاركتهم على صدام حسین نفسه ولكن على مجموعة من أعضاء الحزب ال

  في محاولة اغتیال عبد الكریم قاسم.
في القاهرة قضى فترة طویلة من شبابه.. جلس على مقاهي القاهرة، تعرف على أصحابها 
وروادها.. ومن نوادر ما یحكى أن صدام كان صدیقاً لصاحب مقهى في الجیزة.. وكان یستلف منه 

صدام إلى العراق كان مدیوناً لصاحب المقهى.. وبعد أن أصبح  كلما مر بضائقة مالیة.. ولما عاد
رئیساً أرسل لصاحب المقهى مبلغاً كبیراً من المال.. فلم یكن من صاحب المقهى إلا أن قال ساخراً 

  لمن حمل الرسالة: هو الواد صدام لقي شغل.
لدیب عن حیاة القصة قد تكون مجرد مزحة.. لكن الذي لم یكن مزاحاً.. هو ما سجله فتحي ا

صدام حسین في القاهرة.. وعن محاولته لاغتیال عبد الناصر والسیطرة على الحكم في مصر، 
وقبل أن ندخل لمعترك حیاة صدام في القاهرة. لابد أن یستوقفنا فتحي الدیب.. رجل عبد الناصر 

من شهرین على  القوي وبوابته السریة للدخول إلى علاقة عبد الناصر بالثورات العربیة، فبعد أقل
فتحي الدیب بحمایة الثورات وحركات التحرر العربیة.. كلف (ناصر)  ،١٩٥٢نجاح ثورة یولیو 

كان هذا هو الهدف.. أما التنفیذ فجاء من خلال تكوین شبكة متماسكة تضم عدداً كبیراً من الطلبة 
الجدیدة، في خاصة في صحراء مصر العرب.. وقد تدرب بعضهم سیاسیاً وعسكریاً في معسكرات 
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المكان الذي یقع فیه نادي الشمس الآن، على أن یتولى أفراد هذا التنظیم مسؤولیات سیاسیة 
  ودبلوماسیة ووزاریة في بلادهم.

كان صدام حسین واحداً من هؤلاء الطلبة.. كان في الثانویة العامة عندما تعرف علیه فتحي 
والقسوة  بالعنفلعجوزة.. وكان یشتهر الدیب، وكما حكي فتحي، فإن صدام كان یعیش في حي ا

حتى في علاقاته الغرامیة العابر، التي كانت نوعیة النساء فیها نوعیة فقیرة متواضعة لاتزید في 
  بعض الأحیان على بائعة فجل أو خادمة أو فتاة من الشارع.

أنه نال علاقات صدام الغرامیة في شوارع القاهرة كانت تنتهي دائماً بمشاجرات عنیفة.. حتى 
مزاجه من بائعة فجل.. ورفض أن یعطیها حقها.. ووصل الخلاف إلى الشرطة.. لكن ـ وكما كان 
یحدث كل مرة ـ وجد صدام من یخرجه من مأزقه الذي وضع نفسه فیه بطمعه في عرق فتاة فقیرة، 

كانوا لا كان ذلك یتم لأنه (بعثي).. والبعثیون.. كانوا یعتبرون أنفسهم.. فوق الجمیع.. حتى لو 
  یقدمون شیئاً للآخرین.

كان صدام حسین مزعجاً بدرجة كبیرة.. فلا یذكر له أحد حسنة واحدة فعلها وهو في القاهرة، 
حتى فتحي الدیب عندما قابلته في لقاء عابر في بیته قبل وفاته بشهور.. قال لي إنه لو كان هناك 

یوجد.. إزعاج صدام ومتاعبه زادت شيء إیجابي واحد في صدام كنت قلته لك.. لكن حقیقي لا 
على الحد لدرجة جعلته یغادر القاهرة دون أن یأسف علیه أحد.. ودون أن یسمع كلمة وداع واحدة 

  تعزیه على أیامه التي قضاها بین ناس وشوارع مصر.
مشاغبات صدام كان یمكن أن تمر لو توقفت عند غرامیات عابرة... أو مشاجرات تصل إلى 

لكن ما یجعلنا نتوقف عند أیام صدام في القاهرة أنه عمل جاهداً على اغتیال عبد  أقسام الشرطة،
  الناصر وإزاحته.. لیتولى هو ومن وراءه حزب البعث حكم مصر.

كون صدام خلایا في القاهرة  ١٩٧٠الحكایة تكشفها التفاصیل وتعمقها النمنمات، ففي فبرایر 
درسون في الجامعات المصریة، وكان سینضم شاب من البعث العراقي ی ٧٠٠وصل عددها إلى 

أفراد، وكانت خطتهم هي  ١٠قیادة بعثیة یأتون من بغداد، كانت كل خلیة لا تزید على  ٧٠إلیهم 
الاستیلاء على المرافق الحیویة وخلق حالة بلبلة.. یتم في نهایتها التخلص من جمال عبد الناصر 

  ومحاكمته وإعدامه.
رق التنظیم من خلال بعض أعضائه، طلب منهم أسماء كل استطاع فتحي الدیب أن یخت

المشتركین في المؤامرة وأماكنهم وتحركاتهم، كان الدیب وقتها في لیبیا وعندما عاد ذهب إلى عبد 
الناصر لیخبره بكل ما لدیه من معلومات، لم یصدق ناصر ما سمع وتشكك فیه.. لكن ثقته في 
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ن شبكة المخابرات العربیة.. جعلته یقتنع بما سمع بل فتحي الدیب الذي كان وقتها مسؤولاً ع
  ویتحرك.

عاد فتحي إلى لیبیا فقد كان مكلفاً بحمایة الثورة اللیبیة.. لكنه كان یتابع تحركات تنظیم صدام 
حسین، بعد أربعة شهور كاملة تلقى الدیب مكالمة تلیفونیة بالشفرة تقول: الأخ ممدوح منتشي 

ي الدیب من مكانه وهو یصرخ، یا خبر أسود، ومین أو ثلاثة، قفز فتحویظهر أنه سیتعشى بعد ی
عاد إلى القاهرة بعد ساعات قلیلة، فكلمة العشاء هي كلمة السر التي تعني ساعة الصفر وكان 

  .١٩٧٠ذلك في شهر یولیو عام 
جلس فتحي الدیب مع عبد الناصر ساعتین ونصف الساعة، یشرح له أبعاد المؤامرة، وكیف 

اشهر أمكن خلالها الإلمام بكل  ٦بعض العناصر لمتابعة ما یجري في الخفاء لمدة تقترب من جند 
  أسرار الشبكة والتعرف على قادتها حتى مستوى الخلیة وتمویلها وأنواع تسلیحها.

أراد فتحي الدیب أن ینصرف لكن عبد الناصر استبقاه حتى یلتقي مدیر المخابرات العامة حافظ 
الداخلیة شعراوي جمعة ووزیر الإرشاد القومي محمد حسنین هیكل، سأل جمال إسماعیل ووزیر 

وزیر الداخلیة عن معلوماته عن هذا التنظیم فقال له إنه على علم به، فقال له جمال ومتى 
ستتحركون؟ لم یرد شعراوي، وكانت المفاجأة أن حافظ إسماعیل مدیر المخابرات لم یكن یعرف 

  ثم تحدث الجمیع عن الأمن المستتب في مصر. شیئاً عن هذا التنظیم..
شعر جمال بصدمة المسؤولون یحدثونه عن الأمن وهناك مؤامرة لاغتیاله والتخلص منه ومن 
نظامه.. أبدى حافظ إسماعیل وشعراوي جمعة أن یقدما استقالتهما.. لكن جمال قال لهما متجاوزاً 

ف إلا على طریقة رغاوي المیاه الغازیة.. كلامهما: إن أخطر ما في أجهزة الأمن أنها لا تتصر 
  فهي لا تتحرك إلا متأخرة بعد أن تفور المیاه الغازیة وتخرج عن السیطرة.

طلب عبد الناصر من أحد مساعدیه طبع ثلاث نسخ من تقریر فتحي الدیب وأعطاه لحافظ 
راقي في تسریب وشعراوي وهیكل وقال لهم: لقد تركنا الحبل على الغارب حتى نجح حزب البعث الع

هذه الأعداد الكبیرة داخل البلاد في غفلة من أجهزة الأمن.. وقبل أن یجیبوه بشيء عاجلهم بقوله: 
  أرید أن أعرف ساعة الصفر بدقة فلست الوحید الذي سیدفع حیاته ثمناً للمؤامرة.. سیذبحونكم قبلي!

الأسماء والعناوین من  تم القبض على قیادات شبكة صدام البعثیة بعد أن أخذ شعراوي جمیع
فتحي الدیب، وباشرت نیابة أمن الدولة التحقیق مع أعضاء الشبكة.. وعندما أعلن الخبر سارع 

العراق لطفي متولي.. مستنكرین ما أهالي الطلبة المقبوض علیهم بالإتصال بالسفیر المصري في 
  فو عن أبنائهم.حدث من أبنائهم، طالبین نقل رسالة إلى الرئیس جمال عبد الناصر لیع
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سبتمبر من العام نفسه جاءت رسالة السفیر المصري في بغداد.. وبعد أن قرأها  ١٠في یوم 
عبد الناصر أشر علیها قائلاً: أرى الإفراج عنهم بكفالة وترحیلهم إلى العراق دون محاكمة مع 

  الاعلان عن ذلك.. تنتهي بذلك قصة صدام حسین في القاهرة أیام شبابه.

  شيقات في حياة صدامزوجات وع
كما كانت حیاته العامة المعلنة صاخبة.. كانت حیاة صدام حسین الخاصة صاخبة كذلك.. 

خاله ساجدة خیر االله طلفاح.. والثانیة من سمیرة شاهبندر  ةمن ابن ١٩٦٢تزوج مرتین الأولى عام 
كانت لصدام  صافي التي لمع اسمها بقوة بعد ساعات من القبض على صدام، وما بین المرأتین

  حیاة سریة لا یعرف تفاصیلها الا المقربون منه.. لدینا إذن ثلاث حكایات.
الأولى بطلتها ساجدة خیر االله ابنة الخال التي عاشت معه أخطر أیام حیاته.. تزوجها في 
ظروف صعبة ومعقدة.. كان وقتها مطاردا من النظام العراقي عقب استیلاء عبد الكریم قاسم على 

فیها .. ترك صدام العراق إلى القاهرة ومنها أرسل إلى خاله خیر االله رسالة یطلب ١٩٥٨ام الحكم ع
  منه الزواج من ابنته ساجدة.

لم تدخل ساجدة بیت صدام حسین لتكون مجرد زوجة.. فبعد سنوات الضیق بدأ نفوذها یتصاعد 
خلال شخصیتها موقعاً مما في حزب البعث حافظت علیه من في بلاط سلطة زوجها.. احتلت 

القویة. قبل أن تتزوج صدام حسین كان لها تاریخ طویل في النضال الحزبي وفي دعم الثورة في 
العراق.. ومما یذكر عنها أنها ضحت بحیاتها أكثر من مرة وتحملت المخاطر.. فعندما دخل صدام 

ة تزوره بعد اتهامه بمحاولة قلب نظام حكم عبد السلام عارف كانت ساجد ١٩٦٤السجن عام 
بشكل منتظم وتحمل معها طفلها عدي.. وبعض المنشورات التي كان حزب البعث یصدرها لیطلع 

  علیها.. فعلت ذلك لفترة طویلة دون أن تخاف من افتضاح أمرها.. ودون أن یكشفها أحد..
أنجبت ساجدة لصدام حسین خمسة أبناء هم قصي وعدي وحلا ورنا ورغد التي قالت بعد أن تم 

(لیتني ما عشت حتى أرى هذا الیوم)، ومن طرائف ما یذكر عن علاقة صدام  على والدهاالقبض 
حسین وساجدة الخاصة.. أن صدام منذ بدأ العمل السیاسي وهو یستخدم البدیل.. أو الشبیه لیحل 
محله في كل شيء.. ففي أوائل السبعینیات اختارت المخابرات العراقیة عدداً من الشباب العراقي 

  من بینهم على اثنین كي یكونا صدام حسین إذا اقتضت الضرورة ذلك. استقر
سافر الشابان إلى ألمانیا الشرقیة، مكثا هناك قرابة ثلاثة أعوام حیث خضعا للعدید من عملیات 
التجمیل على أیدي اخصائیین من رجال المخابرات في سریة تامة كما تم تدریبهما على استخدام 

قة مشي الرئیس وردود فعله أثناء المفاوضات وطریقة یر طلعنایة بأوزانهما و س العراقي واصوت الرئی
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ضحكته وسلامه على الضیوف وتمریر یده على وجهه من آن لآخر.. وهي حركة معروفة عن 
صدام، هذا غیر اتقان لهجته والعبارات التي یستخدمها عادة في أحادیثه حتى أصبحا نسختین 

  طبق الأصل من صدام حسین.
في الحدیث معه شكت فیه وأمرته أن ساجدة صدام لمقابلة زوجها ذات مرة.. فلما بدأت  دعیت

یعري إحدى ساقیه التي كانت قد أصیبت بطلق ناري أثناء محاولة الانقلاب التي تمت ضد حكم 
عبد الكریم قاسم للتأكد من أنه هو صدام ولیس البدیل. كان لساجدة تأثیر كبیر على صدام .. كما 

طار الأسرة فعندما هربت ابنتاها وزوجاهما إلى الأردن إا دور مهم في كل ما یحدث داخل كان له
كثفت اتصالاتها بهما.. وأعدت عدة زیارات سریة قام بها بعض أفراد الأسرة إلى الأردن لإقناعهم 

نت أبرز هذه الزیارات لشقیقة صدام حسین.. ومنال یونس رئیس الاتحاد النسائي ابالعودة.. وك
  لعراقي والصدیقة الشخصیة لساجدة.ا

استطاعت ساجدة رغم عناد صدام أن تستدر عطف زوجها للعفو عن ابنتیه.. وأتت بهم إلى 
بغداد مرة ثانیة ولم تكن تدري ما یدور في رأس زوجها وابنها عدي الذي كان قد أقسم أنه سیقتل 

بعد أن هددت ساجدة بأنها ستقتل  شقیقته وزوجیهما وأبناءهما.. ولم یتراجع عدي عما في رأسه إلا
نفسها إذا حدث لبنتیها شيء.. لكن ما حدث أن الزوجین أرغما على تطلیق بنتي صدام.. وبعد 

  الطلاق بأیام تم قتلهما في مذبحة هائلة.
الحكایة الثانیة بطلتها زوجة صدام الثانیة سمیرة شاهبندر التي یتردد أنها ربما كانت السر في 

الأمریكیة أو على الأقل فهي تمسك في یدها طرف الخیط الذي یمكن أن یقود إلى تسلیمه للقوات 
  الحقیقة.

نت سمیرة تنتمي إلى عائلة ارستقراطیة، وهذا ما كان یجعلها تنظر بازدراء شدید لأبناء الریف اك
نت متزوجة من طیار امن أمثال صدام حسین.. عندما التقت بصدام في المرة الأولى وقتها ك

نت تعاني من مشاكل مع زوجها.. في هذا الیوم كان صدام یقضي اوله منها ولد وبنت، ك عراقي
  نزهة مدرسیة مع ابنته الصغرى حلا. وقعت عیناه على سمیرة فأحبها من أول نظرة.

بعد أسبوعین من اللقاء الأول ذهب صدام حسین إلى منزل سمیرة.. وكان زوجها قد سافر إلى 
ورد وعلبة حلویات.. وعندما سألته سمیرة عما یرید.. لم یستطع أن ینطق الخارج.. حمل معه باقة 

(صنداي تایمز) الذي نقلته عنها الشرق  بشيء فأیقنت وقتها كما قالت في حوارها مع صحیفة
  الأوسط ـ أن صدام یحبها.

ة العراقیة، ولكن استولى صدام على سمیرة إذن وعین زوجها بعد ذلك مدیراً للخطوط الجوی
حب العشاق.. سمیرة واج ظل سراً.. كان صدام یحب ساجدة كأم لأبنائه وزوجة.. لكنه أحب الز 
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تحولت معه إلى غجریة تنتقل معه من مكان إلى مكان.. سمیرة كانت تراه ـ وربما لا تزال. أنه كان 
ملایین دولار.. بكى  ٥إبریل الماضي زارها وأعطاها  ٩زوجاً صالحاً، عندما سقطت بغداد في 

امها وشكا من الخیانة.. وبعد ذلك ظل یتصل بها هاتفیاً ویرسل لها رسائل.. لقد ظهر حوار أم
سمیرة شاهبندر في الصنداي تایمز في نفس الیوم الذي أعلن فیه عن اعتقال صدام حسین فهل 

  كان ذلك مصادفة؟!.. االله أعلم.
فبعد سقوط بغداد.. اقتحم الحكایة الثالثة.. عن حیاة صدام حسین السریة التي كشفت كاملة.. 

الجنود الأمریكان قصوره ومخابئه.. فلم یفضحوا فساده السیاسي فقط لكنهم فضحوا فساده الجنسي 
أیضاً.. لیتأكد لنا أن الدیكتاتور لا یكتفي بمصادرة القوة والنفوذ والثروات فقط ولكنه یصادر النساء 

رد فتحة یصب فیها رغبته في الاستحواذ أیضاً یجعلهن في بلاطه جواري.. تصبح المرأة عنده مج
  واستعراض القوة.

تحت أقدام الأمریكان سقط مخبأ جنسي لصدام حسین في حي المنصور ببغداد، مراسل إذاعة 
ووصفه بأنه مذهل للغایة.. المخبأ الجیش الأمریكي السیر جنت سبینسر كشف تفاصیل ما رآه 

بالحجرة الرئیسیة في المخبأ التي یبدو أنها  مكون من مبنیین كل منهما من طابقین، اهتم جنت
ألهبت خیاله حتى وصل بها إلى حكایات ألف لیلة ولیلة، الحجرة الواسعة بها مرایا في السقف 

الجدران مع مصابیح بألوان متنوعة.. وأشكال مختلفة، أحد المصابیح على شكل وعلى جمیع 
اء عاریات، لم تنفرد صور النساء بجدران حسناء عاریة، اللوحات المعلقة على الحوائط كلها نس

المخبأ.. فهناك في إحدى الطرقات تمثال لرجل ذي عضلات وبشارب كثیف یقاوم تمساحاً 
  ضخماً.. وأغلب الظن أن هذا التمثال یرمز إلى صدام حسین شخصیاً.

أن صور صدام حسین وتماثیله التي انتشرت في كل بیوت وشوارع ومیادین العراق لم تمنعه من 
یضع لنفسه صورة في مخبئه الجنسي، ولأن المكان یفرض طبیعة خاصة وساخنة فإن الصورة لابد 
أن تكون مناسبة، ولذلك علق صدام عدة صور لنفسه في الردهات والغرف والممرات، إحداها مع 
امرأة عاریة ذات ملامح عربیة وهو یحتضنها من الخلف، هذه الصورة تأتي متسقة للغایة مع منطق 
صدام في الصور التي كان العراقیون. قبل أن یضربوها بالحذاء. یعلقونها في المحلات العامة، في 
السنترالات كانت صورة صدام وهو یتحدث في التلیفون، وفي المقاهي صورته وهو یشرب الشاي، 

حد وفي الجامعات صورته وهو یقرأ.. فقد كان صدام الرئیس الأوحد والعالم الأوحد والصانع الأو 
  والزارع الأوحد.. فلم یكن في العراق غیره!

الجنود الأمریكان وجدوا في أحد المبنیین كمیة كبیرة من الأسلحة.. ولا أعرف ما الذي یفعله 
تحت تهدید السلاح أ جنسي فهل كان یمارس الجنس مع النساء بصدام حسین بالأسلحة في مخ
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مم،  ٦٥، ٦ساور) ومسدسات بلجیكیة عیار مثلاً، الاسلحة كانت عبارة عن بنادق من طراز(سیج 
  غیر صندوق ذخیرة متنوعة.

تفصل بین المبنیین اللذین یتكون منهما المخبأ حدیقة كبیرة فیها مشاو للحم من الرخام وبار 
مع  ١٩٨٩، ١٩٨٦، ١٩٨٤أرففه مملوءة بزجاجات النبیذ الإیطالي والفرنسي بعضها من مواسم 

یا وعلب سیجار كوبي، المفاجأة والتي ربما أراد الأمریكان من زجاجات ویسكي اسكتلندي وشمبان
خلالها تشویه سمعة صدام حسین المشوهة أصلاً، أنه كان یتناول طعامه في مخبئه الجنسي في 

  .١٩٩٠صحون من بورسلان سرقها جنوده من الكویت أثناء غزوهم لها عام 
تلفة الاحجام وفي الخزائن الكثیرة كل طابق من طوابق المخبأ یوجد بها عدد من الأسرة المخ

المنتشرة في الغرف مجموعة كبیرة من أفلام الفیدیو المتنوعة التي تحتوي معظمها على أفلام 
بورنو، یبدو أن صدام كان یتقوى بها على ممارساته المتعددة مع عشیقاته وبنات اللیل اللاتي كان 

  یجلبهن إلى مخبئه.
ذي كان یستقبل نساء صدام حسین، ففي منطقة أخرى في مخبأ حي المنصور لم یكن وحده ال

بغداد یسكنها الكثیر من الجنرالات وكبار المسؤولین في حزب البعث، عثر على بیت آخر 
خصصه صدام لإحدى عشیقاته، البیت مكون من طابقین أحدهما مفتوح على الآخر.. مقاعده 

ستخدم في فترة الستینیات، ویضم هذا عبارة عن أكیاس مملوءة بحبات شبیهة بالبازلاء وكانت ت
المبنى أیضاً حدیقة صغیرة ذات ورد بلاستیكي، هناك كذلك مطبخ في الطابق الأرضي وغرفة 

  للخدم.
الطابق الثاني من المبنى له طابع خاص فغرفة التلیفزیون مطلیة باللون الأزرق الساطع، 

بانیو به دوامات، أما السریر فكان من  الوسائد اختلفت ألوانها بین الأصفر والزهري، والحمام به
الحجم الذي یطلق علیه كینج سایز، أي أعرض من السریر المزدوج، كان السریر مثبتاً في الحائط 
وعلى جانبیه مرایا عدیدة وفي ظهره لوحة لأمرأة عاریة، لم یعثر الجنود الأمریكان على شيء له 

یة وزوجین من الملابس الداخلیة وقمیصین وروب قیمة في هذا المبنى، لكنهم وجدوا بیجامات رجال
  استحمام وكلها كانت ملفوفة بالبلاستیك.

كریس كارتر التي صاحبت فریق البحث العسكري عن قصور صدام حسین ـ وكما نقلت جریدة 
(باریسولا  الشرق الأوسط ـ تعتقد أن هذا البیت خصصه صدام حسین لعشیقته الیونانیة الشهیرة

ت ذلك إلى أنها عثرت على صورة تضم صدام حسین وباریسولا في وضع غرامي لامبوس) وأرجع
  ساخن على إحدى الكنبات في إحدى حجرات هذا البیت.
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اسم باریسولا لم یكن غریباً فهي ـ على حد كلامها ـ كانت عشیقة لصدام حسین فترة طویلة وقد 
ون مختبئة الآن، فقد فضحت هربت العام الماضي فقط من العراق واستقرت في بیروت وربما تك

ام فكانت دصدام حسین، استضافتها إحدى الشبكات التلیفزیونیة الأمریكیة لتتحدث عن علاقتها بص
كریمة زیادة عن اللازم فلم تتحدث عن معرفتها بصدام حسین فقط لكنها تطرقت إلى مزاجه الجنسي 

  اش.وأي نوع من النساء كان یفضل.. وكیف كان یتعامل معهن في الفر 
استخدام صدام حسین للفایجرا.. لكن محاولة اغتیال فاشلة لصدام هي التي  لم تشر باریسولا الى

كشفت ذلك ـ والكلام على مسؤولیة مجلة (نیوزویك الأمریكیة) التي تقول إن المخابرات الأمریكیة 
نشط جنسیاً علمت إن عملاء صدام حسین یقومون بشراء كمیات كبیرة للغایة من عقار الفیاجرا الم

في تلغیم المنشط الجنسي الذي كان یشترى   ciaمن عمان لحساب صدام، وقد فكر عملاء 
أن المجلة الأمریكیة لم تقل لنا كیف یتم تلغیم لصدام.. لكن الفكرة رفضت من الأساس. ورغم 

حسین قرص الفیاجرا ولا ما هي اللحظة الحاسمة التي سیتم تفجیره فیها.. لكن ما نعرفه أن صدام 
  كان مقبلاً على عقار الفیاجرا.. لعله كان یرید أن یصلح به ما أفسده الدهر.

من المنطقي أن نقول مثلا إن رجلا مثل صدام حسین قضى حیاته في الحروب والمؤامرات لم 
یكن لیجد وقتاً كافیا یتفرج فیه لنزواته الجنسیة ونزواته مع عشیقا، وقد یكون هذا صحیحا عندما 

ففي ملامح شخصیته ترى انكساراً عابرا في علاقته بالنساء حسین رجلاً طبیعیا،  یكون صدام
  تحدیداً أمه وزوجته.

لام والمتاعب.. فقد لانبدأ بالأم.. التي أسهمت في أن یعیش الطفل صدام حیاة رهیبة من آ
مه كانت أمه قاسیة للغایة وربما أسهم هو شخصیاً في ذلك ربما دون أن یقصد فعندما كانت أ

حاملاً فیه في شهرها الثاني مات أبوه متأثراً بالسرطان وعندما وصلت بالحمل إلى الشهر الثامن 
بالنسبة للأم طفلا عاماً متأثراً بالسرطان أیضاً أصبح الطفل القادم  ١٢مات أبنها البالغ من العمر 

تحار لكنها تریده حاولت جاهدة أن تجهضه وعندما فشلت في ذلك حاولت الان شؤما.. لم تكن
فشلت أكثر من مرة، كان طبیعیاً ألا تهتم به ولا ترعاه وعندما ولد اعتبرته طفلاً منبوذاً.. تركته 
لخاله یرعاه ویربیه خلال السنوات الثلاث الأولى من حیاته.. تزوجت رجلاً آخر غیر أبیه.. سبع 

ل.. ولم یكن زوج الأم سنوات كاملة قضاها صدام مع أمه وزوجها الذي لم یكن بینهما ود متباد
یتردد في أن یضرب صدام ویهینه ویرهبه ویطرده من البیت في ظل صمت تام من الأم التي كانت 

  ترى أبنها یهان دون أن تدافع عنه أو حتى تطیب خاطره بعد ذلك.
ترك صدام بیت أمه وهو في العاشرة من عمره وفي نفسه جرح غائر، وتقدیر منخفض للغایة 

وإهانته، رباه خاله وربما لذلك حمل أمه السبب في ذلك، فقد ساعدت في سحقه لذاته.. كان ی
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السبب وحده تزوج من ابنته ساجدة.. وهذه هي المرأة الثانیة التي تركت في نفس صدام جرحاً غائراً 
  لیس بقسوتها هذه المرة لكن بقوتها وتسلطها وتدخلها في كل صغیرة وكبیرة في شؤون الحكم.

النفسي ظهر بوضوح في علاقات صدام حسین الجنسیة العدیدة.. فقد أحب أن  هذا الانكسار
یرى نساء ذلیلات بعد أن عجز عن التعامل مع أمه والسیطرة على زوجته أو الحد من طموحها 

نت الوسیلة سهلة للغایة فالوصفة معلومة للرجل الشرقي العادي فما بالك وهو حاكم االجامح.. وك
ء في العراق حتى البشر.. لقد قاد النساء إلى فراشه بعد اغرائهن بسطوته دیكتاتور یملك كل شي

ونفوذه وقوته لیشعر فیهن بالضعف الذي لم یره في عیني أمه أو زوجته.. أضف إلى ذلك أیضا 
أنه وبتركیبة الدیكتاتور لم یكن لیحرم نفسه من متعة النساء اللواتي یراهن على اطراف أصابعه ولن 

  كي یفوز بهن.یبذل مجهوداً 
لم تكن مخابئ صدام حسین التي أنفق علیها الملایین من أموال الشعب العراقي لحمایته من 
الأمریكان فقط لكنها كانت لأشباع رغباته ونزواته، كذلك لم یشعر صدام حسین ولو للحظة واحدة 

ابل الامریكان بمأساة شعبه.. فقد مارس حیاته كاملة.. وزیارة واحدة لأحد قصوره التي ضربت بقن
تكشف جانباً من المتع التي كان یعیش فیها صدام بینما العراقیون جوعى، في القصر الشهیر الذي 

نت تجد حمام سباحة ارطل ك٢٠٠٠كان یرقد على ضفاف نهر دجلة والذي قصف بقنبلة وزنها 
خمة راجاً خاصاً یسع أربع سیارات وحدائق واسعة.. القصر نفسه مكون من خمس عمارات فكو 

للغایة تزینها صور الرئیس العراقي في أوضاع مختلفة وهو یمتطي حصاناً مرة ویحمل سیفاً مرة 
أخرى وبتمثال نصفي مرة ثالثة وفي إحدى العمارات هناك بروفیل لصدام على الواجهة الصخریة 

نتشر لها وبالقرب من السلم الرخامي توجد صورة لعائلة صدام حسین في ملابس رسمیة.. الحدیقة ت
  فیها تماثیل لأشكال عاریة وأسود من السیرامیك مطلیة بماء الذهب.

الجنود الأمریكان أذهلهم القصر فأصروا على إحصاء ما فیه، وامسك اعصابك فالقصر به 
مطبخاً وغرف نوم لا حصر لها ولا عدد  ٢٢قاعة اجتماعات و  ١٩حماما و  ٦٤مكتباً و  ١٤٢

  للرقص إحداها في مساحة ملعب كرة كبیرة.وبه دار سینما وخمس قاعات كبرى 
ما یدهشك أن عدي ابن صدام كان له ایضا مخبأه الجنسي ففي أحد قصوره عثر الجنود 
الامریكان على زجاجات شبمانیا وصور لنساء عاریات وصورة كبیرة لابنتي الرئیس الامریكي جورج 

ء كبیرة من جسدیهما.. ویبدوا أن سائیة تكشف عن أجزانبوش جینا وبربارا وهما ترتدیان فساتین 
  عدي كان یرید أن ینتقم من بوش على طریقته الخاصة.
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  صدام في جيب الأمريكان
أنهت أمریكا علاقتها بصدام حسین بصورة درامیة لم یكن لأكثر من كتاب السیناریو في العالم 

أرق منام  موهبة أن یصنعوا تفاصیلها.. الثابت عن الجمیع الآن أن صدام كان عدوا ضخماً 
صدام حسین وأمریكا الأمریكان جمیعاً.. لكن ما لم تعرف تفاصیله حتى الآن.. هو أن العلاقة بین 

للغایة مع الأیام الأولى لحرب صدام على إیران.. ووصلت إلى قصة طویلة للغایة بدأت بقوة 
  أفضل صورها أیام رئاسة رونالد ریجان.

تعتقد أن العراق یمكن أن یلعب دوراً محوریاً في تقیید  وقتها كانت الولایات المتحدة الأمریكیة
النفوذ الصاعد بقوة لإیران وثورتها الإسلامیة.. وهي الثورة التي قضت على حكم شاه إیران الذي 
كان أقرب الحلفاء لأمریكا في المنطقة.. كما أن أمریكا كانت تخاف بشدة على مصادر النفط، 

خشیت أن تقود إیران ثورات مشابهة لزعزعة أنظمة الحكم في  خاصة في السعودیة والكویت.. وقد
  هذه البلاد فتفقد السیطرة على البترول في هذه الدول.

نت له مصالحه الخاصة جداً في مد جسور التعاون مع الولایات المتحدة اصدام نفسه ك
على سلطته من الأمریكیة.. فقد أخذ منها حائط صد لحمایته من إیران وأفكارها.. فقد كان یخشى 

  امتداد أفكار الثورة الإیرانیة في أوساط الأكراد والشیعة.
وتأكیداً لذلك یرى بعض المسؤولین الأمریكیین أن هناك علاقة وثیقة ربطت صدام حسین و الـ 

cia   صدام في العشرینیات من عمره وتم تجنیده ضمن ستة من  عندما كان ١٩٥٩بدأت عام
شقة في شارع الرشید بالعاصمة العراقیة مواجهة لمكتب عبد الكریم زملائه البعثیین وحصل على 

أكتوبر  ٧قاسم في وزارة الدفاع لرصد تحركاته تمهیداً لاغتیاله. وهي العملیة الفاشلة التي نفذت في 
  فر على إثرها صدام إلى القاهرة. ١٩٥٩

ي انقلاب لحزب تم اغتیال عبد الكریم قاسم صاحب التوجه السوفییتي ف ١٩٦٣وفي فبرایر 
البعث. ووفقاً لما یؤكده روجر موریس الذي كان موظفاً بالخارجیة الأمریكیة وعضوا بفریق مجلس 
الأمن القومي، فإن المخابرات المركزیة كان لها دور كبیر في وضع صدام على طریق السلطة 

یتردد على السفارة بتدبیرها لهذا الانقلاب الدموي. ووفقاً لموریس كان صدام وهو یدرس بالقاهرة 
في إطار تشجیعها لعناصر من حزب البعث  ciaالأمریكیة بالقاهرة، ویتلقى راتباً منتظماً من الـ 

شاركوا بعد ذلك بخمس سنوات من انقلاب بقیادة أحمد حسن البكر الذي كان یرعى صدام منذ فترة 
  .١٩٧٩وسلمه السلطة في عام 

الحرس الوطین العراقي بمدافع رشاشة وبقوائم تضم بتزوید   ciaقامت الـ  ١٩٦٨بعد انقلاب 
بل إن  ciaاسماء الشیوعیین الذین ألقي القبض علیهم وإعدامهم تحت إشراف صدام حسین وبعلم الـ 
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أكد أن اغتیال قاسم والشیوعیین كان ینظر جیم كیتشفیلد مسؤول وكالة المخابرات الأمریكیة وقتها 
  له على أنه انتصار كبیر.

، عملت أمریكا على تحویل ١٩٧٩ستولى آیة االله الخمیني على السلطة في إیران عام وعندما ا
صدام إلى رجل أمریكا في منطقة الخلیج. وأیدته طوال الحرب العراقیة ـ الإیرانیة التي استمرت في 

. فقد قامت الولایات المتحدة بتوفیر معلومات سریة لصدام عن ١٩٨٨و ١٩٨٠الفترة بین عامي 
لقوات الإیراینة في حرب الخلیج الأولى كما شجعت الولایات المتحدة دول الخلیج على تقدیم مواقع ا

رئاسیاً خاصاً الدعم المالي للعراق في هذه الحرب. وأرسل الرئیس الأسبق رونالد ریجان مبعوثاً 
عد أن للتحدث إلى صدام حسین. واسم هذا المبعوث هو دونالد رامسفیلد. واستمر هذا التأیید حتى ب

استخدمت حكومة بغداد أسلحة كیمیاویة لقتل الجنود الإیرانیین وآلاف الأكراد في حلبجة. وقتها 
اتجه الزعماء الأكراد إلى أمریكا طلباً للمساعدة. وكان السیاسي العراقي الكردي محمود عثمان بین 

  الهاتفیة. هؤلاء، إلا أن أصدقاءه في وزارة الخارجیة الأمریكیة لم یردوا على مكالمته
والمفارقة أن الجراثیم التي استخدمها العراق في برنامجه للأسلحة البیولوجیة ـ التي كانت المبرر 
في شن الحرب الأمریكیة ضده ـ جاءت من مراكز أمریكیة للرقابة والوقایة من الأمراض، وكذلك 

وأكد مسؤولون في  من مستودع عینات بیولوجیة خاص مقره في منساس بولایة فرجینیا الأمریكیة.
المؤسستین أن شحنات الجمرة الخبیثة وفیروس غرب النیل وغیرهما من الجراثیم أرسلت إلى العراق 
في الثمانینیات، بموافقة وزارة التجارة الأمریكیة. ووفقا لجماعة (مبادرة الحظر النووي) ومقرها 

لإدارة الرئیس ایزنهاور في واشنطن، حتى البرنامج النووي العراقي انشيء بمساعدة من برنامج 
  الخمسینیات عرف باسم (الذرة من أجل السلام).

رفعت وزارة الخارجیة  ١٩٨٢فعلت أمریكا لصدام حسین ما هو أكثر من ذلك.. ففي عام 
الأمریكیة اسم العراق من قائمة الدول الراعیة للإرهاب كي تتمكن واشنطن قانوناً من تزوید بغداد 

الزراعیة ووسائل الدعم الأخرى في حربه على إیران وقد قبلت إدارة الرئیس بالسلاح والاعتمادات 
 ٣٧والتي تسببت في قتل  ١٩٨٧ریجان اصرار العراق على أن الغارة الجویة العراقیة في عام 

بحاراً أمریكیاً على متن السفینة (یو اس اس ستارك) كانت حادثاً عرضیاً وتغافلت عن استخدام 
میاویة ضد القوات الإیرانیة وضد الأكراد العراقیین خلال حملة (الانفال) صدام للأسلحة الكی

  المشهورة.
نشرت صحیفة الواشنطن بوست أنه أثناء مراجعة كم كبیر من وثائق  ٢٠٠٣وفي منتصف 

الحكومة الأمریكیة التي أطلق سراحها مؤخراً كشفت عن قیام إدارتي الرئیس ریجان وبوش الأب 
واصدر الرئیسان الأوامر ببیع مواد  ciaید العراق بدعم معلوماتي دعمته الـ بموافقتهما على تزو 
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للعراق ذات استخدام مزدوج عسكري ومدني.. وقد شملت هذه الصفقة بیع مواد كیمیائیة وجرثومیة.. 
  والجمرة الخبیثة والطاعون.

راتیجیة بالنسبة في تقدیراته لأهمیته الاست ١٩٩١یوضح ذلك كله.. لماذا أخطأ صدام كلیاً عام 
للولایات المتحدة فقد غضت أمریكا والعالم العربي النظر عن كل ما فعله خلال أكثر من عقد من 
الزمان.. فلماذا یتغیر الأمر؟ ولماذا لا یمكنه الاستیلاء على الكویت؟.. كان طبیعیاً أن یتوقع أن 

لتغییر. لم یتوقع صدام أبداً تذبذب یأتي رد الفعل الأمریكي بطیئاً، ویصبح الأمر الواقع غیر قابل ل
السیاسة الأمریكیة تجاهه إلى حد استخدام القوة العسكریة لطرده من الكویت. وحتى بعد أن خابت 
توقعاته لم یتصور أن من وضعوه على طریق السلطة هم أنفسهم من سیسقطونه عن مقعده ولو 

  بعد أربعین عاماً.

  ذنوب الرئيس المؤمن
لأعلى في بغداد للقنابل والأسلحة.. وعندما كانت العیون تتعلق بها دون عندما كان الصوت ا

غیرها.. حاول صدام حسین أن یخدع الناس بروحانیته وقواه الإیمانیة.. أوحى لمتابعیه أنه لا 
  یستسلم للنوم كل لیلة إلا بعد أن یقرأ بعض آیات من القرآن الكریم..

سى بسهولة وهو التاریخ المليء بالمؤامرات اعتقد صدام أن تاریخه الدموي یمكن أن ین
ومحاولات الاغتیال والسلب والنهب حتى قبل أن یصل إلى السلطة.. وبعد أن وصل إلیها منذ أكثر 
من ربع قرن ظل رمزاً للدیكتاتور الذي یضحي براحة شعبه وسلامته من أجل أن یحقق أهدافه.. 

لحة المحرمة دولیاً، لمجرد أنه لم یكن ضرب معارضیه بشدة، استخدم ضدهم جمیع أنواع الأس
  اً ولا رحماً.نیحب سماع كلمة لا.. شن حروباً ظالمة على جیرانه ولم یراع فیهم دی

بعد كل ذلك حاول صدام حسین أن یخلع رداء الطاغیة الذي لا یعرف االله ویصبح ولیاً من 
قد أقدم على خداع المسلمین بأنه أولیاء االله الصالحین، فعل ذلك كثیراً ومنذ حرب الخلیج الثانیة ف

الحاكم المسلم الذي یحمي الإسلام ویقف ضد حلف الكفار الذي جاء لیدنس الأرض المقدسة، وقد 
ساعدت الإذاعة العراقیة وقتها على إذاعة أغنیة كان مطلعها یقول: إنقذونا یا مسلمین مكة في 

  أیدي المشركین.
بعیدة أعلن عن الحملة الوطنیة الإیمانیة الكبرى،  لم یكتف صدام بذلك لكنه ومنذ سنوات لیست

منع بمقتضاها تناول الخمور في أي مكان بالعراق بل أصدر صدام كتیباً صغیراً یحمل اسم 
الحملة، احتوى الكتاب على كم هائل من الأرقام والإحصائیات بالإضافة إلى شرح مفصل لتوجهات 

ة للرئیس صدام حسین وهو یصلي ویدعو االله الحملة الإیمانیة، في صدر الكتاب صورة ملون
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مكتوب تحتها: قائد الجمع المؤمن قائد الحملة الإیمانیة الوطنیة الكبرى السید الرئیس القائد المجاهد 
  صدام حسین حفظه االله ورعاه.

أنفقت الحكومة العراقیة ما یزید على الملیار ونصف الملیار دینار عراقي على الحملة الإیمانیة، 
معظمها على طباعة كتب القرآن الكریم والتربیة الإسلامیة في جمیع مراحل التعلیم، وأنشأ  أنفق

ساعة یومیاً وأمر بزیادة الجرعة الدینیة في برامج  ١٦صدام كذلك إذاعة للقرآن الكریم تبث لمدة 
ي وسائل الإذاعة والتلیفزیون وزیادة الأبواب الدینیة في الصحف، وفاز رجال الدین بمساحة أكبر ف

وأطلق لهم العنان في المساجد ودور العبادة، بل إن  الإعلام تحت شعار الحملة الإیمانیة الوطنیة،
أبریل ـ وهو یوم عید میلاده على فتح مسجد  ٢٨صدام حسین حرص في كل عام ـ وتحدیداً یوم  

د ضخم في إحدى محافظات العراق الثماني عشرة وفي الوقت نفسه یضع حجر الأساس لمسج
  جدید.

ومن أهم ملامح حملة صدام حسین الإیمانیة التي كانت، أنه حرص على أن یفهم الطالب 
العراقي القرآن الكریم تماما عندما ینهي دراسته الثانویة لأن ذلك یحقق أهدافاً مهمة من بینها رفع 

لمسؤولون عن لعادات الحسنة وقد نفذ امستوى الإیمان بالمقدسات وترصین السلوك المعزز بالقیم وا
التربیة والتعلیم في العراق هذه التوجیهات على التلامیذ بدایة من الصف الأول الابتدائي وحتى 

  الصف السادس ومن جمیع مراحل التعلیم العام والمهني.
لقد حرصت الصحف العراقیة أن تنشر كل ما یشیر إلى أن االله یؤید صدام حسین ویبارك 

كتب في صحیفة القادسیة: قبل أیام حدثني رجل تقي عن حلم راوده خطاه.. أحد الكتاب العراقیین 
في منامه قال: رأیت الرئیس العراقي صدام حسین وسط بحر هائج كان یرتدي جلباباً أبیض وفي 
لجة الموج جاء طائر عملاق وحمله إلى الأفق وتفسیر الحلم أن هناك قوة ربانیة تنقذ قائدنا من 

نفسه قصة أخرى عن سیدة عراقیة معروفة بالزهد والتقوى رأت في  خطوب الدهر، ثم حكى الكاتب
منامها أن إماماً یرتدي جلباباً أبیض، أطل علیها بوجه رباني وخاطبها قائلاً: قولي لأعداء صدام 

  حسین أن یكفوا عن عدوانهم، إن االله یرید هذا الرئیس ویحرسه من كل مكروه.
ي السن أنها رأت الرئیس القائد في منامها بهیئة وهذه قصة ثالثة حیث أكدت سیدة طاعنة ف

عملاق مبتسم یترفع عن الرد على أقزام یحاولون مس أذیال جلباب أبیض یرتدیه، لم یكتف صدام 
بنبؤات المسلمین، ولذا استعانوا بالسیدة العذراء.. شابة مسیحیة اسمها فداء حكت لصحیفة بابل أنها 

ذراء وبقربها كان یجلس السید المسیح وذلك بعد أن كانت تصلي شاهدت امرأة تشبه السیدة مریم الع
وتطلب من االله أن یمن على بلدها بالسلام والخیر.. شمت الشابة المسیحیة رائحة زیت طیبة 
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انتشرت في بیت فداء، ولم تجد ما تقوله إلا أن هذه الرؤیا هي رسالة حب للعراق العظیم الذي 
  سالماً بفضل إیمان الرئیس صدام حسین.یعیش حالة ضیق وأنه سیخرج منها 

هذه الحالة من الأحلام والرؤى كان صدام یساعد ویدعم نشرها وانتشارها بین الناس معتقداً أنها 
تدل على إیمانه واعتقاد الناس فیه، رغم أنها كانت تعكس حالة عجز عام، فقد فشلوا في التغییر 

لهم حتى إنهم أصبحوا غیر قادرین على ممارسة وصودرت منهم القدرة على التعبیر وتدهورت أموا
العیش بكرامة، ولذلك راحوا یلتمسون العون من الأحلام وأولیاء االله الصالحین والسیدة العذراء 

  وسیدنا المسیح.
لقد تاجر صدام حسین بالإسلام.. وباالله.. وبالمسلمین مرة واحدة.. حرص وبأداء تمثیلي أن 

لاة والعبادة.. وهو یصلي راكعاً وساجداً وواقفاً.. وهو بملابس تظهر صوره في جمیع أوضاع الص
(اطمئنوا فأن  الإحرام.. وهو یقرأ في المصحف.. وعندما كان یخطب في جنوده كان یقول لهم دائماً 

قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة).. ما یحز في النفس الآن أن آلاف الأبریاء من العراقیین وعلى 
ربع قرن من الزمان هي عمر حكم صدام.. سفكت دماؤهم باسم االله رغم أن االله  مدى ما یزید على

برئ من سفك الدماء.. دماء هؤلاء في رقبة الطغاة الذین لا تشغلهم الرقاب المتطایرة ولا الأجساد 
التي تتحول إلى أشلاء.. ما داموا یحققون أهدافهم وتملأ خزائنهم بالأموال.. حتى لو صادروا من 

  اء حلاوة إیمانهم باالله... وجعلوا منه سلعة یبتاعونها في سوق النخاسة.البسط
بعد أن سقط صدام حسین في ید أعدائه سقوطاً مهیناً... وضح لملایین البسطاء في أرجاء 
العالم الإسلامي الذین رفعوا أكف الضراعة كي ینصر االله صدام.. أنهم كانوا یدعون من أجل 

بلده.. لم یقاتل قتال الشرفاء.. نزل قبوه خائفاً مذعوراً مخلفاً وراءه  جبان متخاذل لم یحافظ على
ملایین الآهات والأحزان التي اعتصرت العالم العربي والإسلامي.. وهي الأحزان التي أفقدت الناس 
الثقة في دینها.. شعروا أن االله الذي صدره صدام حسین لهم في مقدمة الصورة تخلى عنهم، رفع 

هم وتركهم یواجهون بشراسة جنوداً لا یرحمون.. یسحقون كل ما یقابلهم.. حتى لو یده من صفوف
  كان كتاباً مقدساً نزل من السماء.

  مصير العائلة المنكوبة!
في صوره العائلیة كان صدام حسین یبدو للحظة أبا یعشق أبناءه یقف بین ولدیه عدي وقصي 

عاً ـ یفتخر بهما.. وكان له الحق فقصي كان وكأنه ـ ورغم كل كوارثهما من وجهة نظر الناس طب
یده التي یبطش بها وعدي رغم المتاعب التي سببها لعائلته ولوالده شخصیاً فقد وصل به الأمر إلى 

  أنه حرمه من بعض عشیقاته.. الا أنه كان سیفاً في ید صدام یضرب به من یشاء وقتما شاء.
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لة الأعلام لیس في العراق فقط ولكن في صورة أخرى ربما صنعها صدام حسین بعنایة لمغاز 
الغرب أیضاً.. یستلقي على ظهره ضاحكاً وإحدى بناته تجلس على بطنه والسعادة تغمر وجهها.. 
صورة ثالثة تجلس فیها إحدى بناته أیضاً في اجتماع لمجلس قیادة الثورة.. ورغم أنها تعكس حنان 

ه.. إلا أنه یعكس حالة استخفاف عامة صدام الذي لا نستطیع أن نشكك في صدقه على أبنائ
  بالحكم والشعب والدولة.

صورة خامسة یجلس فیها صدام حسین بین أفراد عائلته الكبیرة الأبناء والبنات وأزواجهن 
والأحفاد وهو بنفسه یعد لهم الطعام الذي هو عبارة عن أسیاخ الكفتة.. وكأنه یرید أن یؤكد للعالم 

  أنه یطعم أسرته بنفسه.
كل الصور تشعر بقدرات الممثل عند صدام حسین.. فالصور كانت للإعلام لیس إلا.. ولم في 

یكن صدام وحده هو الذي یفعل ذلك.. فالقذافي فعل ذلك أیضاً فبعد أن أغار الرئیس الأمریكي 
.. حرص القذافي أن یبث صورة عائلیة ١٩٨٦رونالد ریجان علیه في مقر إقامته في طرابلس عام 

جته وأبنائه وكانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فیها زوجة القذافي.. وقتها قال له بین زو 
  القذافي: لقد أردت أن أقول للأمریكان إنني رب أسرة ولست إرهابیاً كما یزعمون.

نعود إلى صدام حسین وعائلته.. التي تشردت ولقیت مصیراً قاسیاً.. فعدي وقصي لقیا 
ریكیة في یولیو الماضي في مدینة الموصل وعرضت صورة جثتهما مصرعهما على ید القوات الأم

فإن الملایین  في جمیع وسائل الإعلام بلا رحمة.. وكما لقي النشر استیاء شدیداً لدى البعض...
عن فرحتهم.. فلم یكن صدام وحده هو مصدر الرعب للعراقیین.. من أبناء الشعب العراقي أعلنوا 

نه قسوة.. ید القتل لم تمتد إلى النجلین فقط.. فقد قتل معهما حفید لكن نجلیه أیضاً كانا اشد م
  (مصطفى). صدام

وبینما استطاعت ابنتاه رغد ورنا من الهروب إلى سوریا ومنها بعد ذلك إلى الأردن حیث تقیمان 
(حلا) مازالت مختفیة لا یعرف أحد  هناك ویتعلم أبناؤهما في مدارس الأردن.. فإن ابنته الصغرى

ا شیئاً.. وقد تفضح الأیام مكانها، ولا أحد یستطیع الآن أن یقدر شعور بنات صدام بعد أن عنه
رأین أباهن وهو مثل الفأر المذعور بین ید الأمریكان بعد أن عشن معه أیام المجد والعزة والسیطرة 

  والقوة.
صدام  مصیر بنات صدام حسین المجهول أهون كثیراً من مصیر صهریه زوجي رغد ورنا وهما

كامل وحسین كامل ابنا عمومته فقد قتلا في هجوم مسلح على منزلیهما في بغداد نفذه بعض أفراد 
.. قادهم إلیهما الابن الأكبر عدي.. وقد تم الهجوم بعد أیام من ١٩٩٦من عائلة صدام عام 

ن.. عودتهما من الأردن بعد أن فرا إلیها مع زوجتیهما عندما شقا عصا الطاعة على صدام حسی
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وقد قتل معهما أبوهما الذي كان ابن عم صدام حسین وقد نجت الابنتان من نفس المصیر بعد أن 
هددت ساجدة والدتهن بأنها ستنتحر إذا تعرضت البنتان لسوء.. وهذا عندما علمت أن القرار صدر 

  بقتل الجمیع.
زوجته الثانیة  لا یعرف أحد مصیر ساجدة صدام الزوجة الأولى للرئیس العراقي الأسیر لكن

(علي) الذي تطلق علیه (حسن).. وقد  سمیرة شهبندر تشیر الأخبار أنها تعیش في لبنان مع ابنها
أدلت سمیرة بحوار طویل إلى جریدة (الصنداي تایمز) البریطانیة.. وأكدت الجریدة أنها قابلتها في 

ي بیان رسمي أن سمیرة لا احد مطاعم بعلبك شرقي لبنان.. لكن عادت السلطات اللبنانیة وأكدت ف
  تعیش في لبنان، ولا ندري من نصدق الجریدة البریطانیة أم السلطات اللبنانیة؟!

وفي تقریر نشرته الشرق الأوسط عن مصیر عائلة صدام المأساوي قالت: ولصدام ثلاثة أخوة 
، وسبعاوي أبریل الماضيغیر أشقاء من والدته هم: برزان ووطبان ابراهیم الحسن وقد اعتقلا في 

(حلا)  إبراهیم الحسن الذي لا یزال مختفیاً عن الأنظار، كما أن صهر صدام الثالث زوج ابنته
جمال مصطفى عبد االله اعتقل في أبریل الماضي، هذا إضافة إلى عدد آخر من أبناء أعمام صدام 

ویبدو أنه كان وأشهرهم علي حسن المجید المعروف باسم (علي كیمیاوي) وأبناء أخواله قد أعتقلوا 
الكیمیاوي الوحید في العراق وكان مسؤولا عن تنظیمات حزب البعث في كردستان العراق أثناء 

  .١٩٨٨ضرب مدینة حلبجة وغیرها من المناطق الكردیة بالأسلحة الكیمیاویة عام 
هذا مصیر العائلة كامل.. وقد صنعه صدام بیدیه.. وها هو یجنیه الآن.. وهو سجین في غرفة 

  زلة بین یدي أعدائه الأمریكان الذین وعد أن یبیدهم فأبادوه.منع
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٧  

  بوش مجرم حرب
كادت الفرحة تقفز من عیني بوش الصغیر وهو یتحدث عن اعتقال صدام حسین، كانت ملامح 
وجهه التي لم تعرف الراحة منذ شهور مسترخیة للغایة، لیس لأنه أمسك بالثعلب الكبیر الذي أوهم 

رید إبادتهم، ولكن لأنه یعتقد أن صورة صدام وهومثل الفأر المذعور بین أیدي الأمریكان أنه ی
الضابط الأمریكي یمكن أن تمنحه فترة رئاسة ثانیة.. وتقوم بعملیة غسیل سیاسي لكل ما فعله لیس 
في شعب العراق فقط ولكن في شعبه أیضاً.. فعلى یدیه فقدت أمریكا جانباً كبیراً من الأساس الذي 

یرفضون ما  علیه.. كان بلداً للحریة.. فإذا به یتحول إلى سجن.. یعتقل فیه المواطنون لأنهمقامت 
  یقوله الرئیس.. ویعذب فیه المعارضون لأنهم فكروا ولو للحظة واحدة أن یخرجوا عن النظام!

عندما سقط صدام.. خرجت مرة أخرى كل ملفات دیكتاتوریته وبطشه واعتدائه السافر على حیاة 
ه.. اصبحت الكلمة الأولى لأمریكا.. صدرته للعالم كمجرب حرب.. ومشى الجمیع خلفها.. لا شعب

نستطیع لأسباب عاطفیة هزلیة أن ننكر أن صدام حسین من عتاة مجرمي الحروب، لكن جروج 
بوش أیضاً مجرم حرب.. والمستفز فعلا أنه ورغم انتهاكه كل القوانین والمواثیق الدولیة.. وسرقته 

.. یحاول أن یرتدي ثوب البراءة والطهارة والنقاء.. ویدعى أنه طان ومباركته للصوصیة إسرائیلللأو 
نبي الدیمقراطیة والحریة الجدید الذي أرسله االله لهدایة شعوب الشرق الأوسط.. لیس هذا ادعاء فقد 

لمین.. لكنه قالها نصاً: أنا رسول االله لهدایة المسلمین.. لم یوضح بوش إلى أي شيء سیهدي المس
الآخرین أن یعترفوا له بالحكمة أعطى نفسه الحق كاملاً أن یقتل وینهب ویدمر ویرهب.. ثم یطالب 
  ومن یرفض فلیس له عنده إلا الإبادة.. فمن لیس مع بوش فهو علیه!

انفرد جورج بوش بالساحة وحده.. خلا المسرح من كل خصومه. صدام حسین محجوز في 
اد.. وأسامة بن لادن مطارد في جبال أفغانستان.. والحكام العرب جمیعاً غرفة ضیقة في مطار بغد

أعلنوا خضوعهم وإذعانهم التام.. فلم یعترض أحدهم على الطریقة المهینة التي تم التعامل بها مع 
صدام حسین.. وكل ما فعلوه ـ لا أكثر االله من أمثالهم ـ أنهم طالبوا أن تكون محاكمة رئیس العراق 

عادلة، یطلبون في ضعف وتخاذل أن یرحم الجلاد ضحیته.. ألا یقتل القناص النذل  المخلوع
فریسته بعد أن وقعت في یده بطریقة أذهلت حتى الذین مازالوا یعتقد أن صدام حسین ولي من 

  أولیاء االله الصالحین.
ى عنهم انفراد بوش بالمسرح قد یكمم أفواه الآخرین.. یجعلهم یتقدمون له بالقرابین كي یرض

ویقربهم إلى جنته التي وعد بها من یؤیده ویناصره ویقف إلى جواره، لكن ذلك كله لن یمحو تاریخه 
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الدموي.. وتفاصیل حیاته التي تجلب على صاحبها العار.. لن تكسبه احتراماً یفتقده منذ دخل 
سیظل شبح البیت الأبیض.. ولن تجعل فقراء العالم ینظرون إلیه على أنه مخلصهم ومنقذهم.. 

  ضحایاه من أطفال العراق وشبابها یطارده ویؤرق نومه ویقلق منامه!
ن جورج بوش مجرم حرب.. سفاح قاتل.. ألم یكتشف الناس فجأة بعد اعتقال صدام حسین 

دیكتاتور.. ولكنهم عرفوا ذلك منذ أن ذهب منفرداً لیشن حرباً ضد العراق ضارباً بالأمم المتحدة 
ائط.. في المظاهرات التي خرجت في كل دول العالم ترفض ضرب ومجلس الأمن عرض الح

العراق رفع الجمیع لافتات تقول: بوش قاتل جماعي وبوش مجرم حرب ومحور الشر هو 
.. وقبل أن یقدم المتظاهرون دلیلاً على جرائم بوش.. أعطاهم بنفسه ما یحتاجون.. نالبنتاجو 

أن جورج بوش رجلاً بلا قلب.. ودعمت مشاهد وأكدت صور الضحایا في شوارع ومیادین العراق 
  ضحایاه في أفغانستان صورته الدمویة.

وفي  فعلى شاشات التلیفزیون رأینا الجثث ملقاة على الأرض وفي الصحارى وعلى سفوح الجبال
فالاً لا حول لهم ولا قوة وهم یبكون بعد أن فقدوا عائلهم.. وقد أصابتهم الخیام والودیان.. ورأینا أط

نیران الأمریكیة التي هي لیست صدیقة.. یحتاجون إلى من یعالجهم ویداوي جراحهم. لكن لا أحد ال
  ینقذهم فالسید الأمریكي قد قدر.. ولا راد لقضائه وقدره.

فن تحتها دلقد رأینا في أفغانستان والعراق وفلسطین بیوتاً وقد تحولت إلى كومة من التراب، وقد 
د ودون أن یطالب بحقوقهم أحد، رأینا الآلاف من الرجال والنساء وقد ساكنوها دون أن یهتم بهم أح

تشوهت أجسادهم.. بترت أعضاؤهم وشوهت وجوههم وضاع مستقبلهم.. لا لشيء إلا لأن السفاح 
  سبتمبر. ١١لتراب وجعلوه یركع في مرغوا أنفه في االأمریكي یرید أن ینتقم ممن 

عن صدام حسین.. فإذا كان صدام حسین قد حكم أو قلیل  أن جروج بوش لا یختلف في كثیر
شعبه بالحدید والنار فإن جورج بوش یرید أن یحكم العالم كله بالحدید والنار، وإذا كان صدام حسین 
قد ابتكر وسائل متعددة للتعذیب والانتقام من معارضیه فإن جورج بوش لم یتورع في اتباع أعنف 

ات من أسرى جوانتانامو، وإذا كان صدام حسین قد وسائل وطرق التعذیب للحصول على اعتراف
تنكر لكل قرارات المجتمع الدولي.. ورفض كل المواثیق الدولیة واتفاقیات جنیف التي حرمت 
الاعتداء على المدنیین وضرب المنشآت المدنیة وإتلاف الحقول والمزارع والمساس بالمؤسسات 

القواعد جرائم حرب، داس بوش على كل هذه العلاجیة والإنسانیة واعتبرت كل خروج على هذه 
القواعد بقدمیه وهو في طریقه إلى بغداد.. ذبح أطفالها وضرب مدنییها في الأسواق وهدم 
المستشفیات على رؤوس المرضى، وإذا كان صدام حسین قد اغتصب نساء معارضیه أمام أعین 

من فعلتهم.. بل نشروا الصور  أزواجهم، فإن جنود جورج بوش اغتصبوا نساء العراق ولم یتحرجوا
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زیادة في الإذلال وإمعاناً في إهانة شعب العراق الذي قال لا.. وكان یعتقد أنه یؤید قائداً وزعیماً 
  فإذا به یجده هزیلاً.. ضعیفاً متخاذلاً.

لقد خدعنا بوش جمیعاً.. حاول أن یبدو أخلاقیاً وحاول أن یبدو متدیناً.. وقامت آلته الإعلامیة 
هة بتصویره رجلا تقیاً فهو لا یبدأ یومه إلا بعد أن یقرأ بعض مواعظ الكتاب المقدس القصرة الشر 

كان ینشر تعالیم الانجیل في التي صاغها (أزوالد تشمبرز) المبشر الاسكتلندي الجوال الذي 
صفوف الجنود البریطانیین في مصر خلال الحرب العالمیة الاولى.. وهو لا یتحرك إلا بتعالیم 

لمسیحیة ولذلك قال الصدق في البدایة عندما أعلن أن الحرب التي سوف یشنها على الإرهاب هي ا
  حرب صلیبیة فعاد واعتذر بعد ذلك.. لكنه كان قد فعل المصیبة وانتهى الأمر.

حیاة جورج بوش لیس فیها ما یشرف.. وحتى لواعتقد الأمریكان أن اعتقاله لصدام حسین 
، نشأ في أسرة تهتم بالدولار أكثر من ١٩٤٦له.. لقد ولد جورج بوش عام وانقاذهم من خطره یشفع 

اهتمامها بالكنسیة، وكان (بریسكون بوش) مؤسس العائلة واضحاً للغایة عندما أعلن لأبنائه وأحفاده 
عقیدته الوحیدة وهي (أصنع الثروة أولا وبعدها انغمس في السیاسة.. أنا تركت لكم الأسم والصفوة 

  وات المرشحین اثبتوا أنكم تستطیعون الفوز).ولكن بأص
كان بوش الصغیر نموذجاً مثالیاً لما أراده جده.. لكنه تمیز عنه بالوصولیة واستغلال نفوذ والده 
فبعد أن أخذ منه ثلاثة ملایین دولار لینهض بشركة البترول التي كان شریكاً فیها، عاد في عام 

على سعر مستغلاً وجود أبیه في السلطة، ولم یشغل باله وباع كل أسمهه فیها، فعل ذلك بأ ١٩٩٠
لا، وبعد أن كون الثروة اتجه إلى السلطة، كون فریقاً لكرة  ما إذا كانت الشركة ستنهار من بعده أم

القدم الأمریكیة في ولایة تكساس حقق من خلاله شهرة كبیرة مكنته بعد ذلك لأن یصبح حاكماً لها 
  .١٩٩٤عام 

ملیون دولار من  ١٥مارس هوایته فباع أسهمه في فریق تكساس محققاً  ١٩٩٨وفي عام 
% من رأسمال الفریق تركها له المساهمون تقدیراً له منهم على وجودهم  ١٠الأرباح أضیفت إلیها 

% هبة لوجه االله ولكنها كانت صفقة فقد استغل بوش ١٠كمستثمرین في الفریق، ولم تكن الـ
حكم ولایة تكساس واستولى على قطعة أرض كبیرة بنى علیها استاداً الصغیر نفوذه أثناء تولیه 

% من رأسمال الفریق هدیة على ١٠ضخماً للفریق وقام برفع الفائدة على مباني الولایة، فكانت الـ 
خدماته التي قدمها لمستثمري الفریق، أي أن بوش كان یعمل على طریقة (شیلني وأشیلك) كما 

  ر.یقول أولاد البلد في مص
لم تخل شخصیة بوش الصغیر من ملامح الشخصیة الانتهازیة، فرغم أنه وعد ناخبیه بأنه لن  

یعتمد على الطاقة الآتیة من احتیاطي بترول ألاسكا وأنه سیساهم في إنشاء مصادر طبیعیة 
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للطاقة، لكن وعوده ذهبت كلها أدراج الریاح، لأن بوش حافظ أكثر على علاقته باللوبي المسیطر 
  ى البترول في أمریكا لأنه وصل إلى كرسي الرئاسة بأموال هذا اللوبي.عل

الانتهازیة في شخصیة بوش لم تبتعد كثیراً عن النفاق والادعاء في تاریخه وشخصیته، كان ولا 
یزال یدمج نفاقه بالدین.. وفي ملفاته التي صنعها الإعلام بعنایة أنه یستیقظ كل یوم في الساعة 

صباحاً وینام في الساعة العاشرة مساء، وأنه یرفض نظریة دارون تماماً.. إذ الخامسة والنصف 
كیف یأتي الإنسان من سلالة قرود وقد خلقه االله في أحسن صورة، لیس هذا فقط بل أن بوش 
إنحاز كلیة إلى العلاقات الشرعیة واعتبرها الوسیلة الأفضل لمحاربة الإیدز، ولم یكن غریبا بعد 

ملة شرسة وقف وراءها بكل قوته من أجل مواجهة العادة السریة لدى الشباب ذلك أن یقوم بح
  والبنات في أمریكا.

سبتمبر أن االله اختاره لحرب ضد الارهاب وضد محور الشر ولم  ١١حاول بوش أن یمرر ومنذ 
یتردد في أن یقول لنواب الكونجرس أكثر من مرة إن دورهم الأساسي الذي لیس لهم دور غیره هو 

ینفذوا مشیئة الرب على الأرض، ولن تتعجب بعد ذلك عندما تعرف أن بوش حرص وبشدة  أن
على أن یقول لوسائل اعلامه أنه یحرص على بدء یومه بصلاة صغیرة، كما أنه لابد له من قراءة 
جزء من الكتاب المقدس كل یوم، كما أنه في كل اجتماع له مع أعضاء إدارته لابد أن یبدأه بتلاوة 

  .صلاة
وفي سلسلة خداعه حرص بوش على أن یبدو رجلاً متدیناً قحاً.. بل إن طالب إدارته أن یكونوا 
مثله، والموقف یبدو جلیاً مما حدث مع (دیفید فروم) مؤلف كتاب (بوش الرجل المناسب لتیار 

، المؤلف كان واحداً من كتاب ٢٠٠٣الیمین) وهو الكتاب الذي صدر مع الأیام الأولى لعام 
ینتظر أن یستمع تعلیقاً سیاسیاً بات الرئیس بوش، التحق دیفید بالعمل في البیت الأبیض، كان خطا

ساخراً أو نكتة لاذعة تنتقد سیاسة أمریكا التي بدت متأرجحة مع قدوم بوش، لكنه سمع تعلیقاً 
ریكا وترید مختلفاً تماماً، فقد كان أول ما تردد أمامه من كلام في كوالیس إدارة بوش التي تحكم أم

  أن تتحكم في مقالید العالم (افتقدناك عندما تغیبت عن درس الإنجیل).
كان المعنى واضحاً للغایة.. فبوش لم یتغیر هو فقط ولكنه قرر أن یغیر العالم كله ویجعله 
خاضعاً باسم االله، حتى لو كان ما فعله في أفغانستان والعراق، وما سیفعله بعد ذلك في دول كثیرة 

یخالف أبسط قواعد الأدیان التي تكره الحروب وتعتبرها انتهاكاً لكرامة البشر واعتداء على  قادمة
  آدمیتهم.

في أي شيء یختلف بوش عن صدام حسین إذن.. لقد حاول صدام أن یصور نفسه على أنه 
خلیفة للمسلمین یمكن أن ینقذهم مما یریده بهم الغرب، وها هو بوش یرتدي ثوب مسیح جدید 
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به الغرب ویقول لهم إنه سیخصلهم من شرور المسلمین الذین یریدون أن یشنوا علیهم حرباً  لیخدع
  عامة بأسلحة الدمار الشامل.

بوش في النهایة لیس إلا مجرم حرب.. وكما تجب محاكمة صدام حسین على جرائمه تجب 
الذي نام محاكمة بوش على جرائمه أیضاً.. لكن من یبعث الروح في ضمیر المجتمع الدولي 

  واستراح على الكتف الأمریكي.
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٨  

  تركة القذافي
بتصریحاته  اً لا أحد یعرف الآن ما هي مشاعر الرئیس اللیبي معمر القذافي؟! هل هو سعید

الأخیرة التي ألقى بها كل تاریخه ونضاله وكلامه عن الثورة والمقاومة في سلة مهملات أمریكیة؟ أم 
ه.. والمشهد لم یعد مشهده.. وأن الستار نزل علیه وهو واقف هو حزین لأن الساحة لم تعد ساحت

على المسرح.. فكان لابد له أن ینزل بدلاً من أن یجد نفسه بین یدي جندي أمریكي یعبث بشعره 
  ولحیته ویفتش في فمه وبین أسنانه!

الصورة من بعید تشیر إلى أن المناضل القدیم تعب.. والأسد العجوز تساقطت أسنانه وقد 
عترض البعض فالصورة لم یكن فیها أي نضال ولا حتى ظل لأي أسد.. لكننا مضطرون للتعامل ی

  مع ظاهر الصورة... رغم قناعتنا ان المناضلین لا یركعون بسهولة.
اهتم الجمیع بما صرح به القذافي.. وما رماه تحت أقدام أمریكا وإسرائیل من استعداده للتخلي 

لتي یملكها، ثم حاول التأكید أنه أصبح رسولاً للسلام فدعا كلا من عن كل أسلحة الدمار الشامل ا
سوریا وإیران أن تحذو حذوه.. وفوق ذلك ولأول مرة تنازل عن عنفه في الحدیث عن إسرائیل.. وهو 
العنف الذي كان یمیزه ویبعث بالحرارة في الأحادیث التي كان یدلي بها.. لكن لم یفكر أحد لماذا 

فعل؟! لماذا قضى على كل أساطیره بجرة قلم؟!.. تعاملوا معه على أن القرار فعل القذافي ما 
  الأخیر كان قراره وحده.. وهو ما لم یكن صحیحاً بالمرة!

فمنذ سنوات ظهر أبناء القذافي على الساحة السیاسیة في لیبیا.. وقد مثل ظهورهم تحولاً سیاسیاً 
البعض وقتها أن تقارب الجماهیریة.. أعتقد  في بناء السلطة وما یمكن أن یكون علیه مستقبل

أعمار أبناء القذافي قد یسهم بشكل كبیر في زیادة الاحتكاكات والنزاعات بینهم. لكن هذا لم یحدث 
حتى الآن على الأقل.. وخاصة بعد أن تم تقسیم المهام على الأبناء وأصبح كل واحدة منهم یعرف 

ت و(سیف) صرف اهتمامه كله للشؤون الخارجیة دوره.. (فمحمد) یشرف على قطاع الاتصالا
والعلاقات الدولیة، (الساعدي) اهتم بالریاضة هذا غیر نشاطه الاقتصادي الهائل داخل لیبیا. 

  و(المعتصم) اتجه إلى القوات المسلحة بینما اهتمت (عائشة) بالجوانب الثقافیة والاجتماعیة!
م في بحر السیاسة.. وجعلهم یعلمون أن الأیام هذا التقسیم جعل أبناء القذافي یغرسون أقدامه

مهما طالت فإن السلطة جمیعها ستكون في النهایة لهم... وهو ما كانت له آثاره.. فمنذ شهور 
أعلنت بعض الجبهات المعارضة أن القذافي یتجه إلى تعیین ابنته عائشة نائبة له تمهیداً لتولي 

الشائعة قبولاً لدى قطاعات كبیرة من المتابعین للشأن الحكم في الجماهیریة من بعده.. ولاقت هذه 
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اللیبي.. ولم یكن لدیهم ما یمنع من تصدیقها، خاصة أن القذافي كان قد استعان بحراسة خاصة له 
من النساء وقال وقتها أنه استعان بالنساء لحراسته لأنه لم یعد في العرب رجل واحد یمكن أن 

  یعتمد علیه.
ولت أن تنكر أیة نیة لدیها للعمل بالسیاسة.. بل أنها أكدت أكثر من مرة عائشة من ناحیتها حا

عاماً وحاصلة على الدكتوراه  ٢٥أنها لا تهتم بالسیاسة من قریب أو بعید، عائشة تبلغ من العمر 
البارز في مجال الخدمات من جامعة السوربون.. ،لها حضور ضخم بلباقتها ورشاقتها ونشاطها 

ندما زارت عائشة العراق بقافلة ضخمة لتقدیم المساعدات الإنسانیة لشعبها أكدت الإنسانیة وحتى ع
سیاسیة.. بل أقدمت على الزیارة وفي ذهنها المساهمة في تخفیف أنها لم تفعل ذلك لأي غرض 

الحصار الظالم على الشعب العراقي.. ولم یفت عائشة أن تؤكد أن جمعیتها الخیریة لا تهتم إلا 
عدات الإنسانیة وبخاصة للدول الأفریقیة الفقیرة.. كما أنها تهتم من خلال فروعها التي بتقدیم المسا

  تمتد إلى دول عدیدة بمكافحة المخدرات..
صفحة عائشة في المشاركة في الحكم تكاد تكون طویت تماماً... لكن تبقى صفحة الساعدي 

وثروته التي كونها من خلال  وهو الابن الذي زادت سلطاته وسطوته في لیبیا من خلال سیطرته
استثماراته الداخلیة في الجماهیریة.. حاول الساعدي أن یصل إلى الحكم.. وبالفعل كانت هناك 
محاولة للانقلاب على والده.. لكنها وقبل أن تكتمل تمت السیطرة علیها.. ولأن الساعدي ابن قوي 

أحمد قذاف الدم ـ الذي قام بعدة أدوار مهمة  للعقید فتم الاكتفاء بإبعاده لفترة عن المملكة.. وجاء به
  في تنسیق العلاقات المصریة اللیبیة ـ إلى مصر!

ي في مصر كان دبعض المراقبین للشأن الداخلي اللیبي اعتقدوا للوهلة الأولى أن وجود الساع
بقصد إفساده.. فهو كان یهتم بأمور والبیزنس أكثر من أي شيء آخر.. وانغمس الساعدي حتى 

نیه في مصر للدرجة التي أشیع أنه دخل على نساء أحد فنادق القاهرة في حمامهن الخاص.. أذ
نت فضیحة لم ینجه منها إلا تدخل بعض المسؤولین.. كان علاج الموقف مع الساعدي بدائیاً اوك

هله للغایة.. فقد تطلع لأن یخلف ابیه.. فما كان منهم إلا إبعاده التام عن الأدوات التي یمكن أن تؤ 
لذلك.. قد یكون ما قیل عن الساعدي مجرد شائعات مثل الشائعة التي التصقت بعائشة.. لكنها في 
النهایة تدل على أن أوضاع السلطة في لیبیا كانت متأرجحة لدرجة كبیرة.. وأن القذافي الذي كان 

  یقبض على جمیع الأمور بید من حدید بدأت قبضته ترتخي بشدة.
حتل سیف الصورة كاملة.. فقد ظهر في مقدمة المشهد الذي استسلم فیه بعد عائشة والساعدي ا

القذافي كلیة للأمریكان.. وظهر أنه كان وراء المحادثات والمفاوضات التي أنهاها القذافي بإعلانه 
تخلیه عن أي أسلحة دمار شامل یمتلكها، ولم یكف سیف عن التصریحات.. قال لجریدة الشرق 
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یبیا سوف تدخل في اتفاقیة عسكریة وأمنیة مع الولایات المتحدة أملاً في أن الأوسط السعودیة إن ل
تصبح لیبیا في حمایة أمریكا.. وبرر سیف ما حدث بأن لیبیا تعهد بتوفیر كل المطلوب منها 
للمؤسسات الدولیة التابعة للأمم المتحدة.. ولذلك فلابد أن یقوم المجتمع الدولي بحمایتها لذلك 

تعاون مشترك عسكري وأمني مع أمریكا.. بل إن هناك عسكریین أمریكیین  تفاقیاتستكون هناك ا
سیزورون لیبیا قریباً للإطلاع على احتیاجاتها من الحمایة العسكریة المتنوعة.. لیس هذا فقط بل 
إن هناك مشاورات سابقة لعقد اتفاقات أمنیة وعسكریة متنوعة مع الأمریكان ینتج عنها إجراء 

  سكریة مشتركة في المستقبل.مناورات ع
سیف الإسلام ملأ الدنیا حدیثاً حاول من خلاله أن یؤكد سلامة نیة بلده.. فهي تملك فقط 

كلیومتر تقریبا،  ٣٠٠مصانع لإنتاج الصواریخ معظمها من طراز(سكود ـ بي) قصیرة المدى أي 
تیة طویلة المدى فلم وستبقى هذه على حالها دون أي تفكیك.. أما ورش إنتاج الصواریخ البالس

تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج.. وهذه المشروعات ستتوقف الآن كما ستتوقف مشروعات إنتاج 
  الأسلحة الكیمیاویة والجرثومیة والنوویة.

معنى ذلك أن لیبیا لم تكن تملك شیئاً ذا بال.. لكنها بالغت في كرمها وصرح العقید أنه سیتخلى 
س.. لیس هذا مهماً الآن.. فقد حاول سیف أن یؤكد إنسانیة الرئیس عن أسلحة لا یملكها من الأسا

القذافي فذكر أن لیبیا كانت قد قررت قصف قاعدة عسكریة أمریكیة بجزیرة كریت الیونانیة عام 
 ٢٠١كرد على القصف الأمریكي الذي حدث ذلك العام لبنغازي وطرابلس وراح ضحیة له  ١٩٨٦

لقذافي قد تبناها، لكن القذافي ألغى الهجوم في اللحظة الأخیرة خشیة قتیل لیبي من بینهم ابنة كان ا
صواریخ سكود على  ٣سقوط الصواریخ على أهداف مدنیة في كریت.. وقرر بدلا من ذلك إطلاق 

قاعدة بحریة أمریكیة بجزیرة لامبیدوسا في جنوب إیطالیا.. وقد أطلقت هذه الصواریخ بالفعل لكنها 
  ت على الشاطئ دون أن تحدث أي ضرر.لم تصب أهدافها وسقط

وحتى المفاعل النووي الذي تملكه لیبیا أكد سیف أنه سیستمر لكن للأغراض السلمیة فقط وسیتم 
ذلك بإشراف دولي.. كان طبیعیاً بعد ذلك أن یقوم رئیس الوزراء البریطاني توني بلیر بالاتصال 

أن یزور لیبیا خلال العام الحالي.. وهي الزیارة تلیفونیا بالقذافي وأن یتحدث معه طویلاً بل ویعده ب
التي ستعقبها زیارة الرئیس بوش للجماهیریة.. وهي زیارة لن تمر هباء.. فمن المتوقع أن یتم رفع 

  الحظر الاقتصادي عن لیبیا بعدها.
كان طبیعیاً أن یقوم سیف بالتحدید بهذا الدور.. تقریب وجهات النظر ونزع فتیل القنبلة التي 

ان یمكن أن تنسف لیبیا من الأساس.. فقد رأى سیف بعینه مصیر ابني صدام حسین عدي ك
وقصي.. ومؤكد أنه لم یكن یتمنى أن ینتهي مثلهما.. سیف هو الأذكى بالطبع.. یختلف تماما عن 
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ابني صدام اللذین قبعا إلى جوار أبیهما یمارسان إلى جواره الظلم والدیكتاتوریة.. سیف تعلم واختلط 
بمجتمع آخر غیر المجتمعات العربیة وكان له دور بارز سواء داخل لیبیا أو خارجها.. بل أنه كان 
أحد المشاركین الأساسیین في المفاوضات مع أمریكا وبریطانیا خلال الشهور العشرة الأخیرة والتي 

  انتهت بمحاولة حمایة لیبیا من مصیر العراق.
ویرأس هیئة مسؤولة عن تخطیط المشروعات سیف تخرج في جامعة الفاتح في طرابلس 

الحكومیة اللیبیة والأهم من ذلك أنه یرأس مؤسسة القذافي للجمعیات الخیریة.. وهي مؤسسة تتكون 
جلس تنفیذي یضم عشرة أشخاص یمثلون الجمعیة العمومیة للمؤسسة، ورغم الكلام الكثیر ممن 

لإعلان عن أي اجتماعات لجمعیتها العمومیة عن هذه المؤسسة إلا أنها ومنذ خرجت للنور لم یتم ا
ولا كیف یتم اختیار رئیسها أو مجلسها التنفیذي بما یوحي بأن سیف القذافي هو المتحكم الأول 

  والرئیسي فیها.
لقد خفت قبضة القذافي للدرجة التي سمحت لسیف أن یقود الجماهیریة إلى مصیر جدید لم یكن 

القذافي أبناءه على كراهیة أمریكا وبغضها وتمنى الخلاص منها، أحد ینتظره أو یتوقعه.. فقد ربى 
  .١٩٨٦ففي عام 

عقدت صفیة القذافي زوجة العقید مؤتمراً صحفیاً في طرابلس توعدت فیه الرئیس ریجان 
والطیارین الذین أغاروا على طرابلس وبنغازي وقالت: سیأتي الیوم الذي نقتل فیه ریجان نفسه 

أطفالنا ونساءنا.. ظهرت صفیة القذافي خلال المؤتمر وهي تستند على عكاز..  وطیاریه الذین قتلوا
أنها كانت تطعم أولادها كراهیة أمریكا مع طعامهم الیومي.. ولذلك وبعد ثلاث سنوات من ویبدو 

مؤتمرها صرحت بتصریحات مرة عن حالة أبنائها النفسیة قالت: (إن أبنائي مازالوا یعانون من 
  سببها القصف الجوي الأمریكي لمقر إقامة القذافي)! الكوابیس التي

كان منتظراً أن تنمو مشاعر الكراهیة لأمریكا في قلوب أبناء القذافي.. لكن الظروف الدولیة 
العاتیة التي تهب من البیت الأبیض استبدلت بالكراهیة الحب الشدید.. وبدلا من أن یضیع والریح 

ا أن یحتفظوا بتركة أبیهم لأنفسهم بدلا من أن تدهسها أقدام أبناء القذافي ضحیة الكراهیة قررو 
  الجنود الأمریكان وهم یمرحون في شوارع طرابلس وبنغازي.

لقد نفى القذافي أن یكون قراره بتأثیر الصورة المهینة التي ظهر بها الرئیس العراقي صدام 
لى عن نضاله حتى لو كان حسین وجندي أمریكي یقلبه..وهو كلام یلیق بمناضل قرر فجأة أن یتخ

مجرد ظاهرة صوتیة.. لكننا لا نستطیع أن نصدقه أو نطمئن إلیه.. فقد بدا من المشهد العراقي أن 
أمریكا لن ترحم أحداً.. وكان من العقل إلا یزاحمها أحد.. أو یقف في طریقها أحد.. وإلا فالنهایة 

  معروفة.
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. هو فقط كف عن تصریحاته العنتریة.. فلم قد یتعجب البعض إذا قلت إن القذافي لم یتراجع.
نر له قبل ذلك معجزة أو تصدیاً أو معارضة لأمریكا إلا في خطبه واحادیثه الفضائیة، كان یربح 
بذلك.. لكنه اكتشفه مؤخراً أن الصیاح داخل السرب الأمریكي سیكون أكثر مكسبا وربحا ولذلك لم 

سه.. واطمئن على مستقبل أولاده من بعده.. ولا عزاء یتراجع في الانضمام إلیه.. أنقذ القذافي نف
  بعد ذلك لكل المهزومین العرب.
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٩  

  من يحكم السعودية
  كان المشهد مذهلا..

مكن إنقاذه من حریق ضخم شب في مدرسة للبنات بمكة المكرمة.. تجمع الأهالي لإنقاذ ما ی
تزاحمن على لهب المتصاعدة.. المنشآت والأرواح، حاولت البنات أن یخلصن أنفسهن من ألسنة ال

منهن حجابها الذي خرجت به من بیتها، فالفزع الذي حاصرهن لم  ةالمدرسة.. لم ترتد واحدبوابة 
یمنحهن فرصة للتفكیر، عندما اقتربن من بوابة الخروج وجدن أمامهن أحد المطاوعة من أعضاء 

دن أنفسهن في ورطة فالنار من هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر یمنعهن من الخروج.. وج
فقد عدن إلى المدرسة المحترقة في صالحهن یكن خلفهن وعصا المطوع أمامهن.. لأن الوقت لم 

وكانت النتیجة أن توفیت خمسة عشرة طالبة وفتحت جثثهن وأصیبت خمسین طالبة أخرى دون 
أن الضرورات تبیح ذنب سوى عدم ارتدائهن الحجاب.. رغم أن الإسلام بسماحته من بین سطوره 

  المحظورات.
الكارثة المروعة التي هزت مشاعر المجتمع السعودي فعلها (المطوع) مع سبق الإصرار  هذه

والترصد، فأثناء الحریق ذهب أحد أفراد شرطة مكة التي یرأسها العقید محمد الحارثي إلى موقع 
بط الشرطة ومنعه من دخول المدرسة، حاول التدخل لإنقاذ الطالبات، لكن المطوع تشاجر مع ضا

  المدرسة.. بل أمره بأن یغادر موقع الحریق فوراً ودون مناقشة.
من بین ما یعكسه هذا الموقف الهزلي قوة رجال هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذین 

السلطات السعودیة ما یصل عددهم إلى أربع آلاف فرد، فلدیهم من السلطات التي منحتها لهم 
صلاحیات رجال الشرطة الذین من المفروض أن یحافظوا على أمن المملكة ویحفظوا لها  یفوق

استقرارها.. ولعل المشهد الذي یتكرر یومیاً في شوارع السعودیة یؤكد ذلك.. فالمطوع لا یسیر في 
یر الشارع إلا ویتبعه اثنان من جنود الشرطة كل مهمتهما تنفیذ أوامر المطوع.. فما علیه إلا أن یش

إلى المخالف بعصاه ولا تمر سوى لحظات قلیلة إلا ویقبض على المخالف ویتم اقتیاده إلى قسم 
  الشرطة لیلقى هناك ما لا یحب ولا یرضى!

كان حادث مدرسة مكة هو الشرارة التي جعلت المجتمع السعودي كله ینتقض على هذه الهیئة 
الشریعة الإسلامیة. وأعطتها صلاحیات في  التي أنشأتها المملكة حسب مطبوعاتها الرسمیة لتطبیق

التأكید من أن النساء محجبات بالشكل المناسب، ومن تطبیق مبدأ عدم الاختلاط بحسم وصرامة 
ة أو العاملین فیها على أداء یفي الأماكن العامة والمجتمعات التعلیمیة، ومن إجبار أبناء السعود
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بما الشفقة.. فالمطوع الذي یتأكد من أداء الناس الصلاة في أوقاتها..وهو أمر یثیر السخریة ور 
للصلاة في أوقاتها.. لا یؤدي هو الصلاة في وقتها.. لأنه ساعتها یكون مشغولاً بمطاردة 

  المخالفین.
سبتمبر أن تلغي السعودیة هیئة الأمر بالمعروف والتي تعرف  ١١لقد طالبت أمریكا بعد حادث 

م (الشرطة الدینیة)... واعتبرت ذلك إذا اتم خطوة من خطوات في الصحافة الأمریكیة والغربیة باس
الإصلاح التي تحسن بها السعودیة صورتها... فقد كان من وجهة النظر الأمریكیة أن هذه الهیئة 
سبباً رئیسیاً من أسباب بعض التشدد في المجتمع السعودي والحفاظ علیه، فالإسلام عندها لیس 

الطبیعي أن ینتجوا متطرفین.. ما طالت السعودیة وناورت بل إنها لم  هیناً ولا یسیراً.. ولذلك من
تنتبه إلى الطلب الأمریكي.. وكان ذلك لسببین الأول: أنه لیس كل ما تقوله أمریكا لابد أن تخضع 
له السعودیة وتطبقه فهذا ضد سیادتها واستقلالها وسیطرتها على أمورها، والثاني أن السلطات 

یع بالفعل أن تستغني عن الخدمات الجلیلة التي تقدمها لها هیئة الأمر السعودیة لا تستط
.. وتمنح النظام السعودي بالمعروف.. فهي تحفظ لها الأمن وتساعد على استقرار الأمور الداخلیة

  شرعیته كاملة تلك التي یستمدها من أنه یطبق الشریعة الإسلامیة ویسهر على تنفیذها.
ها في العراق بصورة لم یكن الأمریكان أنفسهم یتوقعونها ورغم أن بعد أن أنهت امریكا مهمت

صقور الإدارة الأمریكیة أعلنوا أن هدفهم القادم سوریا، إلا  أن الهدف الحقیقي أمامهم الآن هو 
یبدو على تغییر نظامها وإكسابه صبغة مدینة تضمن لهم ألا یأتیهم السعودیة التي یصرون فیما 

 ١٤سبتمبر كان منهم  ١١متهما في تفجیرات  ١٩.. بعد أن وجدوا أن الـ الخوف منها مرة آخرى
  سعودیاً.

الآن تعید أمریكا شروطها من جدید على السعودیة.. وفي مقدمتها التخلص من هیئة المطوعین 
الذین وصلوا بسطوتهم ونفوذهم إلى أن اصبحوا دولة داخل دولة، لم یستطیع النظام السعودي أن 

رة.. وجاءه حادث حریق مدرسة مكة ثم تفجیرات الریاض التي ساندها بعض العلماء یناور هذه الم
مع الهیئة.. لتكون سنداً له، وحجة یعتمد علیها في تفریق السلفیین الذین یرتبطوا بصلات جیدة 

شمل دولة (المطوعین).. ولیس بعیداً أن یستغل النظام السعودي بما عرف عنه من براجماتیة بحتة 
  ل حالة الغضب في الشارع السعودي الآن من رجال الهیئة لیوجه لهم ضربة قاصمة.أن یستغ

لقد ظهر حمق هذه الهیئة في حادث حریق مكة.. كما ظهر كذلك أنها لم تعد بالقوة التي كانت 
علیها.. فعلى ما یبدو أن السلطات السعودیة بدأت ترفع یدها وبقوة عن ظهر هذه الهیئة.. فبعد 

الخمس عشرة واللاتي تراوحت أعمارهن بین الثانیة عشرة والسابعة عشرة فتحت مقتل البنات 
الصحف السعودیة ـ وللمرة الاولى في تاریخها ـ النار على هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر، ونالت من رجالها ومن أعمالهم وتصرفاتهم.. فأشارت صحیفة (الوطن) إلى أن رجال هیئة 
النهي عن المنكر طردوا أولیاء أمور البنات والحریق مشتعل في المدرسة وأغلقوا الأمر بالمعروف و 

الباب بعد أن خرجت بعض ا لطالبات وهن غیر محجبات.. صحیفة (الاقتصادیة) كانت أكثر 
لهن صراحة فاشارت إلى أن إلى رجال الهیئة أجبروا البنات على البقاء داخل المدرسة ولم یسمحوا 

   یرتدین الحجاب أو العباءة.بالهروب لأنهن لا
توسعت الصحف في نقل شهادات الذین حضروا الواقعة لیدینوا رجال الهیئة بشدة، فنقلوا عن 

المدرسة لأنه لا یجوز رجال المطافئ ورجال الشرطة قولهم إن رجال الهیئة منعوهم من الدخول إلى 
أن یقنعوا رجال الهیئة أن الأمر للفتیات أن ینكشفوا أمام غرباء، حاول رجال المطافئ والشرطة 

خطیر.. لكنهم صرخوا في وجوهم ورفضوا أن یتزحزحوا من أمام بوابة المدرسة.. واصروا على 
موقفهم حتى قتلت البنات دهساً أو اختناقاً أو سقوطاً من نوافذ المدرسة التي اشتعل سقفها بسبب ما 

  كهربائي.
هیئة بالتعریض فهم في حادث المدرسة، لكن على رجال ال ةلم یكتف هجوم الصحافة السعودی

انتقل بعض الكتاب إلى سلوكهم العام، تركي السدیري رئیس تحریر (الوطن) طرح سؤالاً لم یتلق 
عنه إجابة حتى الآن وهو هل أعضاء هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر حرصاً 

هو سؤال له مغزاه ودلالاته في ظل مجتمع ما زال واهتماماً منا بزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا؟ و 
یخجل من المرأة، ویلقي بكل التبعات على عاتق النساء، كما لو أنهن سبب كل الشرور في هذه 
الحیاة.. مجتمع یرى في الرجال ملائكة على طول الخط.. والنساء شیاطین على طول الخط 

  أیضاً..
ب منها یكاد غضبه یفتك بها، والصحافة وجدت الهیئة نفسها في ورطة.. فالمجتمع غاض

أظهرت أنیابها علیهم ترید أن تلتهمهم.. والسلطة نزعت یدیها منهم ولو شیئاً ما.. فبعد حادث 
المدرسة صدر أمر ملكي بتعیین رئیس عام جدید للهیئة.. وهو الشیخ إبراهیم بن عبد االله الغیث، 

جاء برتبة وزیر إلى هذا المنصب بعد الشیخ كان الغیث یتولى منصب رئیس الهیئة بالوكالة.. و 
عبد العزیز السید. اعتبر البعض هذا القرار محاولة لامتصاص غضب الشارع السعودي، لكن 
القرار على ما یبدو ولم یكن كافیاً.. فبادرت الهیئة إلى دعوة عدد كبیر من الصحفیین التقى بهم 

لوا إلى مكان الحریق إلا بعد أن تمت السیطرة رئیسها الجدید وحاول أن یؤكد لهم أن رجاله لم یص
على الحریق تماماً، لم یعجب كلامه الصحفیون الذین استندوا فیما كتبوه إلى شهود عیان كانوا 
موجودین لحظة الحریق، لم یجد رئیس الهیئة أمامه بدا من التراجع.. فقال مستسلماً: (لكن ما تأكد 

  ل للإنقاذ فیجب عندها مقاضاته).أن أي مسؤول في جهازنا قد عرقل أي عم
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لا یتفاءل العاملون في الهیئة بما یحدث.. ویشعرون في نهایة جماعتهم وهیئتهم قد اقتربت.. 
فالضغوط لیست خارجیة الآن.. والوصایة الأمریكیة التي یحاول بوش أن یفرضها لیست هي 

المجتمع السعودي لیخلصوا المبرر الوحید للقضاء على المطوعین، فهناك رغبة مؤكدة وملحة في 
من سطوة المطوعین الذین أصبحوا سلطة لیس للحفاظ على تطبیق الشریعة الإسلامیة، ولكنهم 
تحولوا إلى سیفاً وسوطاً وبدا الفساد یدب في أوصالها، إن عمل هذه الهیئة لیس إنسانیاً بالمرة.. 

ویلة.. لكنها السیاسة وألاعیبها.. ولولا مساندة السلطة السعودیة لها لما استمرت هذه الفترة الط
  والقصة طویلة للغایة یصل عمرها إلى مائة عام.

وهو العام الذي أنشئت فیه هیئة  ١٩٠٣لقد اعتبرت السلطة السعودیة ومنذ البدایة تحدید عام 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن هذه الهیئة سلطة مثل باقي سلطات الدولة لا تقل في 

عن أي منها في شيء بل ربما تزید علیها، بدأت عملها برئیسها الشیخ عبد العزیز  اختصاصاتها
بن عبد اللطیف آل الشیخ، وقتها كان كل المطلوب منه أن یتابع تطبیق المبادئ الوهابیة وهي 
المبادئ التي انتشرت وزادت واحتدت بعد ذلك لتحریم كل شيء شرب الدخان وبیعه وشراءه لعب 

ج، حلق اللحیة وتقصیرها، الموسیقى والغناء ومشاهدة المسلسلات، ممارسة الریاضة الورق والشطرن
بالسراویل القصیرة، العمل في البنوك، إطالة الثوب، قراءة المجلات، الرهان، المشاركة في الموالد 

ون، أو الأفراح، قراءة القرآن على المیت، كل هذه وغیرها من سلوكیات الحیاة العادیة حرمها الوهابی
وخرجت هیئة الأمر بالمعروف لتباشر تنفیذها وتنكل بكل من یخالفها أو یخل ببند واحد من 

  بنودها.
عندما اتسعت الدولة السعودیة في منطقتي نجد والإحساء كان من الطبیعي أن تخطط الدولة 
للحفاظ على مكاسبها.. فمنحت الهیئة صلاحیات مطلقة، ووضعت تحت تصرفها جمیع الإمكانات 
التي تمكنها من أداء وظیفتها، وتحولت الهیئة التي كانت مجرد فرد واحد هو الشیخ عبد العزیز إلى 
هیئة جماعیة رسمیة لها طابع مؤسسي.. انتهز الشیخ عبد العزیز الفرصة كاملة فأنشأ عدداً من 

یطلق علیها الهیئات التي أصبحت تابعة له شخصیاً وأوكل إلیها تنفیذ المبادئ الوهابیة التي كان 
الشریعة الإسلامیة.. رغم أن الفارق واضح وشاسع بینهما.. ومنذ هذه في خلط متعمد مبادئ 

اللحظة واصبحت للهیئة سلطات الاعتقال والمحاكمة والعقاب للذین یقبض علیهم متلبسین بارتكاب 
ة لا تعد ولا ما ترى الهیئة أنه یدخل تحت بند المعاصي والذنوب.. وهذه من وجهة نظر رجال الهیئ

  تحصى.
نمو دور الهیئة وزیادة أنشطتها كان مقدمة طبیعیة لینمو حجمها في المجتمع السعودي، 
وظهرت بالتبعیة(وظیفة المطوع).. لم یكن لصاحب هذه الوظیفة مهام محددة.. لكن أسندت له 
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ال والنساء هذا التنظیم كان یكفل له أن یمنع الاختلاط بین الرجمهمة تنظیم حركة الأسواق... 
ویمنع التجارة من الاحتیال ویراقب تعلیق الصور والتماثیل.. ومطاردة أصحاب أماكن اللهو، 
ومحاصرة وضبط الرجال الذین یلبسون الذهب أو الحریر.. لقد أصبح من حق المطوع أن یتدخل 
 في كل شيء یخص حیاة الناس الشخصیة، للدرجة التي انتفت فیها الحیاة الشخصیة للمواطن

السعودي... وهو ما جعل سلطات هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تماثل سلطات 
الدولة نفسها.. ولكنها تزید علیها.. لدرجة جعلت النظام الحاكم خاضعاً تماماً.. لا یستطیع أن یبرم 

ا من أمراً أو یصدر قراراً إلا بعد موافقة رجال الهیئة... فرضت علیهم هذه الظروف أن یجعلو 
أنفسهم دعاة وعلماء ولهم أفكار ومنهج.. ولذلك سارعوا بإصدار كتیبات صغیرة مازالت تطبع وتوزع 
مجاناً حتى الآن لیس في السعودیة وحدها، ولكن في جمیع الدول العربیة والإسلامیة فالهیئة التي 

فها فرضت سیطرتها على السعودیة واصبح لا صوت یعلو فوق صوتها.. أرادت أن تصل بعن
  ومعاداتها لكل الدول العربیة والإسلامیة.. اعتقاداً منها أن ما تفعله الصواب وتقرباً إلى االله تعالى.

هذا النمو المتصاعد لنفوذ هیئة الأمر بالمعروف.. قابلته عقوبات عدیدة.. لقد استخدمتهم 
كنها وقفت أمام السلطات السعودیة لتنفیذ أهدافها وتحقیق طموحاتها.. وأجزلت لهم العطاء.. ل

رجالها بقوة عندما تجاوزوا.. ووضع السعودیة في حرج سیاسي.. وقد تعددت المشاهد التي وقفت 
  فیها السلطات السعودیة في وجه المطوعین!

كانت الهیئة خاضعة سیاسیاً لسلطة الأمیر فیصل بن عبد العزیز حاكم منطقة  ١٩٢٦في عام 
ة سیاسیة بین مصر والسعودیة كادت تعصف بالعلاقات الحجاز، وبحماقة رجالها تسببوا في أزم

بین البلدین، كانت مصر كل عام ومنذ عهد شجرة الدر یخرج منها الحجاج في موكب من 
المنشدین یسمى المحمل، اكتشف السادة المطوعون فجأة ودون سابق إنذار أن هذا المحمل یخالف 

ولابد من تحطیمه، ولتنفیذ ذلك دخلوا في  صنماً الدین شكلاً وموضوعاً.. والنكتة أنهم اعتبروه 
معركة مع الحجاج المصریین سقط فیها عدد كبیر من الضحایا من الجانبین، امتنعت مصر عن 
إرسال المحمل عشر سنوات كاملة، واضطرت السعودیة لتقدیم اعتذار رسمي لمصر وأرسلت وفداً 

  التي جرت على ید المطوعین. عد الكارثةعلى رأسه عدد من أمرائها كي تعود المیاه إلى مجاریها ب
بعض اللوم فقط هو ما ناله رجال الهیئة بعد واقعة المحمل، فلم تستطع السلطات السعودیة أن 
تغیر نظامهم أو تقلل من سلطاتهم.. لكن عندما اقتربت أعمال الهیئة من النظام السعودي نفسه 

ذ القرارات وتنفیذها، كان لابد من موقف وأصبحت تظهر في الشارع أقوى من الملك وأقدر على أخ
حاسم، وقفه هذه المرة الملك عبد العزیز الذي رأى أن الهیئة خرجت عن الحدود المرسومة لها 
سیاسیا، فأصدر مرسوماً ملكیاً دمجت به الهیئة مع الرقابة العامة لقوات الشرطة، وسحب الملك كل 
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رسالة التي أراد الملك عبد العزیز أن یوصلها اختصاصات رجال الهیئة وتضاءل نفوذهم..كانت ال
أن الهیئة تم استخدامها سیاسیا لتثبیت أركان الدولة وجعلها مهابة الجانب، ولما كانت الدولة قد 

  استقرت فلا حاجة إذن لهذه الهیئة.. التي لابد أن تصبح خاضعة للملك خضوعاً تاماً وكاملاً.
ئة كثیراً من سلطاتها وعادت أكثر قوة وشراسة، أصبحت في أواخر أیام عبد العزیز استردت الهی

قناعتهم بشيء كفیلة بأن یتحقق واعتراضهم على شيء یجعل من المستحیل الاقتراب منه. في عهد 
الملك فیصل رفضوا بعنف دخول المستحدثات التكنولوجیة إلى المملكة مثل الرادیو واللاسكي 

  وغیرها من منجزات الحضارة الحدیثة..
ذلك في بدایة الثلاثینیات... وفي الوقت نفسه رفضوا وبشدة تعلیم البنات أو دخولهن  كان

المدارس.. لم یجد فیصل أمامه سوى استخدام الحیل والدهاء.. فلم یكن لیستطیع رغم أنه الملك أن 
یرغمهم على شيء... فحتى تدخل المملكة عصر التكنولوجیا والعلم تحایل على رجال الهیئة.. 

إقناعهم بالمنطق.. دعاهم طعام العشاء معه، وعندما دخلوا ووجدوا أن الملك یدعوهم للأكل  وحاول
على طرابیز سفرة رفضوا تاماً وأصروا على أن یأكلوا على الأرض، فالأكل على السفرة لیس من 
سنة النبي الذي كان یأكل وصحابته الكرام على الأرض، واستجاب فیصل لهم.. لكنه أمر بأبعاد 

اراتهم وإحضار مجموعة من (النوق) لیركبها العلماء بدلاً من السیارات التي لم تكن موجودة أیام سی
  الرسول، وعندما خرج علماء الهیئة ذهلوا من تصرف فیصل.. لكنهم فهموا الرسالة.

یتعلق بتعلیم البنات.. ففي أحد الاجتماعات التي جمعت رجال الهیئة بالملك فیصل أما فیما 
ل هناك آیة في القرآن تحرم تعلیم البنات؟ لم یرد علیه أحد فلیس في القرآن كله ما یقدم سألهم: ه

هذا لا المعنى مضمراً ولا مفسراً، فواصل الملك كلامه قائلاً: بما أن على كل مسلم أن یحصل 
رین العلم فنحن نفتح المدارس، ولا أحد سیمنع الأهل الراغبین في إرسال بناتهم إلیها، ویمكن للآخ

  أن یقرروا إبقاء بناتهم في البیت فلن نجبر أحداً على ذلك.
خرجت البنات لتتعلم في السعودیة رغم أنف رجال هیئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وتدور الأیام لیكون نفس الرجال لیس سببا فقط في حرمان البنات من التعلیم، ولكن سببا في 

فاظهم على التعالیم الإسلامیة من أن تنتهك رغم أنهم حرمان من الحیاة نفسها، بدعوى ح
  بتصرفاتهم یعرضون مبادئ الإنسانیة نفسها للإهدار.

ظلت أوضاع الهیئة على حالها.. حتى وقعت حرب الخلیج الثانیة، وكاد أحد رجالها یتسبب في 
وبمباركة  أزمة سیاسیة بین السعودیة وقوات التحالف.. التي جاءت بدعوة من النظام السعودیة

علماء السعودیة جمیعاً للدفاع عن الأراضي المقدسة ضد صدام حسین الذین هضم الكویت ویستعد 
لالتهام السعودیة، ففي الریاض دخل أمریكي أسود مع فتاة من جنود التحالف إلى أحد المحلات، 
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 وعندها شاهد أحد المطوعین هذا المشهد صرخ في صاحب المحل وقال له: هادول یدنسون
 المكان.. أطردهم.. حفظ المطوع التعس أن الرجل الأسود كان یجید اللغة العربیة ویفهمها جیداً..

فهم ما قاله المطوع.. فأوقفه.. وبدأ یحدثه عن الإسلام ومبادئه العظیمة في الدعوة لأحكامه التي 
  لابد أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة.

ظام السعودي یعید النظر في نظام هیئة الأمر مواقف عدیدة عززت هذا الموقف جعلت الن
بالمعروف والنهي عن المنكر.. لقد كانت المملكة كلها معرضة للخطر.. ولم یكن النظام مستعداً 
لتحمل سخافات الهیئة.. التي یمكن أن تجر ورائها المتاعب.. خاصة أن بعض المطوعین كانوا 

على ع ویعتمدون إهانتهن وضربهن بالعصي السائرین في شوار یطاردون المجندات الأمریكیات 
مؤخراتهن، ویبدو أن المملكة قررت من یومها أن تخفف من وطأة الهیئة على الشارع السعودي 
لكنها وقعت بین نارین.. فهي فعلیا تحتاج إلى هذه الهیئة لأنها تساعدها وتمكنها من حكم الشارع 

بد من التخلص منه.. ظلت هذه السعودي، لكن في الوقت نفسه فهي تضعها في مأزق لا
الازدواجیة تحكم النظام السعودي حتى أصبح مفروضاً علیه أن یتعامل مع رجال الهیئة لم یعد لدى 

رغبة النظام رفاهیة الاختیار إما أن یبقى على المطوعین أو یستغنى عنهم.. المطلوب الآن لیس 
التخلص من هذه الهیئة التي حولت  أمریكا وحدها.. ولكن المجتمع السعودي نفسه یرید أن یتم

حیاتهم إلى جحیم.. ونصبت من نفسها حارسا ومنتهكاً لخصوصیات الجمیع من أكثر من مائة 
  عام.

تأخذ إن الورطة التي تقف على شفا حفرتها المملكة السعودیة الآن لا تحسد علیها.. فلابد أن 
.. التي لم تجر علینا سوى المشاكل.. قرارا.. ولن ینفع هذه المرة سیاسة مسك العصا من المنتصف

  ولم نحصد منها سوى الأشواك.


